





تقدیم ونحقيق وتعلیق 
الدکنور / محمد زینهم محمد عرب 


Erbes, 





والصلاة والسلام على آفضل خلق الله حمد بن عبد الله الصادق الأمين ۰ وعلى اله 
وصحبه ومن تبع اشدی وبعد : 

إن الدراسات AALS‏ المغربية من الدراسات الإسلامية الحامة فى حياة أمتنا العربية . 
وهی صفحة هامة للباحثين والدارسين فلهذا أسرعت فى تقديم كتاب « المعجب فى تلخیص 
أخبار الغرب » ضمن سلسلة الدراسات المغربية ۰ حيث يُعتبر هذا الكتاب موسوعة أدبية 
من الطراز الأول ۰ وفى نفس الوقت طرارا تاريخيًا أو موسوعة تاريخية Lad‏ فهذا الكتاب 
ألقى الضوء على ما يدور فى منطقة الشرق والغرب الإسلامى حتی القرن السابع افجری بشىء 
من الدقة والتفصیل . 

فعبد الواحد المراكشى يمثل أديبًا ومؤرخًا فى ان واحد وله عدة آراء غريبة نذكر منها : أنه 
حد حدود بلاد الغرب فشملت جزيرة أيبريا وجبال البرانس حتى المحيط الأطلسى أى ضمن 
دول ومدائن بلاد الأندلس . كذلك المراكشى تعمق فى دولة الموحدين على حساب الدويلات 
الأخرى . 

وشخصية عبد الواحد المراكشى مجهولة من نواح عديدة سواء فى مكان سولده أو تفقهه 
وعلمه وأين هم اساتذته ومشائخه . فالآراء مضطربة عنه فهناك رای بقول إنه ولد فى مدينة 
مراكش سنة ۵۸۱ ه فى عهد أبى يوسف المنصور الموحدى ۰ وإنه ترك مراكش إلى فاس 
وهو يبلغ من العمر ٩‏ سنوات ۰ وقرأ القرآن والحديث ثم رجع إلى موطنه مراكش وظل یتردد 
بين فاس ومراکش من حين لآخر ۰ وأثناء وجوده فى مدينة فاس التقی بالعالم أبى بكر بن زهر 
٠‏ ولا بلغ من العمر ۲ سنة اتجه إلى مدینة الأندلس . فاتصل بأبى إسحاق ابن أبى يوسف 
النصور الوحدی وكان وقتذاك حاکما لإشبيلية من قبّل أخيه محمد الناصر سلطان الموحدين ؛ 
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ثم تقابل فى قسرطبة مع آبی جعفر ا لحمیری یتعلم منه ويتأدب ۰ وکان الراکشی قد ذهب فى 
رحلة لزيارة بلاد الشرق مثل مصر والشام واعجاز وبغداد حیث تقابل مع وزير السلطان 
الناصر لدین الله العباسی فأظهرعطفه وکرمه وجوده عليه . 

صفوة القول : إن الکتاب یتحدث عن أدب وتاریخ بلاد الضرب والاندلس بشیء من 
الدقة والامعان . 

وقد اعتمدت فى اظهار هذا الکتاب على تحقیق أستاذنا ا حلیل الاستاذ- محمد سعید 
العريان مع وضع بعض افوامش والتعلیقات وا حرائط واحداول . 


د/ محمد زينهم حمد عزب 


القاهرة ١51١5‏ ه/ ۱۹۹6 م 


عاد اد ae‏ 


عوك ميم كوم 


# بسم الله الرحمن الرحيم 0 


ا حمد لله مفتی الأمم ؛ وباعث الرمم ؛ وواهب الحكم ؛ ذی(۱)البقاء والقدم » الذى 
لا مطمع فى إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الهمم + أحمده على ما علم وآهم ‏ وسوّغ ونع ؛ 
وصل الله على كاشف الم » ورافع ٠ eal‏ ومُوضح الطريق ONT‏ الخصوص بجوامع 
الکلم ؛ والمبتعث إلى جمیع العسرب والعجم ۰ وعلى آله وصحبه أهل الفضل والکرم . وسلم 
عليه وعلیهم وشرف وعظم . 

وبعد ‏ أا السید الذى توالت cle‏ نعمه ‏ وأخذ بضبعی حضیضی الفقر وا خمول 
واعتناژه وکرمه » وقضی إحسانه Ui‏ وحبته التی Che‏ علیها بآن آلتزم من بره وطاعته ما آنا 
ملتزمه - فإنك سألتنى - بوأك الله أعلى الرتب » كما عمر بك أندية الاب ۰ ومنحك من 
سعادتى الدنيا والاخرة أوفر القَسَم ٠‏ كما جمع لك فضیلتی التدبیر والقلم - املاء آوراق 
تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره » وشىء من سير ملوكه ۰ وخصوصًا 
ملوك المصامدة بنى عبد المؤمن › من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنة ۱۲۱ م - 
oly‏ يضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقیثّه أو لقيت من لقيه أو رويت عنه بوجه ما من وجوه 
الرواية » من الشعراء والعلماء وأنواع fal‏ الفضل ؛ فلم أر بدا من إسعافك والمسارعة إلى 
ما فيه رضاك ؛ إذ هی الغاية التى أجرى إليها » والبغية التى أثابر آبداً عليها ؛ ولوجوب 
طاعتك Cle‏ من وجوه يكثر تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فیا ندبتنى إليه ؛ واستعنته 
واعتمدت فى ذلك عليه ؛ فهو الموئل والملجأ » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

هذا مع أنى أعتذر لمولانا ‏ فسح الله فى مدته ‏ من تقصير إن وقع بشلاثة أوجه من 


الأعذار : 


(۱ )إضافة من عندنا للسیاق مع المعنى . 


Uy‏ : ضعف عبارة الملوك وغلبة الع على طباعه » فمهما وقع فى هذا الاملاء من 
فتور لفظ ٠‏ أو إخلال بسرد » فهو خلیق بذلك . 

والوجه الثانی : أنه | يصحبنى من کتب هذا الشأن شىء آعتمد عليه وأجعله مستنداً 
كا جرت عادة الصنفین » Lely‏ دولة الصامدة خصوصضا فلم يقع ال لأحد فیها تألیف 
Hol‏ خلا آنی سمعت أن بعض آصحابنا جمع آخبارها واعتنی بسیرها » وهذا الجموع 
لا آعرفه الا ساعًا . 

والوجه الثالث : أن حفوظاتی فى هذا الوقت على غابة الاحتلال والتشتت ؛ آوجبت 
ذلك موم تزدحم على ا خاطر ۰ وغموم تستغرق الفکر ؛ فرغبة الملوك الاصغر إجراء مولانا 
إياه على یل عادته ومید خلقه من التسامح والتغاضی ؛ لا زال جدہ العالى يرفع اشمم » 
ویعقد الذمم . ویرصل النعم » ويعمر ربوع الفضل والکرم . 


sie ste ate 


فصل 
فص ذكر جزيرة الأندلس وحدودها 


فأول ما یقع الابتداء به ذکر جزيرة الاندلس(۱) وحدیدها والتعريف بمدما ونبذ من 
أخبارها وسير ملوكها ء من لدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة ۱۲۱؛ إذهى كانت معتمد 
المغرب الأقصى : والمعتبر منه » والمنظور إليها فيه » وهی كانت كرسى المملكة » ومقر 
التدبير » ely‏ ری تلك البلاد » لم یسزل هذا معروفًا من أمرها إلى أن تغلب عليها 
يوسب بن تاشفين اللمتونی(۲۳ ۰ فصارت إذ ذاك تبعًا لمراكش من MEI‏ ۰ ثم 
تغلب عليها المصامدة Dora‏ فاستمر الأمر على ذلك إلى وقتنا هذا » فأقول وبالله التوفيق : 


آما حدود جزيرة الأندلس فان حدها الجنوبى منتهى الخليج الرومى الخارج من بحر 
مانطس . وهو البحر الرومی(۹) ما يقابل طنجة(1؟ ۰ فى موضع یعرف بالزقاق(۷)» سعة 
البحر هنالك اثنا عشر ميلا: وهذا الخليج هو ملتقى البحرين » أعنى بحر مانطس وبحر 


١(‏ ) يقال بضم الذال وفتحها وضم الدال ليس ال ۰ وهی كلمة أعجمية لم تستعملها العرب فى القديم و نما 
عرفتها العرب فى الإسلام . فالأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر Ugh‏ نحو الشهر فى نيف وعشرين 
مرحلة . 
الجزيرة : الارض التى يدور ا الماء من جميع جهاتها » ولیست الأندلس كذلك ٠‏ فهى تتصل من 
الشرق بالأرض الكبيرة « فرنسا » » وإنما سمیت جزيرة على المجاز » كما سميت جزيرة العرب فى آسیا 
جزيرة وليست كذلك . 

CY)‏ المقصود بها yo‏ المرابطين ۔ 

(۳ ) يقصد به الشاطىء الأندلسى وقد قيل شاطىء الإفريقى أو شاطىء المغرب الأقصى » ولكن القول 
الأول آقرب إلى الصواب . 

( 5 ) المقصود ما دوله الموحدين. 

( © ) يقصد البحرالائیض التوسط وكان قديم| عند الجغرافيين والفلكيين اسم للبحر الذى نطلق عليه الآن 
بحر آزوف الذى يخترق إلى البحر الأسود ثم إلى بحر مرمرة ثم إلى البحر الابیض ۰ ولكن المؤلف أطلق 
عليه بحر مانطس أى بحر الروم وهذا بعيد كل البعد عن ا حقیقة . 

(1 ) بالفتح ثم السكون والجيم وهاء بلد على ساحسل بحر المغرب مقایل الجزيرة ا خضراء وهو من البر 
الأعظم وبلاد البربر . وقد قبل : إن طنجة آخر حدود إفريقية . 

( ۷ ) بضم آوله واخره مثل ثانيه وهو فى الأصل طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة وهى مدينة با مغرب 
على البر المتصل بالإسكندرية والجزيرة الخضراء وهی فى جزيرة الأندلس . 


ااه 


ON) tal‏ وحداها الشما ی والمغربى البحر الاعظم ‘ وهو بحر أقيانس العروف عندنا ببحر 
الظلمة ۰ وحدها الشرقی الحبل الذی فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرین : بحر الروم 
وهو مانطس ۰ والبحر الأعظم ٠‏ ومسافة ما بين البحرین من هذا الجبل قريب من ثلاث 
مراحل . وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس ۰ وحداها الا کبران الجنوبى Mls‏ مسافة 
كل واحد منها نحو من ثلائین مرحلة » وهذا الجبل الذی ذکرنا فيه هيكل الزهرة GU‏ هر 
الحد الشرقی من الأندلس ہ هو ا حاجز ما بين بلاد الأندلس وبين DU‏ افرنسية من الارض 
الكبيرة . آرض الروم التى هی بلاد إفرنجة العظمی(۲) . 

والأندلس آخر العمور فى الغرب » لأنها ‏ كما ذکرنا - منتهية إلى بحر أقيانس الذی لا 
ale‏ وراء ه . 

ومسافة ما بين طليطلة التى هی قريبة من وسط الأندلس » ومدينة رومية قاعدة EN‏ 
الكبيرة » قريب من أربعين مرحلة » ووسط الأندلس كا ذکرنا - مدينة طُليطلة العتيقة » 
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التى كانت قاعدة القوطا من قبائل الافرنج ۰ ثم ملکھا المسلمون زمان الفتح على ما سیأتی 


(۱) هو الأوقيانوس ٠‏ أو الحیط الاطلسی » نسبة إلى سلسلة جبال أطلس التی تشرف عليه من ا مشرق » 
وله فى كتب القدساء آساء شتی ٠‏ فهر الاوقیانوس ؛ وبحر الظلمات » أو بحر الظلمة ‏ والبحر 
الآتحضر ٠‏ والحیط ١‏ والیه بلغ عقبة بن نافع الفهری فى فتوحه فى القرن الأول للهجرة » وعلى شاطته 
رقف على صهوة جواده وقنته المآثورة وهو يقول : ١‏ اللهم رب محمد » نولا آنی لا آعلم وراء هذا البحر 
يابسة لاقتحمت هذا الول المائح لانشر اسم جدك العظیم فى أقصى حدود الدنيا on‏ أو کا قال . 
تری ماذا كان يحدث لو أن عقبة كان يعلم يومئذ أن وراء ذلك اشول المائج بلادا وناسا ودنيا تعدل فى 
الغنى والعمران سائر بلاد الدنیا القديمة ! 

ولكن أحفاد عقبة من عرب الأندلس قد علموا فا بعد ٭ ووطئت أقدامهم أرض أمريكا قبل أن تطأها 
قدم کولبوس بسنین » ولكنهم - وا آسفا - قد ضيعوا الأمانة وأفلتوا الفرصة فنسب فضل اكتشاف أمريكا 
دونهم إلى نصارى الأسبان ! 

وقد یسمی هذا المحيط بالمحيط الأطلنطى » سبة إلى « أطلنطا ؛ وهی الجزيرة الرملية التى خسف بها فى 
متاهات الصحراء الكبرى على ما جاء فى بعض الأساطير . 

(؟ ) يقصد .با كل ما يقع فى شبه جزيرة الأندلس شرقاً وغربًا إلى التسطنطينية من أراضى يطلق عليها بلاد 
إفرنجة ومرکڑھا رومية . 


IT. 


بيانه » وعرضها تسع وثلائون درجة وخسون دقيقة » وطرفا Os‏ وعشرون درجه بالتفریب ء 
فصارت بذلك قريبا من وسط الاقلیم ا خامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضا الدينة المعروفة بالحزيرة اخضراء على البحر ا جنوبی 
ML‏ وعرضها ست وئلائون درجة » وأکثر مدنا عرضاً بعض الدائن التی على ساحلها 
الشما ی » وعرض ذلك الوضم ثلاث وآربعون درجة . 

فتبين ہما ذکرنا أن معظم الأندلس ف الإقليم الخامس أميل إلى الشمال ؛ فلذلك اشتد 
بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل ذلك الیل وابیضت ألوانهم وكانت 
آذمانهم إلى الغلظ ما هی ۰ فنبت عن كثير من الحكمة . 

وطائفة من الأندلس فى الاقلیم الرابع > کإشلیة ومالقة وقرطبة وغرناطة وألرية 
ومّرسية » فهذه البلاد التى ذکرنا فى الاقلیم الرابع أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذب مياهًا من 
البلاد التى فى الإقليم الخامس » وأهلها أحسن ألوانًا وأجمل صوراً وأفصح لغة من آولئك ء 
إذ كان للميول والشموت فى اللغات تأثير بین لمن استقراً ذلك وفهم علته . 

ir;‏ مدن الأندلس التى هی أمهات قراها ومراکز أعإلها ومواضع مخاطبات أولى الأمر 
منها : أولاها فى الحد الشمالی مدينة شلب » ثم مدينة إشبيلية » ثم قرطبة ۰ ثم جَيّان » ثم 
busi‏ ثم أمريّة » ثم مُرسیة » ثم بلنسية » ثم مالقة وهی على البحر الرومى . 

فالذى على البحر الأعظم من هذه المدائن : شلب ۰ وإشبيلية » وبینهیا قريب من 
خمس مراحل . 

والذی على البحر الرومى الدينة العروفة بالجزيرة الخضراء » وهی من أعمال إشبيلية » 
ثم مالقة ؛ ومی مستقلة ؛ ثم ألمرية » ثم دانية : هذه كلها على البحر الرومی ؛ ثم سسائر 
ما ذکرنا من الدن ليست على ساحل . 





(۱ ) يطلق عليه قدیی) بحر الروم . 


-\¥. 


ولا استقر آمر السلمین بالأندلس فى غرة المائة الثانية » تخيروا مدينة قرطبة فجعلوها 
کرسی ال مملکة ومقر الامارة » فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بنی أمية بالاندلس » 
فتفلب على کل جهة من الجزيرة متغلبٌ على ما سيأتى بیانه . 

وهذه الدن التی C55‏ هى التى یملکها السلمون اليوم » وقد کانوا یملکون قبلها مدناً 
كثيرة لم آذکرها فى هذا الوضع ‏ إلا أن ذکرها سيرد فيا يأتى من تفصیل أخبار الاندلس » 
تعرف ذلك بقولى : « أعادها الله للمسلمین » . 


فهذه حملة من آخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدى المسلمين . 


ہ۔١ا٤-‎ 


ais‏ الا ندلس 
و ذکر dad)‏ عنها قبل الفتح 


ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والل الموفق : 

افتتح السلمون جزيرة الأندلس فى شهر رمضان سنة ۹۲ من الهجرة » OSs‏ فتحها على 
بد طارق » قبل ابن زياد » وقيل ابن عمرو ۰ وكان N‏ على طنجة . مدينة من المدن 
المتصااة بير القیروان فى أقصى المغرب » بينها وبين الأندلس الخليج المذكور المعروف 
بالزقاق ۰ وبالجاز » رثبه موسى بن نصير أمير القيروان ۰ وقيل : إن مروان بن موسى بن 
نصير خلف طارقا هناك على العساكر وانصرف إلى أبيه لأمر oe‏ له ۰ فركب طارق البحر 
ال الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء » منتهزاً لفرصة أمكنته » وذلك أن GAN‏ كان 
يملك ساحل الجزيرة ا خضراء وأعما ما من الروم(١)‏ خطب إلى الملك الأعظم ابنته » فأغضب 
ذلك اللك ۰ ونال منه وتوعده » فلما بلغه ذلك جع جوغا عظيمة وخرج يقصد بلد الملك ‘ 
فبلغ طارقا خلوٌ تلك الجهة ء فهذه الفرصة التی انتهزها . . . 

وقيل : إن العلج كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره > وهو أن لذریق ملك الحزيرة لعنه 
الله كان له رسم : يوجه إليه أعيان قواده و ( أمراء دولته )۲۱ ببناتبم ٠‏ فيربيهن عنده فى 
قصوره ويؤدمبن بالآداب الملوكية حسبا کانوا يرونه . . . ؛ فإذا بلغت الجارية منهن وحشن 
دنا زوجها فى قصره لمن سرى أنه کف أبيها » فوجه إليه صاحب الجزيرة الخضراء Wheels‏ 
بابنته على الرسم المذكور » فكانت عندہ إلى أن بلغت مبلغ النساء » فرآها Log‏ فأعجبته ؛ 


(۱ ) يذكر المراكشى فيها یل سببين لدخول طارق الأندلس ۰ خحلاصته) أن الذى حبب إليه ذلك هو حاكم 
الجزيرة الخضراء من قبل ملك القوط ٠‏ والذى عليه أكثر المؤرخين أنه كان حاكم| لسبتة أو طنجة ۰ على 
الشاطیء المعربى » ويصفه ابن القوطية بأنه كان تاج من تجار العجم ۰ یعنی الروم » أو القوط ؛ لا 
bal‏ من أمراتهم ولا حاکا من حكامها . واسمه Ly‏ « وكان يختلف من الأندلس إلى بلاد البربر- 
الغرت ۔ وخجلب ال لذريق عتاق الخيل والبزاة من ذلك ا حانب + فتوفیت زوجة ذلك التاجر وترکت له 
ابنة حميلة ء فأمره لذريق بالتوجه إلى العدوة . فاعتذر له بوفاة زوجته وأنه ليس له أحد يترك ابنته معه ‏ 
فآمر بادحاطا القصر . فرقعت عين لذریق علیها فاستسنها Lil‏ » فاعلمت آباها بذلك عند قدومه 
Las‏ طارف بن زياد فرغبه فى الأندلس وذكر له شرفها وصعف أهلها وآنپم لیسوا آمل شجاعة . . . »2 . 

(۲ ) اضافه من الطبرع . 


فدعاها فأبت عليه » وقالت : لا والله حتی تحضر ا ملوك والقواد وأعيان البطارقة وتتزوجنی » 
هذا بعد مشورة آبی ! فغلیثه نفسه واغتصبها على نفسها » فکتبت إلى أبيها تعلمه بذلك : 
فهذا کان السبب الذی ate‏ على مكاتبة طارق والسلمین فکان الفتح ۰ فالله أعلم Ch‏ 
ذلك کان ء فأول موضع نزله فيا يقال منها : الملدینة ا معروفة بالجزيرة Apr‏ اليوم 3 نزها 
قبيل الفجر » فصلى بها الصبح بموضع منها وعقد الرایات لأصحابه > فى بعد ذلك هناك 
مسجد وعرف بمسجد الرايات ۰ وهو باق إلى وقتنا هذا ء أسأل الله إبقاء ہ إلى أن تقوم 
الساعة . 


ثم دحل طارق هذه الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو بها » وكتب إلى موسى 
ابن نصیر مُوليه بخبر الفتح وغلبته على ما غلب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له من 
الغنائم » فحسده موسى على الانفراد بذلك ۰ وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان 
يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه ۰ وكتب إلى طارق يتوعده » إذ دخلها بغير إذنه » ويأمره ألا 
يتجاوز مكانه الذى ينتهى إليه الكتاب فيه حتى يلحق به » وخرج متوجها إلى الأندلس ء 
واستخلف على القيروان ابنه عبد الله » وذلك فى رجب سنة ۹۳ ۰ وخرج معه حبيب بن 
أبى عبيدة الفهری(۱ ووجوه العرب Molle‏ وعرفاء البربر فى عسكر ضخم ۰ ووصل من جهة 
المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة دار المملكة وقتل لذريق الملك ‏ لعنه الله - 
بالأندلس » فتلقاه طارق وترضاہ » ورام أن يستل ما فى نفسه من الحسد له ۰ وقال له : إنما 
آنا مولاك ومن قبلك » وهذا الفتح لك وبسببك ۰ وحمل طبارق إليه ما كان غنم من 
الأموال » فلذلك تسب الفتح إلى موسى بن نصير » لأن طارقا من قبله » ولأنه تم من الفتح 
ما كان بقی على موسى . 

وأقام موسى بالآندلس ale‏ وجاممًا للأموال ومرتبا للأمور بقية سنة ٩۳‏ وسنة ٩4‏ 


وأشهراً من سنة حمس > وقبض على طارق » ثم استخلف على الأندلس ابته عبد العزيز 
(۱ ) انظر : خباية ONT‏ للنویری ۰ وفجر الأندلس للدکتور حسين مؤنس . 


A‏ س 


ابن موسی ؛ وترك معه من العساکر ووجوه القبائل من یقوم بحمایة البلاد وسد الثغور وجهاد 
العدو: ورجع إلى القیروان » ثم سار منها ہما حصل من الغنائم وأعده من اهدایا إلى الولید 
ابن عبد الملك ‏ وکان ما وجد ہمدینة طلیط لة حين فتحها ۰ مائدة سلیمان بن داود علیها 
السلام » فيقال إنہا طوق ذهب وطوق فضة ء مكللة باللولژ والیاقوت - ومعه - فیما يقال - 
طارق » فمات الولید وقد وصل موسی إلى طبرية فى سنة 15 » فحمل ما كان معه إلى سلیان 
ابن عبد الملك ؛ ویقال : انه وصل وأدرك الولید Em‏ » فالله أعلم . 


وأقام عبد العزیز بن موسی بن نصیر أميراً على الأندلس إلى أن ثار عليه من الجند 
جماعة » فيهم حبیب ابن أبى عبيدة الفهرى ؛ وزياد ابن النابغة التميمى ؛ فقتله بعضهم » 
وخرجوا برأسه إلى سلیمان بن عبد الملك ‏ وذلك فى صدر سنة ۹۸ -(۱)بعد أن آمروا على 
الآندلس أيوب ابن آخت موسى بن نصیر(۲) ويقال : إنهم كتبوا إلى سلیمان ہما آنکروا من 
أمره » فأمرهم با فعلوه » فالله أعلم . 

ثم اختلف الأمر هنالك » ومكث fal‏ الأندلس بعد ذلك زساناً لا جمعهم وال » ثم 
ول عليها السمح بن مالك الخولانى قبل DEU‏ واجتمع عليه الناس » ثم ولى عليها 
الغمر بن عبد الرحمن بن عبد الله » ثم وليها عنبسة بن سحيم الكلبى وعزل الغمسر بن 
عبد الرهن ؛ ثم وليها عبد الرحمن بن عبد الله العكى نحواً من العشسر ومائة ۰ وكان رجلا 


» کان مقتله فى المسجد وهو قائم لصلاة الصبح > وكان قد اتخذ دارا فى كنيسة تشرف على مرج إشبيلية‎ )١( 
القوطية وسماها أم عاصم 3 واواها إلى داره تلك 3 وابتنى عل باب الدار مسجد| هو‎ ed ونكح امرأة‎ 

(۲ )هو آیوب بن حبيب اللخمى . 

(۳) كانت الأندلس يومئذ إلى وال إفريقية يول عليها من يختار » وكانت ولاية إفريقية بعد عزل موسى بن 
نصير إلى عبد الله بن يزيد موی قيس ۰ فولى على الأندلس من قبله ا حر بن عبد الرحمن الثقفى » فلم يزل 
عليها حتى استخلف عمر بن عبد العزيز » فجعل على إفريقية إسماعيل بن عبد الله موی بنی خزوم ؛ 
وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولانى . 


~\4. 


صاتا » ثم وليها عبد الملك بن قطن الفهری » ثم عقبة بن ا حجاج : فهلك عقبة 
بالأندلس ورد عبد اللك بن قطن » ثم جاء بلج بن بشر فادعی ولایتها من قبل هشام بن 
عبد اللك » وشهد لے بعض من كان معه » ووقعت فتن من أجل ذلك » وافترق أهل 
الأندلس فیها على أربعة آمراء ‏ حتی أرسل إليهم والیا آبو الخطار حسام بن ضرار الکلبی » 
فحسم مواد الفشن » وجعهم على الطاعة بعد الفرقة » وق تقدیم بعض هولاه الأمراء على 
بعض اختلاف ‏ إلا أن هؤلاء الذکورین کانوا آمراء ها وولاة ا حروب فيها آیام بنی أمية قبل 
ذهاب دولتهم فى الشرق(۱) . 


(۱ ) انظر : الحلة السیراء لابن الابار تحقیق الدکتور حسين مونس طبعة دار العارف _ القاهرة . 
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ذکر من دخل الاندلس من التابعین 


وأنا ذاکر ها هنا من دخل الأندلس من التابعین للجهاد والرباط : 

فمنهم : محمد بن أوس بن ثابت الأنصارى ١‏ ویروی عن أبى هريرة . 

ومنهم : حنش بن عبد الله الصنعانی ۰ ويروى عن على بن أبى طالب وفضالة بن عبید 
ومتهم : عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


: ومنهم : يزيد بن قاسط ‏ وقيل ابن قسيط » السکسکی المصرى ؛ يروى عن عبد اللہ 
أبن عمرو بن العاص . 


ومذهم : موسى بن نصير الذى ينسب الفتح إليه » يروى عن یم الدارى . 


die die dre 
‘Se حابن‎ 


„Ti. 


فضل بلاد المغرب 


ذكر خبر دخول عبد الرحمن 
ابن معاوية الا ندلس 


وى هذه السنة دخل عبد الرحمن بن معاويسة بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
الأندلس » الملقب بالداخل : فقامت معه اليانية » وحارب يوسف بن عبد الرحمن ابن أبى 
عبد(١)‏ بن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على الأندلس الذکور ET‏ فهزمه . واسستول 
عبد الرحمن على قرطبة دار الملك » وكان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة الذکورة » 
فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة ۱۷۲ . 

وكان مولده بالشام سنة ۱۱۳ » أمه أم ولد اسمها « راح ۷ ويكنى أبا المطرف ؛ دخحل 
الأندلس فى ذی القعدة » واستولى على قرطبة دار مُلکھا فى التاريخ المذكور » وذلك أنه هرب 
من الشام لما انتشرت دولة بنى العباس ۰ فلم يزل مستتاً ينتقل فى بلاد ا مخرب حتى دخحل 
الأندلس » ودخل حين دخلها طريداً وحيداً لا آهل له ولا مال » فلم يزل يُصرّف حیله 
ویسمو مته والقدرٌ مع ذلك يوافقه ء إلى أن احتوى على مُلكها AL‏ بعض بلاد العُدوة ء 
وكان أبو جعفر المنصور S315]‏ عندہ قال : « ذاك صقر قریش(۳)) . 





(۲ ) كانت أمه راح بربرية من بنى نفرة فى طرابلس وكذلك كانت أم أبى جعفر المنصور بربرية . 

) روى ابن خلدون أن بنى أمية لما نزل بهم بالشرق ما نزل وغلبهم بنو العباس على BIL‏ وأزالوهم عن 
كرسيها وتتبعوا بنى أمية بالقتل كان تمن أفلت منهم عبد الرهن بن معاوية هذا » وكان قومه یتحینون 
له ملکاًبالغرب ويرون فيه علامات لذلك یُورونہاعن مسلمة بن عبد الملك ( عم أبيه ) . فكان يحدث 
نفسه بذلك ۰ فخلص إلى الغرب ونزل على أخواله بنى نفرة » واستنصر بقوم من زناتة » ثم انتقل إلى 
مكناسة فمليلة وبعث مولاه بدراً إلى أشياع بنى مروان فى الأندلس يستنصرهم ء فاجتمعوا عليه وبثوا له 
فى الأندلس دعوة ونشروا له ذكرًا » ووافق قدومه ما كان من الاحن بين اليمنية والمضرية » فاجتمعت 
اليمنية على نصرته کید ليوسف بن عبد الرحمن الفهرى » وعبر عبد الرحمن المجاز والظروف سواتیة ء 
ونشبت الحرب بينه وبين یوسف وهو ينتصر فى موقعة إشر موقعة ؛ حتى غلب يوسف على أمره واحتز 
رأسه ودخل قرطبة حاضرة الملك . . . 
وظل عبد الرحمن الداخل يدعو للمنصور على منابر الأندلس زمانًا ثم قطع دعسوته » ولكنه اكتفى من 
ذلك بلقب الأمير تأدبا مع الخلافة » وظل خلفاژه من بعده مقتصرين على لقب الإمارة » حتى كان من 
عقبه عبد الرحمن ill‏ وهو الثامن من أمراء بنى أمية بالأندلس » فتسمى بأمير المؤمنين » كان ذلك 
حين ضعف أمر BLL‏ العباسية فى بغداد بعد الماثة الثالثة » وتوارث أبناؤه الإمارة من بعده إلى أن كانت 
آخرة الدولة المروانية فى الأندلس . 


¥ 


OY‏ عيذ امن بن معاوية من أدل العلم + وعل سي جميلة من العدل ؛ ومن قضاتہ 
معاوية بن صالح الحضرمى ا مصی » وله أدب وشهر ‏ وما آنشده وقاله يتشوق إلى 


معاهدة بالشام(۱ ) قوله : 
انها الل راكب يمسم أرضى 
ان جسمی Gale Las‏ بسأرض 


قد قضی الله بالوسراق علینا 


اقسرٴمن بعضی السلام لبعضی 
وفوادی وم الکسه يأرض 
وطوى Gull‏ عن جفسونی ak‏ 


فعسی باجتماعنا سوف يَقضى ! 


وله شعر كثير برع من هذا آورده المؤرخون فى کتبهم(۲) 3 وكانت مدة ولایته من استول 
على قرطبة دار الملك إلى أن تونى ء اثنتين وثلاثين سنة . 





(۲)روی أن بض أهله سل ما رب له من العطاء فکتب إليه يذكره بحقه ويسأله زيادة عطائه » 
tals‏ شعر عبد الرحمن بعض الن فى OLS‏ قریبه هذا المروانى » فکتب إليه یبا . 


شتسسان من قسسام ذا امتعساض 


فياب قف راً, وشق Laas‏ 


دیسر تلکسا , وشسساد عسسسرًا 
وحن الحنسسسسسد حين آودی 
شم دعاهل ده له 
فجساء هذا طري u‏ 
ففال أمناً ونال شيعا 
ألم یکسسسن حسسسسسسق ذا على ذا 





ومثيراً الخط اب فصنلا 
pay‏ الصلسسر حنن أجلى 
حيث انتاوا آن ath‏ عل لا 
شدي و روع يخاف قتس سل 
ونال مسالا ؛ وتسال ST‏ 
أعظم من منعم ومع ولى! 


ويروى هذا الشعر على وجه آخر لسبب آخر + ذلك أن جماعة من القادمین عليه من قبل الشام كان 
یتحدشون فى جلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عبد الملك فى مجلس عبد الله بن على السفاح أيام 
الحنة » حين ager‏ بالمعارضة لم تردعه هيبة مجلسه ولا سيوف شيعته ا خافين من حوله ء ı‏ مستطيلا بنسبه 
aly‏ والملوك من آبائه 3 حتی أغص عبد الله بن على بريقة » لم يسكت حتى تناولته سيوف بنی العباس 
تمزقه . . . فكأن الأمير عبد الرحمن حين استمع إل ديت آولٹك القوم فى لو بشجاعة 5 الغمر بن 
يزيد قد استصفر ذلك منه ورأى نفسه فيا بلغ kenge‏ أعظم قدرا منه » فقال ذلك الشعر . . 


~YA. 


” 


ولاية الأمیر هشام بن عبد الرحمن 
ثم وَل بعد عبد الرحمن ابنه ہشام ؛ یکنی أبا الوليد » وسنه حیتئذ [ مس و (۱) ثلائون 
سنة ] ء واتصلت ولایته سبعة أعوام" إلى أن مات فى صفر سنة ۰ وكان حسن السبرة 
متبحریا للعدل ۰ يعود الرضی ۰ ويشهد امنائز » ویتصدق بالصدقات الكثيرة » وربا كان 
حرج فى اللیا ی المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر الدراهم يتحرى ما المساتبر وذوی البیوتات 
من الضعفاء ۰ لم يزل هذا مشهورا من آمره إلى أن مات فى التاریخ الذکور » آمه أم ولد اسمها 


حوراء . 


C=)‏ وبلغه وقد استقامت له الدولة أن بعض من أعانه يمن عليه با بذل له من العونة ویزعم أنه لولا جهده 
ما بلغ الداخل «Laks‏ وأنه نال ما نال بسعدہ لا بتدبيره وعقله « فحرك ذلك عبد الرمن إلى شعر يروى 


له » وهو : 


لا يلسف ممشَنْ علينسا ق سائلٌ: 
سعمدی وحسزمی والمهئد Lig‏ 
إن الكلوك مع الزمان كواكب 
a‏ كل الحزم Yi‏ وا 
ويقول قوم سع ذه لاعقله 
مادام من تسلى إمام قانم 
ومن شعره قد رأى نخلة فى رصافته بقرطبة : 

تسدت لنا وسط السرصافسة نخلسة 
Rare‏ شبیھی فى et‏ والشسوی 
نشاتِ بارض انت فيهاغريبة 
سقتك غوادى الزن ؿ النتأی السذی 


)١(‏ إضافة من نفح الطیب للمقرى 


« لسولای مسا مك SLY‏ السداخل » 
ومقادرٌ بلفت flay‏ حسائلٌ 
dt‏ العناونجة فل 
أيروم تدبير الإرية غسافل ؟ 
خيرٌ السادة ماحماهاالعاقل 
بالفرب رغماً والسمعودُ قبائل 
فسالك فيكم ثابت متواصل 


تشساء ت بارض الغرب عن بلد النخل 
وطسول (st‏ عن بنسی وعن أهلى 

فمثلك فى الاق اء Glas‏ مثلى 
يصح ويستمرى المساكين بالسویل 


. سنوات ولكن الثابت تاريخيًا أنه مكث فى الحكم سبع سنوات وعدة شهور‎ OE قیل : قضى فی ا حکم‎ OY) 


ولاية الحکم بن هشام الملقب بالربضی 
ثم ول بعده ابنه امحکم وله ائنتان وعشرون سنة » یکنی أبا العاصی » آمه أم ولد اسمها 
زخرف » وكان طاغياً مسرقًا ۰ وله آثار سوء قبيحة » وهو الذی أوقع بأهل الرّبض الوقعة 
الشهورة(۱) »> فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم » وکان الربض dle‏ متصلة بقصره ) 
فاتهمهم فى بعض آمره » ففعل مهم ذلك » فسمی ا حکم الربضی لذلك . 
وفى آیامه أحدث الفقهاء إنشاد آشعار الزهد وا حض على قيام اللیل فى الصوامع » 
آعنی صوامع الساجد ۰ وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيئاً من التعریض به » مثل أن یقولسوا : 
« يا أيها السرف التیادی فى طغیانه » pall‏ على کبره » التهاون بأمر ربه ء BT‏ من سكرتك » 
وتنبه من غفلتك . . . » وما نحا هذا النحو ء فکان هذا من dha‏ ما هاجه وآوغر صدره 
علیهم » وکان آشد الناس عليه فى آمر هذه الفتنة الفقهاء » هم الذين کانوا يحرضون العامة 
ويشجعونهم » إلى أن كان من آمرهم ما كان . 
وحکی gel‏ مروان ابن حيان أخبار الأندلس » أنه لا تشور عليه القصبٌ وأحس بالشر » 
قال لاثحص غلانه : اذهب إلى فلانة » إحدى كرائمه » وقل لها تعطيك قارورة VEILS‏ 
فأبطأ الغلام وتلكأ » فأعاد ذلك عليه » فقال : يا مولاى » هذا وقت الغالية ؟ فقال له : 
ويلك يا ابن الفاعلة ! بم یعرف رأسى إذا قطع من رءوس العامة إن لم يكن مضمخا 


(۱ ) تفصيل هذه الواقعة أن الحكم الربضى هذا فى صدر ولايته قد ا ہمك فى لذاته ومباذله حتی اشتهر أمره 
وتعقبه الناس بألسنتهم 3 وکان الفقهاء یومئذ هم قادة الرأى فى البلاد ‘ فاجتمع منهم بقرطبة جاعة من 
أهل الفقه والورع 3 منهم يحيى بن يحيى اللیٹی ؛ وطالوت بن عبد LAT‏ المعافرى 6 ومن أصحاب 
مالك بن أنس ورواة الموطأ » فثاروا به يريدون خلعه وإقامة أخيه النذر بن هشام مكانه » وكان 
اجتماعهم بالربض الغربى من قرطبة ؛ ثم زحفوا إلى قصره » فقاتلهم الحكم فغلبهم » وهدم دورهم 
ومساجدهم » وفر من بقی منهم على وجهه ۰ فمنهم من حق بفاس من أرض العدوة ء ومنهم من حق 
بالإسكندرية من أرض المشرق » ثم لم يلبث هؤلاء الذين لحقوا بالإسكندرية أن ثاروا بها ثورة آخری ؛ 
وكانت مصر يومئذ إلى عبد الله بن طاهر من قبل المأمون » فزحف إليهم عبد الله بن طاهر وغلبهم » 
ففروا من وجهه إلى إقریطش ( كريت ) فلم يزالوا بها إلى أن ملکھا الإفرنج من أیدیہم بعد مدة . 


۹ 


بالغالية ؟ ثم إنه ظهر بعد هذا علیهم » وذلك آنهم کانوا یقاتلون القصر وعامة الحشم والجند 
یشغلونہم » إلى أن دهمتهم ا خیل من ورائهم » فانبزموا وقتلوا قتلاً قبيحًا » وأمر بدیارهم 
ومساجدهم فهدمت وشرقت » وأمر بتفی من بقی منهم عن البلاد » فخرجوا حتی نزلوا 
جزيرة إقریطش من جزاثر البحر الرومی القابلة لبر برقة ول المغرب » فلم یزالوا هنالك سنین 
إلى أن تفرقوا » فرجع بعضهم إلى الأندلس » واختار بعضهم سکنی صقلية ؛ وانتقل 
بعضهم إلى الاسکندرية . 

ومن آعجب ما حکی gel‏ مروان ابن حبان ا مؤرخ ما یتصل بخبر هذه الوقعة » قال : 
كان من آشد الناس على ا حکم هذا تحريضًا » رجل من الفقهاء اسمه طالوت(۲) كان جلیل 
القدر فى الفقهاء » رحل إلى المديئة وسمع من مالك بن أنس وتفقه على أصحابه » وکان UB‏ 
فى دینه » فلما وقع الحکم بأهل الربض كما ذكرنا ‏ وأمر بتضریب من بقی منهم » كان من 
آمر بتغریبه طالوت الفقیه » فعسر عليه الانتقال ومفارقة الوطن ؛ ورأى الاختفاء إلى أن تتغبر 
الأحوال ء فاستخفی فى دار رجل یہودی سنة كاملة » والیهودی فى کل ذلك يكرمه آبلغ 
الکرامة » ویعظمه آشد التعظیم » فلا مضت السنة طال على الفقیه الاختفاء » فاستدعی 
البهودی وشکره على إحسانه إليه » وقال له : قد عزمت غداً على ا حروج وقصد دار فلان 
الکاتب(۰۲۳ لانه قرأ علخ ول عليه حقٌ التعليم ؛ وقد بلغنی أن له جامًا عند هذا الرجل ؛ 
فعسى هو يشفع لى عنده فيؤمننى ويدعنى فى بلدى ! فقال له اليهودى : يا مولاى ؛ 
لاتفعل » فما a gial‏ عليك | وجعل يحلف له بكل يمين يعتقده « أنه لو أقام عنده بقية عمره 
Sal‏ ذلك BY,‏ عليه » فأبى إلا الخروج » فخلى بینه وبين ذلك » فخرج حتى أتى دار 
ذلك الكاتب يملس » فاستأذن عليه فأذن له » فلما دخل عليه رحب به وأدنى جلسه ‏ 


(۱) وهو العطر الجميل ۔ 
(۲ ) هو طالوت بن عبد ا لحبار المعافرى . 


(۳) جاء فى نفح الطيب للمقرى هو أبو البسام الكاتب وزير الحكم بن هشام الربضی . 


E 


وسأله أين کان فى هذه المدة ؟ فقص عليه قصته مع البهودی » ثم قال له : اشفع لى عند 
هذا الرجل حتی يؤمننى فى نفسی ويمنّ علّ بترکی فى بلدی ! فوعده بذلك » ورکب من 
فوره ودخل على ا حکم ؛ فقال [ له کل ماسمع من طالوت ۰ ووشی به إليه : فأحضره 
الحكم إليه فعتفه ووبخه : فقال له طالوت : كيف يحل لى أن آخرج عليك » وقد سمعث 
مالك بن آنس یقول : « سلطان جائرٌ مد حير من فتنة ساعة » ؟ قال ا حکم : الله . تعال 
! لقد سمعت هذا من مالك ؟ قال طالوت : اللهم نی فد سمعته » قال : فانصرف إلى 
منزلك وأنت آمن . ثم سأله أين استتر » فقال : عند بهودی مدة عام » ثم إنى قصدث هذا 
الوزیر فغدر ہی ! فغضب ا حکم على آبی البسام وعزله عن وزارته » وکتب عهدا ألا يخدمه 
(aul‏ | : فرژی آبو البسام الکاتب بعد ذلك فى فاقة وذل « فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقیه 
طالوت amy‏ الله تعالى AYE‏ 


. ۲۰۲ ورد نی نفح الطیب أن ا حکم بن هشام تقلد الحكم سنة ۱۸۰ ھ ومات سنة‎ ) ١( 
عبد الرهن بن الحكم ۰ وقد ول الامارة بعد أبيه » وتوفى سنة ۲۳۸ وقد بلغ من العمر اثنتين‎ al ثم‎ 
. وستین سنة‎ 
. ثم ابنه محمد بن عبد الرهن » وكانت وفاته سنة ۲۷۳ وقد بلغ من السن خمسًا وستين سنة‎ 
. ثم أبنه المنذر بن محمد » وكانت وفاته بغتة فى سنة ۵ ۲۷ وقد بلغ من السن ستا وأربعين سنة‎ 
Re وقد بلغ این وسبعين‎ ٣۰۰ ثم آخیه عبد الله بن محمد ء وكانت وفاته سنة‎ 
ٹم آخیه عبد الرحمن الناصر - وهو أول من نودی بلقب أمير المؤمنين من بنى أمية فى الأندلس-وکانت‎ 
وفاته سنة ۳۵۰ وقد بلغ ثلاثاً وسبعين سنة قضى منها على الصرش خمسين سنة | وفى عهده وفد إلى‎ 
. الأندلس من المشرق أبو على القالى صاحب الأمالى‎ 
Yor غداة موت أبيه الناصر فی رمضان سنة‎ os الحم الستنصر بالله » وکانت‎ os ٹم تول‎ 

وق سياق الحدیث عن SH‏ الستنصر هذا أ ورد الراکشی شعراً لأبى عمر يوسف الرمادی وصل 
الحرم إلى منتصفه ول نوفق إلى بدايته ؛ وسيأتى مزيد تفصيل عنه فیما یل من حديث المراكشى عن 
أحداث عصر المستنصر . . . وكذلك فى كتاب نفح الطيب . 


712 


فقالوقدمضى ليل ونان 
أحجارى الونس لبلا غناء 
فقال وا انسه ق سجن عیسی(۲) 
فنادی بالطويلة « وهی مما 
ويمم جسساره عیسی بن موسي 
وقسال : iat si‏ عرضت قانی 
فقال : سجنت J‏ جرا ُسمی 
بسجنی حیث وافقه اسمٌ جار أل 
فان آحببت قل لجوار جار 


۰ 7 * جھ 4. 
فان أبا حنيفسة لم يوب من 


ولم يسمعه ae‏ : ليت شعری(۱) 
لخير gs‏ ذلك أم pail‏ ؟ 
أتوهي هبليل وهو يسرى 
يكون بسراسه لجلیل أمسر Ma‏ 
فلاقاه بإكرام ویس 
لقاضيها ومتيّها بشكر ! 
بعمرو ! قال: يُطلق JS‏ عمسرو 
فقيه ولو سجنتهمو يوتس! 
لجار لا یبیت بغير سکس ! 
وان أحببت قل لطسلاب آچسسر 


وتلخيص هذه الحكاية التى نظمها أبو عمر فى شعره » أن آبا حنيفة رحمه الله كان 
بجاورہ رجل كيال » فكان کل ليلة يأخذ سمكة ورغيفاً وشيئاً من النبيذ» فإذا صلى العشاء 


: ثم شرب » حتى إذا انتشى رفع عقيرته واندفع ينشد هذا البيت‎ Jota 


أضاعونى وأى „is‏ اضاعسوا 





(۱) آول الشعر مجھول » وهو N‏ الرمادى ؛ من شعراء عصر الحكم المستنصر كما سبقت الإشارة » 
ویتضح من السیاق أن الشاعر ینظم حكاية معروفة يوردها المراكشى منثورة فيم] بعد . 

(۲ ) عیسی بن موسی صاحب الشرطة فى بغداد لعهد الرشید . 

(۳) الطويلة كلمة يفسرها الشاعر : لباس خاص للرأس . 


فلا یزال یعیده حتی یغلبه النوم » وکان آبو حنيفة على ما اشتهر Lu‏ الیل كله 
صلاةً » فلا کان فى بعض SLU‏ فقد صوت ذلك الرجل ۰ فقال لبعض من عنده : ما فعل 
Ye‏ هذا الذی كان یغنی كل ليلة ؟ أهو مریض of‏ غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! 
فقال : ومن سجنه ؟ فقالوا : خرج فى الليل لبعض حاجته فلقیه أصحاب عیسی بن موسی 
صاحب الشرطة فأتوا به فأمربسجنه » فلا آصبح آبو حنيفة لبس ثیابه وركب دابته وقصد 
عیسی بن موسی فى پیته ‏ فلما أعلم عیسی بمکان أبى حنيفة حرج يتلقاه مسرعًا » وبالغ فى 
تكريمه وبره » وسأله عن حاجته » فقال : لی فى سجنك جار اسمه عمرو » فقال عيسى : 
يُطلق کل من كان اسمه عسروٌ بسجنی من أجل جار الفقيه | فأطلقه وخلقاً كثيراً معه » 
فأتى الرجل أبا حنيفة يتشكر له » فلا وقعت عينه عليه قال له : آضغناك ؟ قال الرجل : 
لا والله » بل حفظت ا حوار حفظك الله ! 


والبیت الذى نظمه أبو عمر وكان يتغنى به الرجل جار أبو حنيفة » هو للعرّجى » 
رجل من ولد عثمان بن عفان ء سجنه المغيرة حال هشام بن عبد الملك وعامله على مكة ؛ 
فلم يزل بسجنه إلى أن مات وحرجت جنازته من السجن . 

N‏ عمر هذا شعر كثير جيد » وهو من الطبقة الشالشة من طبقات الشعراء 
الأندلسى » فما على حفظى له أول قصيدة يمدح بها أبا على القالى التقدم الذکر(۱) وهى : 
من حسساكم بینی وبين ثول الشجُو شجوی والعويلٌ عویل 
آقصر فما دين الهوی كفز ولا أعتسدٌ لوم ك لى من التنزيل 
عجباً لقسوم لم یکن أذهانهم لهوّی ولا آجس‌ادهم Jg— BU‏ 
دقت معسانی الحب عن أفهسامهم فتأول سو أقبح التأويل 


ق أى جار حة اون مُعذبی سلمت من التعسذیب والتنکیل 
إن قلت فى عينى فشم ماامعى أو قلست ف قلبى فكم غليلى 
[ لکن جعلتٌ له السامع موضقا وحجبتها عن عذل کل عذول ](۲) 





( ۲ ) (ضافة من نفح الطيب . 


"f 


هذا ما بقی فى حفظی منها . وكان بو عمر هذا من مُقذّمی شعراء الحكم الستنصر (۱) 
وکان مختصاً بأبى الحسن N all‏ منضويًا إليه » وهو الذی ala‏ على هّجو محمد بن 
أبى (BO ole‏ أفضى الأمر إلى محمد قيض على المصحفى واستصفى أمواله ووضعه فی 
الطیق » فلم يزل به حتى مات جوا وهزالاً » وأما ما كان من أبى عمر الشاعر فإنه أوسعه 
عقوبة ونکالا » وأمر بتغریبه(*) » فشّفِعَ له عنده فى أن يتركه ببلده » فأذن فى ذلك » غير أنه 





CY)‏ كان الحکم المستنصر حا للعلوم مكرما لاملها ؛ جامقا للكتب على اختلاف أنواعها » اجتمع له منها 


مروان : إن عدد الفهارس التى فيها تسمية الکتب أربع وأربعون فهرسة ؛ فى كل فهسرسة عشرون ورقة 
لیس فيها الا ذکر Al‏ الدوارين . وقد آقام الحكم للعلم والعلیاء سوقا نافقة » جلبت إليهأ البضائع 
من كل قطر ۰ وكان يبعث فى شراء الکتب إلى الأقطار رجالا من التجار بزیندم JUL‏ ال جم لشراٹھاء 
حتى جلب متها إلى الأندلس مالم يعهد ۰ وبعث فى كتاب الأغانى إلى مصنفه أ بى الفرج الاصفهانی - 
وکان نسبه فی بنی أمية د لف دیسار من الذهب العين ثم لسخة سن كعاب » فبعث إلي ہو ايج 
بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق ۰ وكذلك فعل مع أبى بكر الامبری المالكى فى شرحه لختصر ابن 
عبد pot‏ . ولا وفد على أبيه آبو على القال من بغداد سنة ۰ کم مثواه وحسنت منزلته عنده 
واختص به + واستفاد منه الحکم علماً . قال ابن بشکوال : «قلبا سوجد کتاب من خزائنه الا وله فيه 
قراءة أو نظر فى أى شیء ء ویکتب نسب المؤلف ومولدہ ووفاته » ويأتى من بعد ذلك بغرائب لا تکاد 


توجد إلا عنده » لعنايته بيذ الشأن » . وله شعر جيد » فیا ینسب إليه قوله : 


إلى الله أشكو من شمائل مسرف 
نات عن هدارى فاستزال صدوده 
ولو كنت آدری أن شوقى بالغ 


وقوله : 
عجبت وقد ودعتّها كيف لم أمت 
فيا lie‏ العبری عليها اسكبى دما 


ifs‏ لوملا ي دين ہما دنت 
من الوجد ala Lis‏ أكن بنت 


وكيف انثنت يعد الوداع دی معى 
وياكيدى الحرّى عليرها تقطعی ! 


(۲ ) وهو الحاجب أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفى للخليفة المستنصر . 
(' )وه والمتصور ابن أبى عسامر وکان الحكم قد استوزره لولده هشام فترقی آمره حتی بلغ من اه 


والسلطان . 
CE)‏ انظر : نقح الطيب ۲/ ۲۰۰-۱۰۰ . 


خرج N‏ من جهته ألا یکلمه أحد من العامة ولا من الخاصة : آمر منادیه أن پنادی 
[ بذلك ] فى جميع جهات قرطبة » فأقام gf‏ عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر 
أيام أبى عامر . 

وكان الحكم المستنصر مواصلاً لغزو الروم ومن خالفه من المحاربين » فاتصلت ولايته 
إلى أن مات فی صفر سنة ۳٦٣‏ فكانت مدة ولايته منذ بويع له إلى أن مات ست عشرة سنة 


وأشهرًا » وانقرض عقبه بعد موت ابنه هشام المؤيد » لم يعش له ولد غيره . 


ولاية هشام المؤيد بن الحكم الستنصر 
[ وتغلب المنصور ابن أبى عامر )١(]‏ 
ثم ول بعده ابنه ہشام بن الحكم » يكنى أبا الوليد » أمه أم ولد اسمها صبح + وسنه إذ 
ول عشرة أعوام وأشهر ۰ فلم يزل متغيباً لا يظهر ولا ينفذ له أمر ۰ وكان الذى تغلب على 
آمره ولا وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتدبير مملكته » أبو عامر محمد بن عبد الله ابن أبى عامر 
محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك بن عامر المعافرى القحطانى(؟) . 
وكان أصل ابن أبى عامر هذا من المديئة المعروفة بالجزيرة الخضراء ۰ من قرية من Wei‏ 
تسمی طرش ؛ على نهر يسمى وادی آژوا » إلا أنه كان شريف البيت قدیم التعين » ورد 
شابا إلى قرطبة » فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميز فى ذلك » وكانت له همة يحدث 
بها نفسه بإدراك معالى الأمور » وتزيد فى ذلك حتى كان يحدث من يختص به با يقع له من 
ذلك ؛ وله فى ذلك أخبار عجيبة » قد أورد منها الشيخ الفقيه المحدث الضابط التقن 


. السيراء ونفح الطيب‎ LET إضافة من‎ ) ١( 
. وهو المنصور الذى ذكر من قبل‎ CY) 


„Vi. 


آبو عبد الله محمد ابن آبی ctl pai‏ طرفا فى کتابه الترجم ب « الأمانى الصادقة » ء 


فمن جملتھا قال ا حمیدی : 
حدثنی آبو محمد على بن أحمد بن حزم قال : آخبرنی gf‏ عبد الله محمد بن إسحاق 


کان محمد ابن أبى عامر نازلا عضدی فی حجرة شوق بيتى » فدخلت عليه فى بعض 
الليالى فى آخر الليل » فوجدته قاعداً على ا حال التى تر كته عليها dl‏ الليل حين فصلت 
عنه » فقلت له : ما أراك نمت الليلة ! قال : لا ؛ قلت : ف) أسهرك ؟ قال: فكرة عجيبة ! 
قلت : فى ماذا كنت تفكر ؟ قال : فكرت : إذا أفضى El‏ الامر ومات محمد بن بشير 
القاضى » بمن أستبدله » ومن الذى يقوم مقامه ؟ فجلث الأندلس كلها بخاطرى فلم أجد 
إلا رجلاً واحداً . . . قلت : لعله محمد بن EN A‏ والله هو » LAS‏ ما اتفق 
خاطرى وخاطرك ! 

قال الحميدى : وآخبرنی الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال : كان ابن أبى عامر یوما 
جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم » فقال لهم : ليختر كل واحد منکم ik‏ 
إياها إذا أفضى ال الأمر ! . 


)\ )کان الحمیدی شاعراً مؤرخاً حافظا راوية ‘ تتلمذ على الإمام الفیلسوف ابن حزم الظاهرى ء وعنه San‏ 
آکثر علمه > وکان مولده سئة ۰ ووفائه سنة ٤۸۸‏ ۰ وکانت له رحلة إلى الشرق > ألف فیها Les‏ 
فى طبقات علاء الأندلس سماہ ١‏ جذوة القتبس ۷ ۰ وعن کتابه هذا وکتابه N‏ المسمى ب( الأمانى 
الصادقة ا تقل عبد الواحد كثيراً من آخباره عن الفترة الأول من تاريخ الغرب والأندلس » وتوجد من 
کتاب ۷ جذوة القتبس » نسخة خطوطة فى أكسفورد . 

(؟ ) هو أبو بكر محمد بن إسحاق الشهير بالسليم » قاضى الجاعة بقرطبة » ذكره المقرى فيمن كانت لهم 
رحلة إلى المشرق » وله شعر كتب به إلى SH‏ المستنصر » هو قوله : 


لوان أعضاء جسمی السنْ نطقت بشكر نعماك عنسسدی , قل شكرى لك 
أو كسان ملّكنى السسرحمن من أجَلى شیئشا وصلت به ياسيدى أجلك 
ومن تكن فى السورى امالسه كثرت فبانما أملى ق أن تس رى أملك ! 
توق سنة ۳۱۷ . 


۳¥ 


فقال آحدهم : تولینی قضاء كورة ريّة » وهی مالقة وآعیاها ء فانه یعجبنی هذا التين 

وقال الآخر : توليني حسبة السوق » فإني آحب هذا الاسفنح ! 

وقال ثالث : إذا آفضی اليك الامر فأمر أن یط اف بى قرطبة كلها على مار ووجهی إلى 
الذنب Lily‏ مطل بالعسل لیجتمم عم الذباب والنحل ! 

وافترقوا على a‏ أفضى إليه الأمر كما تمنى بلغ کل واحد منهم أمنيته على نحو 
ماطلب !. 

ول تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أم هشام المؤيد ابن 
الحكم والنظر فى آمواها وضیاعها » فزاد آمره فى الترقی معها إلى أن مات الحكم الستنصر » 
الخوف واستقرار الك لابنها » وکان قوي النفس » وساعدنه القادیر » وأملته المرأة 
بالأموال » فاست‌ال العساکر إليه » وجرت آحوال علت قدمه فیها ء حتی صار صاحب 
التدبير والتخلب على الأمور ۰ وحجب هشاماً المؤيد » وتلشب هو بالتصور ‏ فأقام الهيبة » 
فدانت له أقطار الأندلس كلها وآمنت به 6 وم یضطرب عليه شیء منها أيام حياته لعظم 
هیبته وفرط سیاسته . 

واستوزر جماعة منهم الوزیر آبو الحسن جعفر بن عثان ا ملقب بالصحفی ۰ ومنهم 
الوزیر الکاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس ا جحزیری » ومنهم الوزیر آبو بكر محمد بن 
الحسن الزبیدی الذی اختصر کتاب العین - وقد تقدم ذکره(۱)- وکان قد ولاه شرطته » وکان 
الزبیدی هذا من بطانة الحكم الستتصر ووجوه أصحابه . 

واستوزر U‏ العلاء صاعد بن لسن tu‏ اللغوی البغدادى » وله معه آخبار 
مستطرفة » ولعلى سأورد Bb‏ منها فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


. وهو أول کتاب فى اللغة وضعه الیل بن أحمد‎ )١( 





TA 


وکان Eo‏ للعلوم مؤثراً للأدب مفرطًا فى إكرام من ينسب إلى شىء من ذلك ( ویفد )(۱) 
عليه متوسلا به » بحسب حظه منه وطلبه ومشارکته Mas‏ ورد عليه الأندلس فى أيام مارته 
آپو العلاء صساعد بن الحسن الربعى المذكور آنقًا » فعظمت منزلته عنده ونال منه آموال 
جمة ؛ وكان وروده عليه سنة ۳۸۰ ء أظن أصله من بلاد الموصل » دخل بغداد فقرأ بها » 
وكان Mle‏ باللغة والآداب والأخبار » سريع الجواب » حسن الشعر » طيب المعاشرة » فَكةَ 
المجالسة Lace‏ » فأكرمه المنصور وأفرط فى الإحسان إليه والإفضال عليه » وكان مع ذلك 
محسنًا لظریف السوال » حاذقًا فى استخراج الأموال So‏ بلطائف SEN‏ . 

آخبرنی بعض مشايخ الأندلس بإسناد له ء أن أبا العلاء دخل على المنصور أبى عامر 
يومًا فى جلس أنسه » وقد كان pls‏ له أن أتخذ قميصاً من رقاع الخرائط التى كانت تصل إليه 
فيها الأموال منه » فلبسه تحت ثيابه » فلما خلا الجلس ووجد فرصة ما آراد » SA‏ وبقى فى 
القميص التخذ من الخرائط » فقال له : ماهذا یا آبا العلاء ؟ فقال : هذه الخرائط التی 
وصلث للع فيها صلات مولانا أتخذها شعاراً ! وبكى » وأتبع ذلك من الشكر فص كان 
رواه » me‏ ذلك المنصور » وقال له : لك عندى مزيد ! وكان كما قال . 

وألف له أبو العلاء هذا LES‏ » فمنها كتاب سياه US‏ الفصوص » على نحو کتاب 
النوادر CN‏ على القالى » واتفق لهذا الکتاب من عجائب الاتفاق أن أبا العلاء دفعه حين 
كمل لغلام له يحمله بین يديه وعبر النهر » نہر قرطبة » فخانت الغلام رجله فسقط فى النهر 
هو والكتاب » فقال فى ذلك بعض الشعراء ‏ وهو أبو عبد الله محمد ابن يحبى العروف بابن 
العريف . Ley‏ مطبوعًا بحضرة المنصور ؛ وهو : 


قد غاص إن البحر كتاب الفصوص وهكذ كل ثقيل يفوص ! 





(١)إضافة‏ من نفح الطيب . 
(۲ ) ورد ذكره فى نقح الطيب [ تفاصيل القصة .] 0 


۳۹ 


فضحك النصور وا حاضرون » فلم يَيُعْ ذلك صاعداً ولا ماله » وقال Line Why‏ 
لابن العریف : 
عاد ال مو دنه انما توجد فى قعر البحار الفصوص ! 

وکتاب آخر على نحو کتاب الخزرجى أبى السرى سهل بن آبی غالب ۰ سیاه کتاب 
المجفجف بن غيدقان بن يشربى مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف ۰ وكتاب آخر فى معناه 
ol‏ كتاب ا زاس بن تعطل الذحجی مع ابنة عمه عفراء » وهو OLS‏ مليح جدًا انخرم 
أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد ؛ وكان النصور كثير الشغف بهذا 
الكتاب » أعنى el‏ حتی رب له من يخرجه آمامه كل ليلة » ویقال : إن آبا العلاء ۸ 
يحضر بعد موت المنصور مجلس dl‏ لأحد تمن ول الأمور بعده من ولده » وادّعى وجعًا Aid‏ 
فى ساقه J‏ يزل يتوكأ منه على عصا ويعتذر به فى التخلف عن ا حضور والخدمة إلى أن ذهبت 
دولتهم ء وفی ذلك يقول فى قصيدته المشهورة فى الظشر أبى مروان عبد الملك بن المنصور أبى 
عامر محمد بن أبى عامر » وهو الذى ول بعد أبيه » وأوما : 


إلبك حَدَوتُ ناجية الركاب محئّلة cle‏ كالهضاب 
As‏ ملوك أهل الشرق سرا بواحدها وسيّدها اللباب 


وفيها يقول : 


إلى الله A Ss hh‏ من شكاة رت ساقى as‏ بها ُصابى 
واقصتنى عن hell‏ وكنت ارم حالى باقترابى 


ونما استحسن له قوله : 


خسیت النعمین على الترابسا فالفیث Ss a al‏ الحسساب 
وماقس متسه الا gals‏ أقدّم تال يأًأمَ الكتساب 


E 


قال آبو عبد الله احمیدی(۱) : آخبرنی آبو محمد على بن الوزیر آبی عمر أحمد بن 
سعید ابن حزم(۳ أنه سمع آبا العلاء ينشد هذه القصيدة بین يدى الظفر فی عيد الفطر 
سنة ۳۹١‏ - قال أبو محمد : وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة ABU‏ - ولا رآنی أبو العلاء 
استحسنها وأصفی إليها کتبها لى بخطه وأنفذها للع . انتهى کلام ا حمیدی . 

ols,‏ أبو العلاء كثيراً ما تستضرب له الألفاظ » ويُسأل عنها فیجیب بأسرع جواب ء 
على نحو ما يحكى عن أبى عمر الزاهد الطرّز غلام ثعلب » ولولا أن أبا العلاء كان کثبر الزح 
لحمل على التصدیق فى کل ما یأتی به من ذلك وقد ظهر صدقه فى بعض ما قال ۰ فما 
Se‏ عنه فى هذا call‏ أنه foro‏ على النصور يومًا وفى يد المنصور GES‏ ورد عليه من عامل 
له فى بعض البلاد اسمه ميدمان بن يزيد » يذكر فيه القلب والتزبيل ؛ وهذه عندهم آسیاء 
لمعاناة الأرض قبل الزرع ۰ فقال له : أبا العلاء ! قال : لبيك مولانا ! قال : هل رأيت فيا 
وقع إليك من الکتب كتاب القوالب والزوابل(۳) لیدمان بن يزيد ؟ قال : إى والله يا مولانا 
« رأيته ببغداد فى نسخة لی بكر بن دريد بخط كأكرع النمل فى جوانبها علامات الوضَام 
هکذا هكذا . . . فقال له : أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا كتاب عامل thy‏ كذا وكذا واسمه 
Lis‏ يذكر فيه كذا [ الذى تقدم ذکرہ COL‏ وإنما صنعت لك هذه الترجمة مولّدة من هذه 
الألفاظ التى فى هذا الكتاب ونسبته إلى عامل لأحتبرك ! فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه 
tl‏ وافق . 
وقال له المنصور مرة أخرى وقدقدم طبقًا فيه تمر : يا أبا العلاء » ما التمر كل فى كلام 
العرب ؟ قال : يقال تمر كل الرجل تمر کلاً إذا التف فى كسائه ! 


١(‏ )انظر : تذكرة الحفاظ ۱۲۱۸/4 ۰ شذرات الذهب ۰۳۹۲/۳ العبر ۳/ ۳۳۳ ۰ النجوم الزاهرة 
۸۵ وفیات GLE‏ ۱/ 4۸۵ . 

(۲) انظر : بغیة اللتمس ٦٤٤‏ ۰ تذکرة الحفاظ ۰۱۱۱/۳ جذوة المقتبس ۲۹۰ ۰ شذرات الذهب 
۳ الصلة 4۱۵/۲ ۰ العبر ۲۳۹/۳ ۰ وفیات الأعيان ۲۹۰/۱ . 

. انظر : إنباء الرواة‎ Cy) 


٤ا‎ 


وله من هذا کش ولكنه مع هذا كان We‏ 
قال أبو عبد الله الحميدى : حدثنی gf‏ محمد على بن أحمد قال : حدثنى الوزير أبو 
عبدة حسان بن مالك ابن أبى عبدة » عن أبى عبد الله العاصمى النحوى قال : 
معه » فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها ء فلما رأه ابن أبى عامر كذلك 
5 7 2 
قال : دعوه » هو من طبقتى فى النحو » وأنا أناظره . قال : ثم سألنا صاعدًا فقال : ما 
معنى قول امرىء القيس : 


کان دما الهاديات بتحسرہِ عُصارة حَناء بشيب مُرجل .... ؟ 


فقلنا : هذا واضح » وإنما وصف فرساً أشهب عُقرت عليه الوحش فتطایر دمها على 
صدرہ فجاء هكذا . فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله قبل هذا : 


Eu‏ يزل Lal‏ عن حال متنه كما cal}‏ الصفواء بسالتنسوّل .. ؟ 


قال : فبهتنا كأنا لم نقرأ هذا البیت قط > واضطررنا إلى سؤاله ae‏ فقال lal:‏ عنى dol‏ 
وجهين : ما أنه تغشى صدره CBU‏ وعرقٌ ft!‏ أبیسض > فجاء مع الدم كالشيب » 
وإماشىء كانت العرب تصنعه » وهو آنها كانت تَسمٌ باللبن ا حار فى صدور الخيل فيتمعّط 
ذلك الشعر وینبت مکانه شعر أبيض ٠‏ فأي| عنى من أحد هذين الوجهين فالوصف 

قال gal‏ عبد الله : وحدئنا أبو محمد على بن أحمد قال : حدثنى أبو الخیار مسعود بن 
سلیمان بن مفلت الفقيه » أن أبا العلاء صاعداً JL‏ جماعة من أهل الأدب فى مجلس المنصور 
أبى عامر عن قول الشماخ بن ضرار : 


۔)٢-‎ 


دار الفتساة التی كنا نقول لها 


تدنی الحمامة منها وهی لاهية 


۳ و وا اي te‏ 
ياظبية عُطلا خشانۃ الجسد 


من یسانع الرد قنسوان العنساقیسد 


فقالوا : هی Lal Al‏ » تنزل على غصن الاراکة أو الكرمة فتتفضه فتتمکن الظبية منه 
فترعاه . فأنکر ذلك علیهم صاعد وقال : إن ا حمامة فى هذا البیت هی المرأة » وهی اسم من 
أسمائها » فأراد أن هذه ا حاریة الشبهة بالظبية إذا نظرت ف المرآة آدنت الراة منها فى النظر 
شمرها الذى هو كقئوان العناقید من يانع الكرم أو ا مرد ؛ فرأته . 

ومن عجائب الدنيا التى لا يكاد يتفق مثلها » أن صاعد بن الحسن اللغوى هذا أهدى 
إلى المنصور أبى عامر SG‏ وكتب معه بہذہ DLN‏ 


یسا جسرز کل مُخوّف ٠‏ وأمان كل 
جدواك إن تخضص ہے فااهله 
كالغيث Gb‏ فاستوى ف ويّله 
الله عسونك ما آیسرك بالهدى 
ماان رأت عينى ء وعلمك شاهد 
أندى Asp bas‏ كسرحان Luda‏ 
مولاى « مونش غرہتی « مُتخطفی 


عبد نشلت بضبعے وغرسته 


صحيتك غارية السرور وحللت 


«T~ 


مشرد » ومز كل li‏ 
Ais‏ بالإحسان کل مؤش 
شعْثالب ل مع الراد المقبسل 
وأشد وقعك بالضلل المشعل 
شروی ع لائك فى مُعم فُخولِ 
Las,‏ وأوغل فى مُقار القصطل 
من ظفسر أيامى » مُمنع معقلى 
نعمة أهسدى إليك ib‏ 
ف حبلسه لیتساح فيه تفاؤل 
أسسدى بها ذو منحة وتطول 
أرجاءً ربّعك بالسصاب OAM‏ 


فقضی الله فى سابق علمه أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم -(۱)وکان آمنع من 
النجم - آسر فى ذلك الیوم بعينه الذی بعث فيه صساعد بالایل وسماه غرسية متفائلاً 
بآسرہ٢٢ء‏ ومکذا فلیکن الجد للصاحب والصحوب ۰ وکان آسر غرسية هذا فى ربیع N‏ 
سنة ۳۸۵ . ۱ 

خرج آبو العلاء صاعد هذا من الأندلس أيام الفتن « وقصد صقلية فمات ہا قريب من 
سنة (١٤‏ ۳)۔ فيا بلغتی -عن سن عالية . 

ول يزل التصور آبو ple‏ محمد بن آبی عامر طول أيام ملکته مواصلا لغزو الروم » مفرطا 
فى ذلك لا يشغله عنه شىء ؛ وکان له مجلس فى کل آسبوع يجتمع فيه أهل العلم للمشاظرة 
بحضرته ما كان ir‏ بقرطبة » وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه رہما خرج للمصلى يوم العيد 
فحدثت له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره » بل يخرج بعد انصرافه من المصلى LS‏ هو من فوره 
إلى الجهاد » فتتبعه عساكره وتلحق به أولا فأول » فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه 
کل من آراد من العساكر . غزا فى أيام مملكته نیا وخسین غزوة ذكرها أبو مروان بن حيان 
كلها فى كتابه الذى سیاه ب « المآثر العامرية 4 واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها ؛ 
وفتح فتوخا كثيرة » ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله » وملا الأندلس 
غنائم وسبياً من بنات الروم assy‏ ونسائهم » وف أيامه تغالى الناس بالأندلس فيا يجهزون 
به بناتہم من الثياب وال والدور » وذلك لرحص آثبان بنات الروم » فكان الناس يرغبون 
فى بناتهم ہما مجهزونین به ما USS‏ » ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة » بلغنى أنه نودى على ابنة 
عظيم من عظیاء الروم بقرطبة ‏ وكانت ذات جال رائع - فلم تساو آکثر من عشرين دیناراً 





. وهو ملك البشكنس‎ ) ١( 

(۲ ) قال المقرى [ « وسبب أخذه أنه خرج يتصيد فلقيته خيل للمنصور من غير قصد فأسرته Boley‏ به ء 
فكان هذا الاتفاق ما عظم به العجب»2] . 

(۲ ) اختلف الرخون فى سنة وفاته وقد قيل : إنه مات سنة ۶۱۷ هب وقيل : سنة 4۱۹ ه ء وهناك رأى 
> سنة 5١5‏ ھ , 


E 


عامرية » وکان فی أكثر زمانه لا يحل بأن يغزو غزوتین فى السنة » وكان كلما انصرف من قتال 
العدو إلى سرادقه يأمر ob‏ ینفض غبار ثيابه التی حضر فیها معمعة القتال » وآن جمح 
ویتحفظ به » فلا حضرته النية أمر ہما اجتمع من ذلك أن يثثر على کفنه إذا وضع فی Vad‏ 

وکانت وفاته بأقصى ثغور السلمین » بموضع یعرف بمدينة سا م » مبطوا » فصحت 
له الشهادة » وتاریخ وفاته سنة ۲(۳۹۳) فکانت مدة |مارته نحواً من سبع وعشرین سنة » 
وکان معافری النسب » وأمه تميمية اسمها فریہة بنت جیی بن زکریا التمیمی » وکان يُعرف 
بابن برطل » ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الشاعر العروف بالقسطل من 


قصيدة له : ١‏ 

تسلاقت عليه من تميم ویعرب شموس تالا قق العلا ویسدون 
ae ٠ ۰ © 5‏ مك م 5 ۳ 

من الحميردين الب دذین اکفهم سحائب تھمی بالندی ويحور 


وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأندلس والجیدین منهم ۰ وذکره آبو منصور الثعالبى 
فى OLS‏ اليتيمة وقال فيه : القسطلى عندهم كأبى الطیب بصقع الشام . هذا قول آبی 
منصور أو Mala‏ وكنت أنا نی أيام شہیہتی مولعاً بشعره كثير الدراسة له » فلم يبق الیوم 
على خاطرى منه شىء أصلا » خلا بيتين هما مما ارتجل فى بعض مجالسه » وها : 


أجسد الک لام إذا نطقت فإنما عقل الفتسى فى لففه المسموع 
كالمرأ FLY) ids‏ بصوته all oo pd‏ به من المصدوع 





. هناك رواية ذكرت بأنه أمر بجمع ما بقی من تراب لیجعلها وسادة لرأسه فى القبر‎ ) ١( 
. ۳۹۳ والثابت تاريخيا‎ CY) 
. 4 ورد فى يتيمة الدهر « آبو عمر : كان بصقع الأندلس کالتنبی بصقع الشام‎ ) ۳ ( 


„td 


تقلد الظفر ابن آبی عامر الوزارة 
ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبى عامر هذا » اب أبو مروان عبد ا ملك بن أبى عامر 
وتلقب بالظفر ۰ فجری فى الغزو والسياسة عن هشام الوید على سنن أبيه » وكانت أيامه 
أعيادًا فى الخصب والامان » دامت سبع سنين » إلى أن مات وثارت الفتن بعده . 


تقلد الناصر ابن أبى عامر الوزارة 

ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده » آخوه عبد الرحمن ؛ وتلقب بالناصر » فخلط وتسمی 
ولى العهد ۰ ول يزل مضطرب الأمور مدة أربعة آشهر » إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن 
عبد الجبارين عبد الرحمن الناصر » لشان عشرة ليلة خلت من جمادی الاتحرة سنة ۰۳۹۹ 
فخلع هشاماً المؤيد » وأسلمت ا حیوش عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر » فقتل وصّلب . 

وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار ‏ المتقدم ذکره - لا قام تلقب بالهدی » وبقی الأمر 
كذلك إلى أن قتل محمد بن ہشام بن عبد الجبار » ورد هشام المؤيد إلى الأمر » وذلك يوم 
الاحد السابع من ذى الحجة سنة 4۰۰ ۰ وبقى كذلك وجيوش البربر تحاصرہ مع سلیمان بن 
الحكم بن سلیان » واتصل ذلك إلى خس خلون من شوال سنة ٦٥٤‏ ۰ فدخل البربر مع 
سلیمان قرطبة وأخلوها من آهلها حاشا المديئة وبعض الربض الشرقی ۰ وقتل هشام المؤيد 
ابن ال حکم المستنصر » وکان كما ذكرنا ‏ فى طول دولته متغلباً عليه لا LED‏ له آمر ء وغلب 
عليه فى هذا ا حصار » أعنى حصار البربر » واحد من العبید بعد محمد بن أبى عامر التصور 
وولديه عبد اللك الظافر وعبد الرهن الناصر . 


ولاية محمد بن هشام بن عبد الجیار المهدى 


ثم قام محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر » على هشام بن الحكم فى 


Lin‏ ۔ 


جمادی الكخرة ‏ كما تقدم — فخلعه وتسمی بالهدی » وکان یکنی آبا الولید » آمه yeh‏ 
اسمها مُزنڈ » وکان له ولد اسمه عبید الله » وکان مولد الهدی فى سنة ۳٦٣‏ ۰ وقتل وله من 
العمر أربع وثلاثون Man‏ وم بزل والياً إلى أن قام عليه يوم الخميس مس خلون من 
شوال سنة ۳۹۹ ۔ هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر مع البربر ؛ فحاربه بقية يومه 
والليلة الآتية وصبيحة اليوم الثانى » فقام عامة أهل قرطبة مع محمد المهدى » فانہزم البربر 
وأسر هشام بن سلییان » فأتى به إلى الهدی فضرب عنقه . 


ظهور الفتنة 
واجتمع البربر عند ذلك فقدمواعلى أنفسهم سلییان بن SH‏ بن سلیمان بن 
عبد الرحمن الناصر » وهو ابن أخى هشام القائم الذکور » فنهض بالبربر إلى الثغر ء 
واستجاش النصارى وأتى بهم إلى باب قرطبة » فبرز إليه جماعة آهل قرطبة » فلم تكن إلا 
ساعة حتی JS‏ من آهل قرطبة نيف وعشرون ألف رجل » فى جبل هنالك یعرف بجبل 
( قنطش » ۰ وهی الوقعة المشهورة » ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد والمؤذنين 
خلقٌ كثير . واستتر محمد بن هشام الهدی أيامًا » ثم حق بطليطلة » وكانت الثضور كلها 
من طرطوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته » واستجاش بالإفرنج وأتى بهم إلى قرطبة ء 
فبرز إليه سلیمان بن الحكم مع البربر » إلى موضع بقسرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلاً 
يدعى ١‏ دار البقر » فا نمزم سلیمان والبربر » واستولى المهدى على قرطبة » ثم حرج بعد أيام 
إلى قتال جمهور البربر ء وكانوا قد عاشوا بالجزيرة » فالتقوا بموضع يعرف بوادى أره » فكانت 
المزيمة على محمد بن هشام الهدی ؛ وانصرف إلى قرطبة » فوثب عليه العبيد مع واضح 

الصقلبى(21: فقتلوه وردوا هشام الوید كما تقدم قبل . 


۱ ) وردت فى الاصل ۲۷ سنة ۰ 
( ۲ ) كان وا ضح الصقلبی من مولل بنى عامر » وکان یسمی أيضًا واضخا العامری » فقد Lol‏ بثأر موالیه 
إذن حين آمان عل قل المهدى » کیا مب لأمر لنفسه بذلك » إذ تول الحجابة شام المؤيد ! 


EV. 


فکانت سدة ولاية المهدى منذ قام إلى أن JF‏ سبعة عشر gs‏ من جملتھا الستة 
الأشهر التی كان فیها سلیمان بقرطبة وكان هو بالثغر » وانقرض عقبه فلا عقب له . 


ولاية سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر 
المتلقب بالمستعين بالله 
قام سلیمان بن الحكم يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة ۳۹۹ ۰ وتلقب بالمستعين 
بالله ء ثم دخل قرطبة کیا تقدم فى ربيع الآحر سنة 4۰۰ ۰ فتلقب حيتئذ بالظافر بحول 
الله > مضافا إلى المستعين بالله » ثم خرج عنها فى شوال من السنة بعينها » فلم يزل یجول 
بعساكر البربر معه فى بلاد الأندلس » يفسد وينهب ویقفر الدائن والقرى بالسيف والغارة 
لايُبقى البربر معه على صغير ولا كبير ولا امرأة » إلى أن دخسل قرطبة فى صسدر 


شوال سنة 4۰۳ . 


[ أولية بنی حمود ] 
وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن على بن أبى طالب » يسميان القاسم 
وعلیا ابنی مود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن إدريس [ بن إدريس ] 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » رضى الله عنهم » فجعله) 
قائدین على المغاربة » ثم وی أحدهما سبتة وطنجة وهو عل الأصغر ker‏ وولى القاسم 
الجزيرة الخضراء » وبين الموضعين الجاز المعروف بالزقاق ۰ وسعة البحر هنالك اثنا عشر 
ميلا » وقد ذكر فیما قبل . 





~ fA. 


وافترق العبید إذ دخل البربر مع سلیمان قرطبة » فملکوا مدنا عظيمة وتحصنوا فيها › 
فراسلهم على بن حود الذکور - وقد حدث له طممٌ فى ولاية الأندلس - فكتب إليهم یذکر هم 
أن هشام ey‏ الحكم إذ کان حاصراً بقرطبة کتب إليه يوليه عهده ؛ فاستجابرا له وبایعوه » 
فزحف من سبتة إلى مالقة » وفیها عامر بن فتوح BLA‏ مول فائق موی حکم 
المستنصر » فاستجاب له وآدخله مالقة » فتملکها على بن ود وأخرج عنها عامر بن 
فتوح ۰ ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور العبيد إلى قرطبة » فخرج إليه محمد بن سلییان 
فى عساکر البربر » فانهزم محمد بن سلیمان ‏ ودخل قرطبة على بن مود » وقتل سلیمان بن 
الحكم صباً : ضرب عنقه بيده يوم الأحد لتسع بقین من الحرم سنة ٦٦٤۷‏ ۰ وقتل آبوه الحكم 
ابن سلیمان بن الناصر أيضاً فى ذلك الیوم » وهو شيخ كبير له اثنتان وسبعون سنة ! 

وكانت مدة ولاية سليهان ‏ منذ دحل قرطبة إلى أن JE‏ ثلاثة أعوام وشلائة أشهر 
وأيامًا » وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم » وكانت مدته ‏ منذ قام مع 
البربر إلى أن قتل ‏ سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياما . 

وانقطعت دولة بنى أمية فى هذا الوقت وذکرهم على النابر فى جميع أقطار الأندلس » إلى 
أن عادت بعد ذلك فى الوقت الذى نذكره إن شاء الله تعالى . 

وكانت أم سلیمان هذا el‏ ولد اسمها ظبية » ومولده سنة ۳٥٣‏ ۰ ترك من الولد ول 
عهده Mat‏ » والوليد » ومسلمة . 

وكان سلیان Lol‏ شاعرًا » قال الحميدى : آنشدنی أبو محمد على بن أحمد قال : 
أنشدنى فتى من ولد إسماعیل بن إسحاق المنادى الشاعر كان یکتب ای جعفر dal‏ بن 
سعيد بن الدب » قال : آنشدنی أبو جعفر قال : آنشدنی أمير المؤمنين سلیمان الظافر 
لنفسه » قال pl‏ محمد : وأنشدّنيها قاسم بن محمد المروانى قال : أنشدّنيها وليد بن محمد 
الكاتب لسليهان الظافر آمر المؤمئين : 


۔٦۹-‎ 


عجبا يهابٌ اللیث Go‏ سنانی 
واقارع lp od!‏ لا متهيبا 
ككواكب الظلماء لحن لنساظسر 
هذى الهلال وتلك بنتٌ الشتری 
حاكمتٌ فیهن السُلوٌ إلى الضنی 
GALS‏ من قلبى الحمّى وثنیننضی 
لاتعذلواملكًا تذلل للهوى 
GSLs‏ أنى SAL sé‏ صبابة 
ان لم اطع فبهن سلطان الهوی 
وإذا الک ریم آحب of‏ إلفنه 


واذا تجاری ق الهوی ال الهوی 


واهساب لحظ فسواتسر الأجفانِ 
منها سوی الاعراض والهجران 
مسر الوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصسان على کنبان 
خسن وهذى Sal‏ غُصن البان 
فقضى بسلطان على شلطاتى 
ق عر مُلكى كالأسير العسانی 
J‏ الهوى سر وملك نان 
وبنو الزمان وهن من دبدانی 
کلف بهن فلست من"مروان 


خطب القلی وحسسوادث السلوان 


٠‏ عاش الهوی فى غبطة وآمسان 


و انا قصد المستعين بہذہ LY)‏ معارضة EN‏ عملها العباش بن الأحنف على 


لسان هارون الرشيد فثسبت إليه » وهی : 


ملك التلاث الآنساتٌ gie‏ 
مللى تطاوعنی البرية كلها 


مسا dis‏ الا أن سلص ان الهوى 


وحللن من قلبى IS‏ مان 
Ne‏ وهن ق عصيائى 


2 ۳ 8 
ويه قوينأعز من سلطائى 


أبوحمد الذی يحدث عنه الحميدى : هو آبوحمد على بن أحمد بن سعید بن حزم بن 
غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفیان بن يزيد الفارسی ۰ مول يزيد بن أبى سفیان 
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى ؛ قرىء di le‏ هذا بخطه على 
ظهر OLS‏ من تصانيفه » أصل آبائه الأدنين من قرية من إقليم لبلة من غرب الأندلس » 
سكن هو وأبوه قرطبة » وكان أبوه من وزراء المنصور محمد بن أبى عامر » ووزراء ابنه المظفر 
بعده » وكان هو المدبر لدولتیهما » وكان ابنه بو محمد الفقيه وزیراً لعبد الرحمن بن هشام بن 
عبد ا بار بن الناصر الملقب بالستظهر بالله » أخى الهدی المذكور La‏ » ثم نه نبذ الوزارة 
وأطرحها اختیازا » وأقبل على قراء ة العلوم وتقييد الآثار والسئن ۰ فنال من ذلك مالم پنله 
أحد من قبله بالأندلس » وكان على مذهب الإمام أبى عبد الله الشافعى رحمه الله » أقام 
على ذلك زمانًا » ثم انتقل إلى القول بالظاهر » وأفرط فى ذلك حتى أربى على أبى سلیمان 
داود الظاهرى وغيره من أهل الظاهر » وله مصنفات كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد فى 
أصول الفقه وفروعه على مهيعه الذى يسلكه » ومذهبه الذى يتقلده » وهو مذهب داود بن 
على بن خلف الأصبهانى الظاهرى ومن قال بقوله من آهل الظاهر ونفاة القياس والتعليل » 
بلغنى من غير واحد من علیاء الأندلس أن مبلغ تصانيفه فى الفقه والحديث والأصول 
SIL‏ وا ملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على الخالفین له - نحو من 
أربعاثة ale‏ » تشتمل على قريب من انين ألف ورقة » وهذا شىء ما علمناه لأحد من 
كان فى مدة الإسلام قبله إلا GN‏ جعفر محمد بن جریر الطبرى » فانه أكشر أهل الإسلام 
تصنیفًا » فقد ذكر gf‏ محمد عبد الله بن حمد بن جعفر الفرغانى فى كتابه المعروف بالصلة › 
وهو الذى وصل به تاريخ أبى جعفر الطبرى الكبير : أن قومًا من تلامیذ أبى جعفر لخصوا 
أيام حياته منذ بلغ AH‏ إلى أن توفى فى سنة ۳۱۰ وهو ابن ست وئمانین سنة » ثم قسموأ 
عليها أوراق مصنفاته » فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة » وهذا لا يتهيأ لخلوق إلا بكريم 
عناية البارى تعالى وحسن تأییده له . 


„o\_ 


ولابی محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة ؛ وقسم صالح من 
فرض الشعر وصناعة اشطابت فمن شعره : 


هل الندهر الا ما عرفنا وأدركنا 
إذا آمکنت فيه مسر ساعتة 
إلى تبعات فى الع‌اد ومسوقف 
حصلنسسسا على ab‏ واشم وحسرة 
حنین لما ولى ء وشغسل بما تى 
کان السذى كنا سر بكونه 
وله من قصيدة طويلة : 
أنسا الشمس فى جو العلسوم منيرة 
ولو أنتى من جانب الشرق طالعٌ 
ول نحوأكناف العراق صبابة 
فان ین ےل الرحمن رحلی بينهم 
فكم قائل dei‏ وهو حساضر 
هنالك يدرى أن للبعد قصة 
فياعجباً من غاب عنهم تشوقوا 
وان LL ss‏ ضاق pie‏ لضيقٌ 


وان رجالا ضيمونى لضيعٌ 





(۱) ٍضاقة من نفح الطیب . 


„or. 


فجسانهه تبقی ولذاته تفنى 
تولت کمر الطرف واستخلفت حسزنا 
نود لسدیه أننالم نکن كنا 
وفات الذى کنا نقرٌ به عينسا 
وغم دا یُسرجی . فعيشك لا يهنا 
إذا حققتسه النفس ء لفظ بلا معنی 


ولکن عیبی أن مطلعسی الغسربٌ 
ba‏ على ماضاع من ذکری النهب 
ولا غرو أن بستوحش الكلف الصَّبُ 
فحینش: يبدو التأسف والكرب 
وأطلب مسا عنه تجیء به الکتث ! 
وأن کسساد العلم آفشه القسرب ! 
لسه» وذو الرء من دارهم ذنبٌ 
على أنه فسح مه امه Cagis‏ 


وان زماناً لم آنل خصبهُ جدی(۱) 


ومنها فى الاعتذار عن مدحه لنفسه : 
ولکن لى فى يوسف pS‏ أسوة 
يقول ‏ وقال الحق والصدق - إنتى 

ومن الختار له قوله : 
لا دشمتن حاسدی إن نكبة عرضت 
ذو الفضل کالتبر طوراً تحت ميقعة 


لثن آصیحت مرتحلاً بشخصی 
ولکن للعي ان لطیف معنی 


ولیس على من بسالنيی ائتسی ذنب 
Lids‏ علیم felis:‏ صادق عتب 


فالدهر لیس على حال بقترك 


وتارةٌ فى ذرى تاج على ملك ! 


فروحى عن as‏ أبادامقيم 


له سا المعساينة الكليمٌ 


ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالها فى رجل نمام : 


أشم من المرآة فى کل مادرى 


کان LoL itl‏ والسزمان تعلمًا 


وأقطع بين النساس من قضب الهند 


تحيله ف القطع بين ذوى الود ! 


وُجد بخطه أنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخر يوم من شهر 


وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وان كانت قاطعة للسق خارجة عن 


بعض الغرض » لأنه أشهر علماء الاندلس الیوم وأكشرهم ذكراً فى جالس الرؤساء وعلی ألسنة 
العلماء » وذلك لمخالفته مذهب مالك بالغرب واستبداده بعلم الظاهر » dy‏ يشتهر به قبله 
عندنا آحد من علمت » وقد كثر fal‏ مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم . 


ولادة این حمود الذاصر 


عليه العبيد الذين کانوا بايعوه » وقدموا عبد الرهن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر » op‏ بالرنضی ؛ وزحفوا به إلى غرناطة » وهی من البلاد الى تغلب عليها 
البربر » ثم ندموا على تقديمه لا رآوا من صرامته وحدة نفسه » وخافوا من عواقب تمكنه 
وقدرته 3 فانپزموا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة وخفی أمره . 

وبقى على بن مود بقرطبة مستمرٌ الامر عامين غير شهرين » إلى أن قتله صقالبة له فى 
ا حہام سنة ٠8‏ 5 > وكان له من الولد : يحيى » وإدريس . 


ولاية القاسم بن حمود المأمون 


ثم ول بعدہ آحوه القاسم بن مود ‘ وکان آسن منه بعشرة آعوام \ وکان وادعا 4 أمن 
الناس معه ء وكان يُذكر عنه أنه تشيع › ولکنه م يُظهر ذلك ولا غير على الناس Sale‏ ولا 
مذهبًا » وكذلك سائر من ول منهم N STG‏ 
١(‏ ) المقصود بنى مود ويرجع أصلهم إلى الحسن بن على بن أبى طالب . 
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القاسم كذلك إلى شهر ربیع الأول سنة 4۱۲ » فقام عليه ابن أخيه يحبى بن على 
ےالقة فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار بإشبيلية » وزحف ابن أخيه المذكور 
بالعساكر ودخل قرطبة بلا قتال » BOLL ody‏ » وتلقب بالعتل » فبقى 
OT‏ اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف بهم إلى قرطبة » فدخلها سنة ٩۱۳‏ 
ى بن على إلى مالقة » فبقى القاسم بقرطبة شهوراً واضطرب أمره . 

سه ابن أخيه يحيى على الدينة العروفة بالحزيرة الخضراء » وهی كانت معقل 
وا كانت امرأته وذخائره » وغلب ابن أخيه الثانى إدريس بن على صاحب سبتة 
> » وهی كانت BE‏ القاسم » يلجأ إليها إن رأى ما خافه بالأندلس . 

عليه debe‏ أهل قرطبة بالمديئة » وغلقوا أبوامها دونه(21 » وحاصرهم نيفاً وخسین 
سام ا حمعة نی مسجد خارج قرطبة » يعرف بمسجد ابن بی عثمان » آثره باق إلى 
, إن أهل قرطبة زحفوا إلى البربر » فانهزم البربر عن القاسم وخرجوا من الازباض 
عمبان ستة ٦١٤‏ » ولحقت کل طائفة من البربر پبلد غلبت عليه . 

ى القاسم إشبيلية » وہہا كان ابناه محمد وا حسن » فلیا عرف fal‏ إشبيلية خروجه 
ees‏ إليهم » طردوا ابنيه ومن كان معهم| من البربر » وضبطوا البلد » وقدموا على 
سلائة من أكابر البلد » أحدهم القاضى أبو القاسم محمد بن إسماعیل بن عباد 
۲ ومد بن يريم GUM‏ » ومحمد بن الحسن الزییدی ‏ ومكثوا كذلك أياماً 
فى سياسة البلد وتدبيره » ثم استبد القاضى أبو القاسم محمد بن إسماعیل بن عباد 
تشبير ۰ وصار الاعران من abe‏ الناس . 


إلى ما وراء أسوار مدينة قرطبة بعد ثورة هلها عليه . 
مؤسس بتى عباد أصحاب إشبيلية . 


„An 


وق القاسم بشريش » واجتمع البربر على تقدیم ابن أخيه بجیی » فزحفوا إلى القاسم 
فحاصروه حتی صار فى Lad‏ ابن أخيه » وانفرد ابن أخيه بجیی بولاية البربر . 

وبقی القاسم آسیراً عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس > فقتل القاسم 
Litt‏ سنة 1۳۱ ۰ ول إلى ابنه محمد بن القاسم بالجزيرة فدفن هناك . . 

فكانت ولاية القاسم منذ تسمّی BLY‏ بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه ستة أعوام » ثم 
كان مقبوضاً عليه ست عشرة سنة عند ابن أيه cet‏ وإدريس » إلى أن قتل - كماذكرنا ‏ فى 
أول سنة ہیدہ ومات وله ثمانون سنة وله من الولد محمد والحسن » أمھ| أميرة بنت ا حسن 
ابن قنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب . 


ولاية يحيى بن على المعتلى 

اختّلف فى كنيته » فقيل أبو القاسم ٠‏ وقيل أبو محمد » وأمه لبونة بنت حمدین الحسن 
ابن القاسم المعروف بقنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 
ابن امسن بن ا حسن بن على بن أبى طالب » وكان الحسن بن قنون من كبار ملوك ا حسنیین 
وشجمانیم ومردتهم وطغاتهم المشهورين 3 فتسمی يحيى بالخلافة بقرطبة au‏ ۶۱۳ كما 
ذكرنا > ثم هرب عنهم إلى مالقة سنة ENE‏ كما وصفنا » ثم سعى قوم من المفسدين فى رد 
دعوته إلى قرطبة فى سنة ١5‏ فتم لهم الأمر ء إلا أنه تأخر عن دخوها باختياره « واستخلف 
عليها عبد الرهن بن عطاف الیفرنی(۱) فبقى الأمر كذلك إلى سنة ۱۷ ثم قطعت طاعته 


debe‏ الربر » () وصرفوا عاملهم » وبايعوا المعتلى الأموى آخا الرتضی(۳ » وبقى العتل 





)\ ) وهو منسوب إلى یفسرن من قبائل البربر وقد وصل إلى درجة من ا جاه والقوة فى عهد عبيد الله 
ابن الهدی . 
(۳ ) انظر : نفح الطیب ۵۰-1٩‏ . 


„N 


هذا يردد حصارهم العساکر » إلى أن اتفقت كلمة البربر على الاستسلام لابی القاسم 
وسلموا إليه ا حصون والقلاع والدن « وعظم آمره بقرمونة ء فصار محاصراً لاشبيلية ء طامعاً 
فى أخذها فخرج يومًا وهو سکران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة » فلقيها وقد 
كمنوا له ء فلم يكن بأسرع من أن قتلوه(۰۲۱ وذلك يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة 
۷ء وكان له من الولد : الحسن » وإدريس : ولام ولد . 


[ رد الامر إلى بنى أمية ] 
ولابة عبد الرحمن بن هشام المستظهر 

ولا انہزم البربر عن قرطبة مع أبى القاسم كما ذکرنا » اتفق رأى أهل قرطبة على رد الأمر 
إلى بنی أمية » فاختاروا منهم ثلاثة وهم : عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرهن 
الناصر » آخو المهدى المذكور LT‏ » وسسلیم|ن ابن المرتضى المذكور آنفا » وحمد بن 
عبد الرحمن بن هشام بن سلییان القائم على المهدى ابن الناصر(۳) . 

ثم استقر AI‏ لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » فبويع بالخلافة لثلاث عشرة ليلة 
خلت لرمضان سنه EVE‏ وله ائنتان وعشرون سنه » وتلقب بالستظهر ‏ وکان مولده 
سنة ۳۹۲ فى ذی القعدة » یکنی آبا الطرف » وأمه أم ولد اسمها غاية . 
مع طائفة من آراذل العوام > فقتل عبد الرهن بن هشام » وذلك لثلاث بقين من ذى القعدة 
سنة ٦١٤‏ المؤرخة » ولا عقب Os‏ 





(۱ ) كان هذا بایعاز من ملك إشبيلية » ابن عباد . 
( ۲ ) انظر التفاصیل فى نفح الطیب ۱/۱ . 
(۳ ) انظر : المع لعجب ۲/۶۱ . 


„AV. 


وكان فى غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس » كذا قال أبو محمد على بن أحمد » 
ols,‏ خبيراً به ؛ لأنه وزر له » وقال الوزیر pale gf‏ أحمد بن عبد الملك بن شهيد : كان 
المستظهر held‏ ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو القائل فى ابنة عمه : 


حمامة بيت ا لعیشمیین(۱) رفرفت 
1 5 عي امه 7 
تقل الشسریا آن تكون لها يدا 
وإنى لطع سان إذا الخيل آقبلست 


ApS‏ ضيفى حن ينزل ساحتى 


فطرت إليها من سراتهم صقرا 
ویرجو الصیاح أن یکون لها نحرا 
جوانبها حتی تری جُونها شقرا 


وجساعل وفری عند سائلے وفرا 


ومی طويلة » قفا أيام خطبته لابنة عمه أم حکم بنت سلیمان الستعین . 


قال أبو عامر : « وکان متهما فى آشعاره ورسائله » حتی کتب GLI‏ ليعلى بن أبى زید 
حين وفد عليه ارتجالا » فعجب أهل التمییز منه 3 وأما أنا فقد كنت بلوته 4 وکان ورود Ju‏ 
sl‏ و يبرح من مجحسلسه حتى ارتجل الأنيات ali, Ll,‏ أحاف of‏ يزل 3 فأجاد وزاد « 


ولاية محمد بن عبد الرحمن الستکفی بالله 


ولی محمد بن عبد الرهن الذکور وله ثمان وأربعون سنة وآشهر ؛ لن مولده فى سنة 
rar‏ 3 وكنيته أبو عبد الرهن أمه أم ولد اسمها حوراء ¢ وکان آبوه قد قتله ابن أبى ple‏ 


„OA_ 


وکان حمدہن عبد الرهن هذا يلقب بالستکفی بالله » وکانت ولايته ستة آشهر 
LAU,‏ « وکان فى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير ۰ 535 له رجل حائك یعرف 
با مد بن خالد » هو كان الدبر لأمره وا مدیر لدولته » فقل فى دولة يُديرها حائك . . . ! 

وم يزل كذلك إلى أن خلع وقتل وزیره المذكور فى داره : دخل عليه عوام أهل قرطبة نہاراً 
فتولوه بالحدید إلى أن برد » وخلعوا الستکفی بالله وأخرجوه عن قرطبة ۰ بعد أن آقام ثلاثة 
یام مسجونا لا يصل إليه طعام ولا شراب » ثم نفوه - كما ذكرنا ‏ فلحق بالثغور » ورجع 
الامر إلى يحبى بن على الفاطمی(۱) . 

وانتهی الستکفی ال مذکور من الثغر إلى قرية تعرف ب( شمنت(۳) » بالقرب من مدينة 
سا مء ومعه أحد قواده » وهو عبد الرهن بن محمد ابن السلیم ء من ولد سعید بن ا منذر 
القائد الشهور أيام عبد الرهن الناصر » فکره هذا القائد التمادی معه » فاستدعی الستکفی 
غَدَاء ه » فعمد القائد إلى دجاجة فدهنها له بعُصارة نبت يقال له البیش(۲) وهو كثير ببلاد 
الاندلس وخصوصاً بتلك ا حھة - فلا آکلها الستکفی مات مکانه » ففشّله وكفنه وصل 
عليه ودفنه » فقبره هناك » ولا عقب له . 

ثم أقام يحبى بن على الفاطمی فى الولاية نافذ الأمر » إلا أنه لم يدخل قرطبة » وإنما كان 
Cage‏ بقرمونة کم قد قدمنا إلى أن fod‏ فى التاريخ الذى تقدم ذکره . 


ولایة هشام العتد ہاش 


( ) وهو العتل ابن مود . 

(۲ ) وجاءت عبارة أخرى عند القری ‏ وفرٌ الستکفی إلى ناحية الثغر ومات بفرة » . 
( ) وهو صاحب اہن زیدون الشاعر العروف . 

٤ (‏ ) انظر : ا حلة السیراء ۱۱۰/۱ . 
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ولا انقطعت دعوة يحبى بن على الفاطمی عن قرطبة فى التاریخ الذی ذکرناه » أجمع رأى 
آهل قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية ؛ وكسان عميدهم فى ذلك والذى تولى معظمه وسعى فى 
امه الوزير أبا الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحبى بن 
عبد الغافر ابن أبى عبدة » وقد كان ذهب كل من ينافس فى الرياسة ويح فى الفتنة 
بقرطبة » فراسل جهور من كان معه على ab‏ من أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمور › 
وداخلهم فى هذا الأمر » فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبى بكر هشام بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ء وهو آخو الرتضی المذكور آنفا . 

وكان هشام هذا 7 Cage‏ بحصن يدعى « ألبّنت » ء من الثغور » عند أبى عبد الله محمد 
بن عبد الله بن قاسم القائد التغلب بها » فبايعوه فى شهر ربيع الأول سنة ۰۶۱۸ وتلقب 
dealt‏ بالل . 


وكان مولده فى سنة ۳٦٣‏ ۰ وكان أسن من آخیه الرتضی بأربعة أعوام » وسنه يوم بويع 
له أربع وخسون سنة » أمه أم ولد اسمها « عاتب » . 

فبقى ينتقل فى الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر بموضع ۰ ودارت Whar‏ فتن عظيمة بین 
الرؤساء المتخلبين واضطراب شديد » إلى أن اتفق أمرهم واجتمع el‏ على أن يسير إلى قرطبة 
قصبة الملك ۰ فسار إليها ودخلها فى الثامن من ذى الحجة سنة 4۳۰ » فلم يقم بها إلا يسيراً 
حتى قامت عليه طائفة من الجند » فلع » وجرت أمور يطول شرحها ۰ من جملتها إخراج 
المعتد بالله هذا من قصره هو وحشمه » والنساء حاسرات عن erg‏ حافية أقدامهن › 
إلى أن اُدخلوا الجامع الأعظم عل هيئة السبايا » فأقاموا هنالك أياممًا ahd‏ عليهم بالطعام 
والشراب » إلى أن أخرجوا عن قرطبة . 

ولحق هشام ومن معه بالثغور بعد اعتقالٍ بقرطبة » فلم يزل يجول فى الشغور إلى أن حق 
بابن هود المتغلب على مدینة لاردة وسرقسطة وأفراغة وطرطوشة وما ولل تلك ال جھات ۰ فأقام 
عنده هشام إل أن مات سنة 4۲۷ » ولا عقب له » فهشام هذا آخر ملوك بنى 
أمية بالأندلس . 


نسبّه : هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصری بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن ا حکم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن 


عبد الملك بن مروان بن الحكم . 
وبخلعه انقطعت الدعوة لبنى أمية وذكرُهم على النابر بجميع أقطار الأندلس والعدوة 
إلى الآن . 


فهذا آخر ما انتهى إلینا من أخبار بنى أمية بالأندلس على شرط التلخيص . 


ال 


ساك 


ذكر آخبار الأندلس بعد انتقال 
الدعوة الأموية عنها 
وعن ملکها من الملوك 

إلى وقتنا هذا » وهو سنة ٦٦٦‏ 


ولا انقطعت دعوة بنی أمية كما ذکرنا بالأندلس ول يبق من عقبهم من يصلّح للإمارة ولا 
من تليق به الرياسة » استول على تدبیر ملك قرطبة جهور بن محمد بن جهور » ویکنی 
آبا ا حزم » وقد تقدم Sb‏ نسبه فى ترجمة هشام العتد . 

وأبو ا حسزم هذا قدیم الرياسة شریف البيت » کان آبافه وزراء الدولة الحكمية 
والعامرية » وهو موصوف بالدهاء وبعد الغور وحصافة العقل وحسن التدبیر » ول یدخل 
من atlas‏ فى الفتن الکائنة قبل ذلك » کان یتصاون عنها ویظهر النزاهة والتدین والعفاف › 
فلیا خلا له ا مو وأصفر الفناء وأقفر النادی من الرؤساء وآمکنته الفرصة ۰ وثب علیها فتولى 
آمرها واصطنع بحمایتھا . 

ولم ینتقل إلى رتبة الامارة ظاهرًا » جریا على ما قدمنا من إظهار سنن العفاف ۰ بل دبرها 
تدبيراً م مُسبق إليه » وذلك أنه جعل نفسه تُسکا للموضع إلى أن جیء من یتفق الناس على 
إمارته فیسلم إليه ذلك ٠‏ ورتّب البوابین وا حشم على تلك القصور على ما كانت عليه أيام 
الدولة » ولم يتحول عن داره إليها » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم 
لذلك وهو المشرف عليهم » وصير أهل الأسواق جنداً له » وجعل أرزاقهم رءوس أموال 
تكون بأيديهم مخصاة عليهم يأخذون ربحها ورءوس الأموال باقية محفوظة » يُوْخذون بها 
ويراعون فى كل وقت كيف حفظهم ها » وفرق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته فى الدكاكين 
والبيوت » حتی إذا دهمهم أمرٌ فى لیل أو نهار كان سلاح کل واحد معه حيث كان فى بيته 
أو دكانه . 

وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى ۰ جاريًا على طريقة الصا حین » وهو 
مع ذلك يدبر الأموال تدبير الملوك ا متغلبین » وكان آمنا Lest;‏ وقرطبة فى أيامه حرما يأمن 
فيه كل خائف . 

واستمر آمره على ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة 470 فكانت مدة تدبيره منذ استول 
إلى أن مات أربع عشرة سنة وآشهراً . 


„it. 


ثم ولى ما كان يتولى من آمر قرطبة بعده ابنه أبو الولید محمد بن جهور ۰ فجری فى 
السياسة وحسن التدبیر على سنن أبيه » غير تخل بشىء من ذلك » إلى أن مات أبو الوليد 
المذكور فى سلخ شوال من سنة ٥٤٤‏ . 

فغلب عليه بعد آمور جرت » الأمير الملقب بالمأمون ابن ذى النون صاحب طلیطلة » 
فدبرها مدة يسيرةً إلى أن مات . 

وخلّف فيها بعده من البربر رجلاً يُعرف بابن عكاشة » أظن اسمه موسى ۰ فكان بها 
إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأمير الظافر بحول الله أبوالقاسم محمد بن عباد على ما يأتى 
بیانه إن شاء الله تعالى . ۱ 

فهذا آخر آخبار قرطبة وکونها دار للملك . 

وبعد غلبة العتمد علیها صارت تبعا لإشبيلية . 


ate als ata 
ون‎ HE 


= OL 


فصل 
عن بنی حمود وطمع بنی عباد 
ف قرطبة 


وأما أحوال ا حسنیین ۰ فإنه لا قتل يحيى بن على كما ذکرنا س لسبع خلون من الحرم 
سنة ٦١٤‏ — رجع آبو جعضر أحمد بن موسى ا معصروف بابن بقنة » ونجا ا حادم الصقلبی ء 
وهما مدبرا دولة الحسنيين ۰ فأتیا مالقة وهی دار ملكتهم ؛ فضاطبا أخاه إدريس بن على » 
وكان بسبتة » وكان يملك معها طنجة » واستدعياه » فأتى مالقة وبایماه بالخلافة على أن 
جحل حسن بن يحيى المقتول مكانه بسبتة » ول يبايعا واحداً من ابنى يحبى » وما إدريس 
وحسن ؛ لصغرهما > فأجامپیا إلى ذلك » ونہض نجا مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة » وكان 
حسن أصغر ابنى يحيى ei Tas‏ رأيا . 

وتلقب إدريس بالمتأيد » فبقى كذلك إلى سنة ۳۰ أو ۰۳۱ فتحركت فتنة » وحدث 
للقاضى أبى القاسم محمد بن إسماعیل بن عباد صاحب إشبيلية أمل فى التغلب على تلك 
البلاد ء فأخرج ابنه إسماعيل فى عسكر مع من آجابه من قبائل البربر » ونبض إلى قرمونة 
فحاصرها » ثم نہض إلى حصن يدعى أشونة » وحصن آخر يدعى أستجة فأخذهما » وكانا 
بيد محمد بن عبد الله » رجل من قواد البربر من بنى برزال » فاستصرخ محمد بن عبد الله 
إدريس بن على الحسنى وقبائل صنهاجة » فأمده صاحب صنهاجة بنفسه » وآمده إدريس 
بعسكر يقوده ابن بقنة أحمد بن موسى مدبرٌ دولته » فاجتمعوا مع محمد بن عبد الله » ثم 
غلبت عليهم هيبة إسماعيل بن حصدبن إسماعیل بن عباد » قائد عس كر أبيه القاضى 
أبى القاسم ‏ فافترقوا » وانصرف کل واحد منهم إلى بلده » فبلغ ذلك إسماعيل بن محمد » 
وی أمله » ونہض بعسكره قاصداً طريق صاحب صنهاجة » وقدر صاحب صنهاجة أنه 
سيلحقه ۰ فوجه إلى ابن بقنة يسترجعه » و إنم| كان فارقه قبل ذلك بساعة » فرجم إليه 
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والتقت الحساکر فیا کان إلا أن تراءى ابحمعان » فول عسکر ابن عباد منهزم تا » وأسلموا 
إسماعيل ٭ DISS‏ أول مقتول » وحمل رأسه إلى إدريس بن على الحسنى ۱ 

وقد كات إدريس استشعر SL‏ فنزل على مالقة إلى جبل بباشتر » وهو الذى قام فيه 
ابن حفصون المتقدم الذکر(۲۱» فتحصن به وهو مريض مدنف » فلم يعش إلا يومين 
ومات » وترلك من الولد يحيى » قتل بعده » ومحمداً الملقب بالمهدى » وحسناً المتلقب 
بالسامى » وكان له ابن هو أكير بنيه اسمه على » مات فى حياة أبيه » وترك Lol‏ اسمه 
عبد الله » آخرجه عمه(۲)ونفاه ما وَلی . 

وقد كات یی بن على المذكور قبل قد اعتقل ابنى عمه محمداً والحسن ابنى القاسم بن 
مود بالجزيرة ء وكان الوکل با Shey‏ من المغاربة يعرف بأبى احجاج » فحين وصل إليه 
خبر قتل جحیی ۰ جمع من كان ف الجزيرة من الغاربة والسودان » وحرج at‏ وا حسن ء 
وقال : هذان سیداکم ! فسارع أجمعهم إلى الطاعة هما ء لشدة ميل آبیهیا إلى السودان قديراً 
وإيثاره هم » وانفرد محمد بالأمر دون الحسن » وملك اللجزيرة » إلا أنه لم یتسم BILL‏ 
وبقى معه أنحوه الحسن مدة » إلى أن حدث له رأى فى التنسك » فلبس الصوف وتيرأ عن 
الدنيا » وعرج إلى ا حج مع آخته فاطمة بنت القاسم » زوجة يحيى بن على المعتلى") . 

فلا مات إدريس كما تقدم » رام ابن بقنة أحمد بن موسى ضبط الامر لولده يحيى بن 
إدريس الحروف بحيون ۰ ثم لم جسر على ذلك ا جحسر التام » وتحير وتردد . 

وا وصل خبر قتل إسماعيل بن عباد وسوت إدريس بن على إلى نجا الخادم الصقلبى © 


(۱) لا پوجد أى آخبار عن ابن حفصون . 
(۲ ) التصود به بجی بن على بن مود . 
(۲) وردت ق نضح الطيب رواية القری : «وکان محمد بن القاسم بن ر بوه القاسم بالقة سنة 
٠ 4‏ وفر من الاعتقال وق بالجزيرة الخضراء وملكها وتلقب بالعتصم ۰ | لى أن هلك سنة ٤٤١‏ ع 
ثم ملكها بحده ابنه القاسم الواثق ق إل أن هلك سنة 6٠‏ » 
ول يذكر المقرى شيئاً عن ALES‏ محمد بن القاسم ولبسه الصوف . 


= WV. 


وكان بسبتة » استخلف علیها من وثق به من الصقالبة » ورکب البحر هو وحسن بن يحيى 
إلى مالقة » لیرتب الامر له » فلا وصلا إلى مرسی مالقة » خارت قوی ابن بقنة ومرب إلى 
حصن كارش ۰ على ثمانية عشر ميلا من مالقة . 

ودخل حسن ونجا مالقة » واجتمع إليهما من بها من البربر » فبایهوا حسن بن يحيى 
BILL‏ » وتسمی الستعلی » ثم حاطب ابن بقنة وأمنه » فلیا رجع إليه قبض عليه وقتله » 
وقتل أبن عمه بھی بن إدریس . 

ورجع نجا إلى سبتة وطنجة » وترك مع الحسن رجلا كان من التجار یعرف بالسطیفی ‘ 
كان نجا كثير الثقة به » فبقی الأمر کذلك نحواً من عامين . 

وكان الحسن بن et‏ متزوجتا بابنة عمه إدريس ۰ فقيل : نبا سمته أسفاً على آخیها ء 
فلما مات احتاط السطیفی على الأمر » واعتقل إدريس بن يحيى وكتب إلى نجا EL‏ . 

وكان للحسن ابن صغير عند نجاء فقيل ai]‏ اغتاله Last‏ فقتله » فالله أعلم ول يُعقب 
حسن بن يحيى » فاستخلف نجا على سبتة وطنجة من وثق به من الصقالبة عند وصول ابر 
إليه » وركب البحر إلى مالقة ء [db‏ وصل إليها زاد فى الاحتياط على إدريس بن يحيى » وأكد 
اعتقاله » وعزم على حو آمر الحسنيين جملة » Oly‏ يضبط تلك البلاد لنفسه » فدعا البربر 
الذين كانوا جند البلد» وكشف الامر إليهم علانية » ووعدهم بالإحسان » فلم يجدوا 
لساعدته بدا » فوافقوه فى الظاهر » وعظم ذلك فى أنفسهم باطناً ء ثم جمع عسكره 
ونہض إلى الجزيرة ليستأصل محمد بن القاسم ۰ فحاربه أياما » ثم أحس بفتور نيات الذين 
معه » فرأى أن يرجع إلى مالقة » فإذا حصل فيها نفى من يخاف غائلته منهم 
واستصلح سائرهم ؛ واستدعی الصقالبة من حیثا أمكنه ليقوى بهم على غيرهم » وأحس 
البرہر بهذا منه » فاغتالوه فى الطریق من قبل أن يصل إلى مالقة » فقتل وهو على دابته نی 
مضيق صار فيه » وقد تقدمه إليه الذى أراد الفتك به » وفر من كان معه من الصقالبة 
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بآنفسهم » ثم تقدم فارسان من الذین غدروا به برکضان حتی وردا مالقة » فدخلا وتا 
يقولان : البشری البشری » فلا وصلا إلى السطیفی » وضعا سیفیه| عليه فقتلاه . 

ثم وافى العسکر فاستضرجوا [دریس بن بجیی من حبسه » فقدموه وبایعوه بالخلافة » 
وتسمی بالعال ۰ فظسهرت منه آمور متناقضة ؛ منها أنه كان آرحم الناس قلباً » كثير 
الصدقات : يتصدق کل یوم بخمسائة » ورد کل مطرود عن وطنه إليه » ورد علیهم 
ضیاعهم وأملاكهم » ول یسمع بغياً فى أحد من الرعية ؛ وکان آدیب اللقاء ؛ حسن 
الجلس » یقول من الشعر الأبيات امحسان(۲۱» ومع هذا فکان لا يصحت ولا يؤثر إلا کل 
ساقط ed‏ خرسه عنهم ۰ وکل من طلب منه حصنا من حصون بلاده من 
يجاوره من صنهاجة أو بنی یفرن أعطاه إياه » وکتب إليه أمير صنهاجة أن یسلم إليه وزیره 
ومدبرأمره وصاحب أبيه وجده : موسى بن عفان السبتى » فلما آخبره أن الصنهاجى کتب 
إليه يطلبه منه وأنه لابد من تسليمه إليه » قال له موسى بن عفان : افعل ما تؤمر » ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين ! فبعث به إلى الصنهاجى فقتله . 

وكان قد اعتقل ابنى عمه حمداً وحسناً ابنى إدريس بن على فى حصن إیرش » فلما ری 
ثقته الذى فى ا حصن اضطراب آرائه » خالف عليه وقدم ابن عمه محمد بن إدريس ۰ فلا 
بلغ ذلك السودان المرتبين فى قصبة مالقة » نادوا بدعوة ابن عمه محمد بن إدريس » وراسلوه 
بالمجىء إليهم وامتنعوا بالقصبة . 

واجتمع العامة إلى إدريس بن يحيى » واستأذنوه فی حرب القصبة والدفاع عنه » 
ولو أذن لهم ما ثبت السودان فواق ناقة(۲۳ ء فأبى SLB‏ لهم : الزسوا منازلكم ودعونى ء 


فتفرقوا عنه . 


. من شعراء الذخيرة‎ ) ١( 
. تعبيرا عن السرعة‎ ) ۲ ( 


- ۹ 


وجاء ابن عمه ء فشّلم عليه » وبویع BILL‏ » وتسمی بالهدی ۰ وول آخاه عهده : 
وسیاه السامی » واعتقل أبن عمه إدريس بن يحيى فى ا حصن الذی کان معتقلا فیه(۱) . 

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة ala‏ بها جميع البربر وآشفقوا منه 
وأرسلوا المرتب فى اصن الذی فيه إدريس بن جیی هذا واستمالوه » فأجابهم وقام 
بدعوة إدريس . 

وقد كان إدريس آول ولايته بعد قتل نجا كا تقدم قد ول سبتة وطنجة رجلین من 
برغواطة » قبيلة من قبائل البربر » من عبيد أبيه » اسم آحدهما رزق الله » والاخر سكات » 
فلا خلع إدريس » كما تقدم » بقيا حافظین لمكانيه) . 

فلما قام - كا ذکرنا بدعوة صاحب حصن إيرش ۰ لم يُظهر محمد مبالاة بذلك » بل 
ثبت ثباتاً شديدًا » وکانت والدته تشجعه وتقوی متنه وتشرف على ا حرب بنفسها فتحسن إلى 
من آبل » فليا رأى البربر شدة عزمه وثباته » ES‏ ذلك فى أعضادهم وتخلوا عن إدريس 
ابن يحيى » ورآوا أن يبعثوا به إلى سبتة وطنجة » إلى البرغواطين اللذين ذكرنا » وقد كان 
إدريس aul fer‏ عندهما فى حضانتھما » فلا وصل إليهما أظهرا تعظيمه وخاطبته بالخلافة » 
إلا أا حجباه حجابًا شدیداً ولم يدعا أحداً من الناس يصل إليه » فتلطف قوم من أكابر 
البربر حتی وصلوا إليه ء وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلبا عليك » وحالا بينك وبين 
أمرك ء فأذن لنا تكفكهها ؛ فأبى ؛ ثم أخبرهما بذلك ۰ فنفيا أولئك القوم » وأخرجا إدریس 
بن يحيى وبعثا به إلى الأندلس » وتمسكا بولده لصغره ۰ إلا أا فى كل ذلك يخطبان لإدريس 
بالخلافة . 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه ا ملقب بالسامی آمراً » فنفاه إلى العُدوة » فصار 
فى جبال غمارة ء وهی بلاد تنقاد لاہ الحسنيين » وأهلها يعظموهم تعظيم] مفرطاً . 


۱ ) خرج من ا حکم سنة 4۳۸ ه ومات سئة ٤٤۷‏ ه . 


الات 


ثم إن البرابرة خاطبوا محمد بن القاسم(۱) الکائن با جحزیرة ا لخضراء » واجتمعوا إليه 
ووعدوه بالنصی فاستفزه الطمع وخرج إليهم » فبایعوه باخلافة » A‏ بالهدی » وصار 
الأمر فى غاية BLA‏ والفضيحة : أربعة كلهم یتسمی بأمير المؤمنين ؛ فى رقعة من 
EN‏ مقدارها ثلاثون فرسخاً فى مثلها . 

فأقاموا معه أيامًا ثم افترقوا عنه إلى بلادهم ء ورجع حمد(۳) خاسئاً إلى ا جحزیرۃ ومات 
لام ء فقيل : إنه مات غماء وترك ow‏ من ثانية ذكور . 

فتول أمر الحزیرۃ بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم » إلا أنه لم ROE‏ بالخلافة . 

وبقى محمد بن إدريس [ المهدى ] بالقة إلى أن مات سنة 50 5(5) . 


وكان إدريس بن يحيى المعروف بالعال1*)عند بنى يفرن بتاكرونة » فلا توف محمد بن 
إدريس بن بحيى [ المهدى ] ردت » العامة إدريس العالى إلى مالقة واستولى عليها » وهو آخر 
من ملکها من Woe AY‏ 

فلا مات أجمع البربر على رأمهم فى نفی ا حستیین عن الأندلس إلى العدوة والاستبداد 
بضبط ما كانوا يملكونه من البلاد » ففعلوا ذلك وتم لحم وما أراد وما منه . 

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاكرونة » ومالقة وما ومالاها أيضاً إلى 


(۱ ) أبوه الاسم بن مود الذى ول ا خلافة قبل ابن أخيه يحبى العتلی وتلقب بالمأمون ؛ وكان محمد هذا 
مقیم| بالجزيرة منذ حروجه من إشبيلية ودورة الدائرة على أبيه . انظر ص ۵۲-۵۰ , 

(۲) كذا بالأصل » ويظن دوزی lel‏ محرفة عن* الاضحوکة » ولا داعی لهذا الظن . 

. ٤٤٤ ف نفح الطيب أن وفاته كانت سنة‎ )٤( 

)0 ) هو مدوح أبى زيد الأشبونى السابق ذكره . 1 

(٦)یروی‏ المشرى أن إدريس بن يحيى العالی م یکن آخر آمرائهم » فقد بویع من بعده ولده محمد بن إدريس 
ولقب بالستعل » ثم سار یه بادیس بن حیوس سدة ٩‏ 44 فتغلب على مالقة يسار عمد الستمل هد 
إل ألرية مخلوعا ء ثم استدعاہ أهل المغرب إلى مليلة وبایعوہ سنة ٥٥٤‏ فظل إلى أن مات سنة ٦٦٤‏ . 

( )كانت وفاته سنة ٤٤٩۷‏ ھ . 


-Y\. 


حصن منکب وغرناطة وأعوالما » فى ملك البربر » وملكوا مع ذلك بعض آعمال إشبيلية › 
كحصن آشونة » وقرمونة ء bby‏ : ول يزالوا كذلك إلى أن أخرج من أيديهم سا کانوا 
یملکونه من آعمال إشبيلية التعضد UL‏ آبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمی » ثم آتم ابنه أبو القاسم العتمد على الله ما ابتدآه آبوه من ذلك . 

وهذا آخر آخبار الحسنيين وما يتعلق ہما » حسم| آورده أبو عبد الله محمد بن أبى نصر 
الحميدى » عليه عوّلت فى أكثر ذلك » ومن كتابه نقلت » خلا مواضع تبينت غلطه فيها 
lol‏ جهد ما أقدر . 


وعلى الله قصد السبيل » وهو المسئول فى ا حدایة قولاً وعملاً . 


با زد 


-VY. 


فصل 
بتضمن ذکر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدوله الأمویة 
عنها على الإجمال لا على التفصیل 


وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بنی أمية » فان أهلها تفرقوا فرقا » وتغلب 
على كل جهة منها متغلب ؛ وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه » وتقسموا ألقاب 
الخلافة » فمنهم من تسمى با معتضد » وبعضهم تسمی بالمأمون » وآخر تسمى بالمستعین › 
والقتدر ء والمعتصم » والمعتمد » والموفق » والمتوكل » إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية › 
وفى ذلك يقول أبو على ا حسن بن رشيق . 


ممايزهذدنى ق أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد 
GL asi‏ مملكة فى غير موضعها كالهر بحکی انتفاخا صولة الأسد ! 


وأنا ذاکر - إن شاء الله فى هذا الفصل آسیاء هم والجهات التى تغلبوا عليها » على 
نحو ما شرطث من الإجمال » إذ لكل منهم أخبار وسير ووقائع لو بسطت القول فيها حرج 
هذا التصئيف عن حد التلخيص إلى حيز الإسهاب ۰ وأيضاً فالذى منعنى من استيفاء 
أخبارهم أو أخبار أكثرهم ء قله ما صحبنى من الكتب » واختلال معظم محفوظاتى . 


YT 


] ملوك الطوائف ] 
فأولهم فى الريع الشرقی(۲۱ رجل اسمه سلیان بن هود » تلقب بالمؤتمن » وتلقب ابنه 
بالمقتدر » وتلقب ابنه بالستعین(۲) . 


كان بنو هود Apa‏ يملكون من مدن هذه الجهة الشرقیة(۳) : طرطوشت(؛) وأعمالها » 
وسرقسطة ° Mel‏ \ وأفراغة 4 ولاردة ¢ وقلعة Vol‏ . 


(۱ ) تقع البلاد الاتی ذکرها فی الشرق الشمالی لا فى الجنوب . 

(۲ ) كذا بالاصل » وف غيره من الراجع أن سلیمان بن هود هذا تلقب بالمستعين» وابنه بالمقتدر ؛ وابنه 
بالمؤتمن » وهو أبو یوب سلییان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسی » مول أبى حذيفة الجذامى » 
وجدهم هود هو الداخل إلى الأندلس . 

(۳) ف الأصل : الجنوبية . 

(4 ) مدينة جليلة على نہر أبرة ء اسمها الرومانى درتوزه ( 12610052 ) استولى عليها العرب فى بداية الفتح » 
ٹم عاد الأسبان فملكوها ؛ فاسترجعها عبد الرحمن بن الحكم فى عهد أبيه الحكم بن هشام الربضی ١‏ 
ولوجودها فى طرف بلاد المسلمين كان ا خلفاء يجعلونها منفى لن يرون إبعاده من fal‏ الفتنة » ولا 
il‏ وجدة الدولة ونعجم ملوك الطوائف 3 صارت طرطوشةإمارة مستقلة حکمھا مول من موا ی us‏ 
الصقلبی ٠‏ فلجا إل القتدر ابن هود صاحب سرقسطة ؛ ودخلت طرطوشة منذ ذلك الیوم فى طاعة 
بنی هود . 

ثم كان استیلاء النصارى علیها فى منتصف شعبان سنة ۵۳ ۰ وکان الذی استول عليها هو 
ریموند بيرانجة صاحب برشلونة ٭ بمساعدة فرسان ا ھیکل الصلیبیین وأساطيل بيزة وجنوۃء كا استولى 
فى السنة نفسها على أفراغة ولاردة » وتقع أفراغة ولاردة Le‏ یل بطرطومة نحو الشمال على ساحل 
بحر الروم . 

( 0( مديئة كبيرة على نہر أبرة » ترتفع عن البحر نحو ۱۸١‏ مترا » تحدق بها البساتين » فتحها العرب سنة 
4 واتخذوها قاعدة من قواعدهم فى الأندلس » وكان صاحب الأمر فيها لعهد بنى مروان أمير من بنى 
قصى » وهی أسرة إسبانية دانت بالإسلام وكان منها آمراء وقواد فى جيش الدولة . 

نم توارٹھا بعد محمد بن لب آخر أمراء نی قصى الإسبانى الأصل » أمراء من بنى جیب ؛ وبنو 
تجيب : أسرة عربية كانت تقيم بسرقسطة منذ أول الفتح . 
فلا كانت أيام الفتنة ؛ وثب gal‏ أيوب سلییان بن محمد بن هرد عامل لاردة على سرقسطة > 
فاستخلصها لنفسه من بنى جیب 3 وجعلها حاضرة ملكه 3 وتسمی آبو آیوب هذا بالمستعين 3 وهذا 
مبدأ دولة بنی هود » وتوف المستعين فى سنة 1۳۸ ۰ فخلفه ابنه هد القتدر سيف الدولة إلى سنة 
۶ء وتسلسل الملك فى بنى هود إلى أن استولى النصارى على سرقسطة سنة ۵۱۲ . 

(1 ) مدينة من أعمال سرقسطة » بالقرب من مديئة لبلة » بنی قلعتها آیوب بن حبيب اللخمی ابن ات 
موسى بن نصير الفاتح » وإليه تنسب » وكان سقوطها فى يد الإسبان أوائل القرن السادس . 


-۷۰۵۔ 


التی تسمی آرغن ۰ حد هذا الاسم آخر تملكة البرشنونی ما یل بلاد إفرنسة 


als ale ala 
3 


[ ویجاور بنى هود هؤلاء رجل آخر اسمه عبد اللك بن عبد العزيز یکنی أيا مروان » 
قدیم الرياسة ء هو حق ملوك الأندلس بالتقدّم لشرف بيته ولا أعلم له لقبا » کان يملك 
بلنسیة وأعمغا!'١]‏ . 

ESE بد‎ 

وكان یل الثضسر رجل آخر يقال له : أبو مروان بن رزين » كان پملك إلى أول 

أعمال طليطلة . 
جا اعد 

وكان الذى يملك طليطلة وأعمالها : الامیر أبو الحسن يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن ذى الئون . 

وأبو الحسن هذا أقدم ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بيتاً وأحقهم بالتقدم » تلقب 
بالمأمون » كان أبوه إسماعیل هو الذى تغلب على طليطلة من قبل واستبد بملکها أول الفتنة 

ول یزل آبوا حسن هذا يملك طليطلة Wels‏ كا ذكرنا » إلى أن أخرجه عنها الأدفنش 
لعنه الله(۰۲۲ استولى عليها النصارى فى شهور سنة "٤۷۸‏ » فهى قاعدة ملك النصاری 
إلى وقتنا هذا . 


. إضافة من البيان فى أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى‎ ) ١( 
. وهو ملك ألفونس السادس صاحب قشتالة‎ ) ۲( 
. ۳۷۲ وردت فى الأصل سنة‎ (1) 


سكلا 


وکان يملك قرطبة وأعمالها إلى آول الثضر : جَهُور بن محمد بن جهور التقدم ذکره 
Vans,‏ أن غلبه علیها صاحب طليطلة إسماعیل بن ذی النون والد آبی الحسسن 
الذکور انفا . 
وکان يملك إشبيلية وأعماها القاضى آبو القاسم محملد بن إسماعیل بن عباد 
اللخمی(۰۲۲ تغلب علیها بعد أن آخرج عنها القاسم بن حمود وابنیه حمداً والحمسن على 
ما سيأتى الإیماء إليه إن شاء الله عز وجل  .‏ 
de‏ جرد 
کان یملك مالقة واحزيرة وغرناطة وما وال ذلك : الب بر بنو برزال الصنهاجیون عل 
ما قدمناه . 
وتغلب على آلرية وأعمالها زهير العامرى الخادم ؛ ثم ملکها بعده خبران العامری آیضا 
یزل فیها إلى أن آخرجه عنها يوسف بن تاشفین اللمتونی فى شهور سنة ٥۸٤‏ . 
مت 
وكان يملك دانیة وأعمالها جاهد العامری » أصله رومى مول N‏ عامر محمد بن 
أبى عامر » ثم ملكها بعده ابنه على بن مجاهد وتلقب بالموفق » لا أعلم فى التغلبین على 
جهات الأندلس Spel‏ منه نفسًا ولا آطهر عرضا ولا أنقى ساحة ؛ كان لا يشرب ا مر ولا 
يقرب من يشربها » وكان موثرا للعلوم الشرعية مكرما لأهلها » توف قبل فتنة المرابطين 
بيسير » لا أتحقق [ من ] تاریخ وفاتہ ۴ . 
ale‏ و 
(۱ ) انظر : البیان ۰۷ . 


( ) انظر: البيان ۵۱ . 
(۳) ظل على بن جاهد یل آمر دانية حتی غلبه علیها القتدر صاحب سرقسطة 40۸ ه . 


د لالات 


وکان يملك الثغر الذی من TER‏ الغربیة(۱ )من الأندلس وبعض الدن الجاورة للبحر 
الاعظم : ابن الأقطس التلقب بالظفر ‏ ذهب عنی اسمه(۲ ثم كان له ابن اسمه عمر ء 
یکنی آبا محمد » تلقب بالشوکل على الله » كان يملك بطلیوس وأع اها » als‏ 
وشنترين » والأشيونة . 

كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر ونوادر 
الأخبار وعيون التاريخ » انتخب ما اجتمع له من ذلك کتاباً كبيراً ترجه باسمه » على نحو 
الاختیارات للروحى » وعيون الأحبار GN‏ محمد ابن قتيبة » جاء هذا الكتاب فى نحو من 
عشرة أجزاء ضخمة وقفت على أكثره » ترجه « الظفری » . 

وكان لابنه المتوكل قدم راسخة فى صناعة النظم والنثر ؛ مع شجاعة مفرطة وفروسية 
تامة » وكان لا یغب الغزو ولا يشغله عنه شىء » واتصلت مملكته إلى أن قتله المرابطون 
أصحاب يوسف بن تاشفين » وقت لوا ولديه الفضل والعباس صباً : ضربوا أعناقهم فى 
غرة سنة ۸۵ . ۱ 

وکانت أيام بنى المظفر بمغرب الأندلس أعياداً وسواسم 6 وکانوا ملجأ لأهل الاداب ‏ 
خلدت فيهم وهم قصائد شادت ماثرهم وأبقت على غابر الدهر حميد ذكرهم » وفيهم يقول 
الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عبدون » من fal‏ مدينة يابرة » 
قصيدته الغراء ؛ لا بل عقيلته العذراء ؛ التى أزرت على الشعر » وزادت على السحر » 
وفعلت فى الألباب فعل الخمر » فجلت عن أن تسامى » وأنفت من أن تضاهى ؛ فقل ها 
النظير » وكثر إليها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقديمها باقل وجرير » فلله هى من 
عقيلة حدر قربت بسهولتها حتی أطمعت » catty‏ حتى عزت فامتنعت ۰ أوردتها فى هذا 
الصنف وإن كان Las‏ طول خرج عن اد الذى رسمته » مل بالتلخيص الذى شرطته : 
لصحة مبانيها ء ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها » سلك فيها أبو محمد رحمه الله طريقة لم 
يُسبق إليها » وورد شرعة لم يُزاحم عليها » فذلك قل مثلها لا بل دم » وعز نظيرها فا تم 
ولا علم » وهی : 


(۱ ) وردت ف الطبوع الشمالية . 


۷۸ 


الدهر یفجع بعد العین بالأثر 
آنهاك أنهاك لا لول موعظة 
فالدهس حسربٌ وان أبدى مُسالة 
ولا مسوادة يبن السراس تأخسسذه 
فلا تقُسرنك من دنياك نومتها 
مسا للیسا ی س آقال الله عثرتنا 
فى کل حين لها فى كل جارحة 
تشر بسالشیء لکن کی تغل بسسه 
کم دول وليت بسالنصي خدمتها 
هوت بسدارا وفلت غرب قساتلسه 


واسترجعت من ہنی ساسان ما وهبت 


قما البكاءُ على الأشباح والصور 
عن نسومة بين نساب الليث والظطفر 
والبیض dg ally‏ مثل البيض والسشمر 
ید الضراب وبين الصارم الذّكر 
فما صناعةٌ عينيها سوى السهر 
من الليالى وخانتها يد الغير 
ملسا جرح و إن زاغت عن النظسسر 
کسالإیم تسار إلى الجانی من السزهسر 
لم بق متها ومسل ذكراك ‏ من خبر )١(‏ 
وكان عضبا على الأملاك ذا أشر() 


ولم تسدع لبنى يونان OY) Hoe‏ 


)١(‏ الضمیر هنا أيضا یمود على الليالى lb,‏ : كم دولة میت لها اللبال ساب النصر والتأبيد » ٹم 


: إنه لبت ف الك لین سنة؛ ٹم قعل الإسكتدر وافل‎ ١ دارا : ملك من ملوك الفرس ؛ قالوا"‎ CY) 
: الکسر » والغرب : ا حد » والعضب : السیف » والأملاك : مع ملك « والاثر ضم ا مزۃ ؛ والثاء‎ 
فرند السيف » والعنی : أن الیل سقطت بداراعن عرش ؛ ركان على أعدائه من لو سیف قاطعا ؛‎ 
! وبسط سلطانه على أكثر العمور » ومات وله من العمر بضع وثلاثون ستة‎ 

› ساسان : الأكاسرة من ملوك فارس ۰ حکموها بعد ملوك الطوائف إلى عهد الفتح العربی‎ gu CV) 


وکانت مدة حکمهم أربعة قرون ونصف قرن . 


والحقت أختها طسماًء وعساد على 
وماأقالت ذوى الهیشات من يمن 
ومزقت سبا ق کل قاصيةٍ 
وأنفذت ف کلیب حُكمهاورمت 
ولم رد على الضليل صحتسه 
ودوخت آل بيان وإخوتهُم 
والحقت يعدي بالعمرق على 
واهلکت إيرويزاً بابنه ورمت 
وبلغت يزد جرد الصين واختسزلت 


alg‏ تسرد مسواضی رسكم وق 


عاد ab ag‏ منیا نساقض الرر (۱) 
ولا Gy Lai‏ ذوی الفایات من مُضر (۳) 
فما التقی رائح منهم JS‏ 
I‏ بين سمع الأرض والبصر 
ولا ui‏ دا عن ربھا جر 
Louse‏ وغصت بنی بسدر على النهسر 
يد a ul‏ آحمر العینین والشقسر 
بيزد جرد ال مرو فلم یحر 
عنه سوى الفُرس جمع الترك والخزر 


ذى حاجب عنسه سعدا ق ابنة الغبر 


)١(‏ طسم » وآختها جديس : من قبائل العرب البائدة » كان موطنھم| باليهامة » وما حبر مشهور فى تاريخ 


الجاهلية » فقد كان ملك القبیلتین رجلا من طسم اسمه عملوق ۰ وکان غشوما ظالماً منقاداً لشهواته ء 
Ute‏ على حرمات الناس ۰ CALS)‏ جدیس تلقی من شره مالا طاقة لأحد به » فأجمعت آمرها ۔ بتدبیر 
امسرأة مٹھسا اسمها عفیرة على الفتك به ؛ فكان من ذلك إبادة وجسدیس . 
و « عاد » التى ورد ذكرها فى البيت : هی التى عناها الله سبحانه بقوله : 8 LI,‏ عاد فأهلكوا بريح 
pope‏ عاتية # . 
« وأما جرهم » فقبيلة من بنى يعرب بن قحطان » هاجرت من اليمن إلى ا حجاز انتجاعا للرزق » 
وأصهر إليهم إسماعيل بن إبراهيم » علیهیا السلام ؛ وقد كثر عديدهم فى ا حجاز حتي صاروا ذوى قوة 
وسطلطان ۰ ثم بغوا وضلوا فأبادهم الله وأذهب ريحهم . والمرر بکسر الميم : جمع مرة » وهی القوة 
وشدة الخلق » وناقض المرر : هو الدهر ء لأنه لا يدع ذا قوة على قوته ! 





( ) كانت الرياسة والملك وترف ا حضارۃ فى اليمن ۰ وكان المضريون من أهل الشال أصحاب مثل 


وغایات وأهداف بعيدة ۰ ولأمر ما كان محمد بن عبد الله ۔ صلوات الله عليه مضريًا 3 ولكن الليالى لم 
تبق على أحد من Nga‏ ولا من آولئك ! 


يوم القلیب بو بسدر فنوا وسعی 
ومزقت جعف | بسالبیض واختلست 
واشرفت بخُبيب فسوق فسسارعسة 
وخضبت شیب عتمان Los‏ وخطت 
ولا رعت لابسی الیقظان صحبتسه 
واجسزرت سیف آشقاها آبا حسن 
ولیتها إذ فدت عمسراً بخارجة 
وق ابن هند وق ابن الصطفی حسن 
فيعضنا قسائل مسا اغتالے احسد 
وآردت ابن زیساد بي الحسين فلم 
وعممت ببالظبى فودى أبى أئس 
وأنزلت مُصعباً من رس شاهقة 
ولم تراقب مكان ابن الربير ولا 
واعمدت ق لطیم الج حيلتها 
ولم تسدع لأہی اسان قاضيه 
واحرقت شلو زيدٍ بعد ما احترقت 
وأظفرت بالوليد بن اليزيد ولم 
حبابة حب رمان أتيح لھا 


s اح نائد‎ a if om 7 ولم‎ 


سب 


قلي بدر يمن فيه إلى سقر 
من غیت حمزة الظسلام spl‏ 
والصقت طلحة الفیساض بالعفر 
ال السسزبیر ولم تستحی من عمسر 
ولم تسزوده إلا الضیح ف الفْمسسر 
وأمكنت من حُسين راحتى شمر 
سمر فدت علِيا یمن شاء ت من البشر 
أتت بمعضلة الألياب والفكسر 
وبعضنا ساکت لم يسؤت من حصر 
یبق بششع له قد طاح أو شر 
ولم تسرد السردی عنسه قناز فر 
كانت بها مهجة الختار ف وزر 
راعت عياذتسه بالبيت والحجر 
واستوسقت لأبى السذبان ذى البضر 
ليس اللطیم لها عم 9 بمنتصر 
عليه وجداً قوب الآى والسور 
تبق الخلافة بين الکاس والسوتسر 
واحمر قطرته نفحة القطسر 


واسبلت دمعة السسروح الأمين على 
وأشرقت جعفراً والفضل ینظسرہ 
وأخفرت فق الامین العهد » وانتسدبت 
وا وفت ug dr‏ المستعين ولا 
وأوثقت فى خراها کل معتمد 
وروعت كل مامسون وم ؤتمنِ 


وأعشسسرت آل عبادد ad Lal‏ 


بنی المظفر والأيام سب لا eS‏ 
سح قأًليومكم سوب ولا حملت 
من للأسرةأو gh A Ae‏ 
من للظبی وعسوای الخط قد عقدت 
وطوقت بالنایسا السود بِيضُهُم 
من للبراعة gf‏ من للبراعه أو 
أو دفع كارثة gf‏ ردع أزفة 
ویب السماح وویب البأس لو سلما 
سقت ثری الفضل والعبساس هامية 
قلاتة مارأى السعسدان متلهم 


ثلاثة ما ارتقی النسران حيث رقوا 


te sts of, 
جج‎ 2 


-AY. 


دم بفخ لآل اتصطفی هدر 
والشیخُ یحیی بریق الصارم الذكر 
لجعفر بابته والاعشد والفسدر 
واشرقت بقذاهفاكل مُققظ یر 
واسلمت کل منصسور ومنتصر 


بذیل ]55 ] ولم تنفر من السذعس 


مراحلٌ ء والسوری ge lo‏ سفر 
بمثلهليلة فى غغابرالكُمّر 
من للأسنة يهديها إلى الثنفر 
آطراف أسذتها بسالعى والحصر 
فاعجب لذاك وما منها سوی الذكر 
من للسماحة أو للنفع والضرر 
أو قمع حادثة تعيا على القدر 
وحسرةٌ السدين والسدنيسا على سر 
تُعسزى إليهم سماحساً لا إلى الطسر 
واخبر ولو عززا فى الحوت بسالقمر 


وكل ما طسار من نسر ولم يطسر 


فلائة كذوات الدهر مئۓ ناوا 
ومسر من كل شیء فيه آطییسه 
أين الجلال الذى غضت مهابته 
این الاباء السذی أرسوا قواعده 
أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه 
كانوا رواسى أرض الله ء منذ مضوا 
کانوا مصابيحها فمذ خبوا عشرت 
کانوا شجی السدهر فاستهوتهم fd‏ 
ويلمه من طلوب الثار مدرک 4 
من لى ولا من بهم إن آظلمت موب 
من لى ولا من بهم إن غطلت سنن 
من لى ولا من بهم ان أطبقت ae‏ 
على الفضسائل إلا الصير بعدهم 
يبرجو عسى وله ف أختها Jol‏ 
قرطت آذان من فيها بفاضحة 
سيارة فى أقاصى الأرض قاطعة 


مطاعة الأمير ق الالساب قاضيسة 


سیت 


„A. 


عنی مضى الدهر لم يربع ولم یُحر 
حتی التمتع بالآصسال والبكسر 
قسوبنا وغیسون الانجم السزهر 
على دعائم من عسز ومن ظفسر 
فلم يرد أحدٌُ منها على كسدر 
عنها استطارت بمن فيها ولم تقر 
هذى الخليقة يالله ف سدر 
منه بأحلام عاد لل خطى الحضر 
منهم بأسد سراة ف الوغى وضار 
ولم يكن ليها يُفضى إلى سحسر 
وأخفيت السسن الآثنر والسبر 
ولم يكن وردها يدعو إلى صدر 
والدهر ذو عقب شتى وذو غير 
على الحسان حصی الياقوت والمدرر 
شقاشقا هدرت ف البدو والحضر 


من المسامع مالم يُقض من وطسر 


وكان أبو محمد ia‏ يكتب للمتوکل على الله » ونمت حاله معه » وهو أحد AS‏ 
المغرب » ومن جمع منهم فضيلتى الكتابة والشعر » على أنه مُقل من النظم » ول يثبت له منه 
إلا يسير بالنسية إلى غزارة آدابه ونباهة قدره » وسيمر من مختار رسائله فى موضعه من هذا 
الكتاب ما يدل على ما وصفناه به . 

حكى عن نفسه رحمه الله أنه كان بين يدى مؤدبه » وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » 
فعن للمؤدب أن قال : 

* الشعرٌ خّطةٌ خسف ٭ 
وجعل يردد هذا القول . قال الوزير أبو محمد رحمه الله : فكتبت فى لوحى مجيزاً له : 
a‏ لكل طالب غرف ++ 


للشيخ عرب اة عيب وللفتی ضرف ظ-سرفِ 

قال : فنظر cl)‏ المؤدب وقال : ياعبد المجيد » ما الذى تکتب ؟ فأريته اللوح فلما رآه 
لطمنی thes‏ أذنى وقال : لا تشتغل ذا ! وكتب البيتين عنده . 

ومن غزارة حفظه ‏ رحمه الله ما حدّث الوزير الأجل أبو بكر محمد ابن الوزير أبى 
مروان عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر ‏ وكان أبو بكر هذا قد مات عن 
سن عالية » نيف على الثمانین قال : 

« بينا انا قاعد فى دهليز دارنا وعندى رجل ناسخ أمرته أن يكتب لى کتاب الأغانى ؛ 
فجاء الناسخ بالكراريس التى كتبها » فقلت له : أين الأصل الذى كتبت منه لأقابل معك 





)\ ) المقصود به ابن عبدون . 


„At. 


به قال : ما آثیت به معى » فبینم أنا معه فى ذلك إذ دخل الدهليز علینا رجل بذ ا ميعة > 
عليه ثياب غليظة آکثرها صوف ۰ وعلى رأسه عمامة قد لائها من غير إتقان ها » فحسبته لما 
رأيته من بعض أهل البادية ٭ فسلم وقعد وقال لی : یابنی ۰ استأذن ی على الوزير آبی 
مروان » فقلت له : هو نائم ء هذا بعد أن تکلفت جوابه غاية التکلف » حلنی على ذلك 
نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل ۰ ثم سكت عنی ساعة » وقال : ما هذا 
الکتاب الذی بآیدیک| ؟ فقلت له : ما سالك عنه ؟ فقال : أحب أن آعرف اسمه » فانی 
كنت آعرف آسماء الکتب ! فقلت : هو کتاب SLAY‏ » فقال : إلى أين بلغ الکاتب منه ؟ 
قلت : بلغ موضم کذا . وجعلت أتحدث معه على طریق السخرية به والضحك على قالبه » 
فقال : وما لكاتبك لا یکتب » قلت : طلبت منه الأصل الذى يكتب منه لأعارض به هذه 
الأوراق » فقال :لم أجىء به معى ۰ فقال : يابنى » خذ كراريسك وعارض ؛ قلت : بیاذا 
؟ وأين الأصل ؟ قال : كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى » قال : فتبسمت من قوله 
» فلا رأى تبسمی قال : يابنى أمسك Fle‏ » قال : فأمسكت عليه وجعل يقرأ » فوالله إن 
أخطأ واوا ولا فاء » قرأ هك ذا نحواً من كراستين » ثم أخذت له فى وسط السفر وآخره » 
فرأيت حفظه فى ذلك كله سواء . 

١‏ فاشتد عجبى » وقمت مسرعًا حتى دخلت على أبى فآخبرته بالخبر ووصفت له 
الرجل » فقام |S‏ هو من فوره » وكان ملتفا برداء ليس عليه قميص ۰ وخرج حاسر الرأس 
حافی القدمين لا يرفق على نفسه » وأنا بين يديه » وهو يوسعنى لوماً » حتى ترامى على 
الرجل وعانقه » وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول يامولاى اعذرنی » فوالله ما أعلمنى هذا 
الجلف إلا الساعة » وجعل يسبنى والرجل مُحْفْض عليه ويقول : ما عرفنی » وأبى يقول : 
هبه ما عرفك فا عذره فى خسن الأدب . 

« ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدثا طویلا » ثم خرج الرجل وأبى بین يديه 
حافيا حتى بلغ الباب ء وأمر بدابته التی يركبها فأسرجت + وحلف عليه ليركبتها ثم لا ترجع 
إليه آبدا . 


Ae. 


«فلیا انفصل قلت لأبى : من هذا الرجل الذی عظمته هذا التعظیم ؟ قال لى : اسکت 
ابن عبدون 3 یس lb st‏ كتاب الأغانى 2 وما حفظه فى ذکاء خاطره وجودة Tas‏ « 

سمعت هذه الحكاية من أبی بكر بن زهر ‏ رحمه الله حين دخلت عليه وقد وفد على 
مراكش لتجدید بيعة أمير المؤمنين أبى عبد الله محمد بن أبى يوسف فى شهور سنة ۵۹۵ . 

وأنشدنى الوزير آبو بكر الذکور فى هذا التاریخ لنفسه - بعد أن سألنى عن اسمى وعن 
نسبى فتسميت وانتسبت ؛ وتسمّى لى هو -رحه الله وانتسب من غير استدعاء 3 Wels‏ 


و . 3 
منه وشرف نفس وتہذیب خلق 3 قدس الله روحه وسامحه : 


لاح الشیب على رأسى فقلت لے : الشيب والعيب لا والله ما اجتمعا 
اس اقی الكأس لا تعدل Bf‏ بها فقد مجرت Last‏ والحمیم معا ! 


وآنشدني - رجه الله وقال احفظ عنی : 
إنى نیرت إل الراة إذ جلیت فانکرت مُقلتاى کل مارأتا 
رابت فيها شيخساً لست اعرفه وکنت أعرف فیها قبل ذاك فتی(۱) 
هذا ما آنشدنی لنفسه بلفظه ‏ رجه الله » وله شعر كثير أجاد فی أكثره › وأما 
الوشحات خاصة فهو الامام المقدّم فيها » وطريقته هى الغاية القصوی التی يجرى کل من 
بعدهة إليها 3 هو آخر المجيدين فى صناعتها 3 ولولا أن العادة لم تجر بایراد الوشحات فى 
الكتب الجلدة المخلدة لأوردت له بعض ما بقى على خاطرى من ذلك . 
( )ورد البيتان فى نفح الطيب . 


„AN. 


[ رجع القول إلى ملوك الطوائف ] 

ثم رجع بناالقول إلى ذكر أحوال الأندلس ۰ فهولاء الرؤساء الذین ذکرنا أسماء هم الذین 
ملکوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحیها » استبد كل رئيس منهم بتدبير ما تغلب عليه من 
الجهات ۰ وانقطعت الدعوة للخلافة وذکر اسمها على المنابر » فلم SU‏ خليفة آموی ولا 
هاشمى بقطر من أقطار الأندلس > خلا أيام يسيرة ذعی فيها مشام المؤيد بن ا حکم 
الستنصر بمدينة إشبيلية ely‏ » حسم اقتصنته ا حیلة واضطر إليه التدبیر » ثم انقطع 
ذلك حسبما يأتى بیانه إن شاءالله تعالى فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتتة حال ملوك 
الطوائف من الفرس بعد قتل دارا بن دارا . 

وم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وثغورها تختل » ومجاوروها من الروم تشتد 
آطیاعهم ويقوى تشؤفهم » إلى أن جمع الله الكلمة » ورأب الصدع » ونظم الشمل » 
وحسم الخلاف » وأعز الدين » وأعلى كلمة الإسلام » وقطع طمع العدو » بيّمن نقيبة أمير 
المسلمين وناصرالدين أبى يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتونى » رحمه الله » ثم استمر على 
ذلك che aul‏ » وأعادا إلى الأندلس معهود آمنها وسالف نضارة عيشها ء فكانت الأندلس 
فى أيامهما حرما آمنا » وأول eles‏ دُعى للخلافة العباسية ‏ أبقاها الله على منابر الأندلس فى 
أيامهما ء dy‏ تزل الدعوة العباسية وذكر خلفائها على منابر الأندلس والمغرب ٠‏ إلى أن 
انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصامدة فى بلاد السوس » على ما يأتى بيانه إن شاء الله 
عز وجل . 


ملوك ہنی عباد بإشبيلية 
و ذا ذکرنا أحوال ملوك الأندلس المتغلبين علیها بعد الفتنة على ما شرطنا من الإجمال » 
فلنرجع إلى ذكر مملکة إشبيلية خصوصاً من جزيرة الأندلس وذکر من ملکها ۰ فبذلك یتصل 


„AV. 


نسق الأخبار عما نريده» ویتطرق لنا القول فيا نفصده » OY‏ ملك إشبيلية هو كان السبب 
فى دخول یوسف بن تاشفین مع المرابطين الأندلس ۰ على ما شیذکر إن شاء الله تعالى » 
فتقول : ۱ 

أما أحوال إشبيلية فإنہا كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : على بن ود ۰ والقاسم بن 
مود » ویجیی بن على بن مود : أيام كان الأمر دائراً بينهم على ما تقدم ذكره » فلا زحف 
يحيى بن على بالبرابر إلى قرطبة » وهرب القاسم بن حمودمنها وقصد إشبيلية ‏ وقد كان ابناه 
محمد وا حسن مقیمین(۱) بها اجتمع أمر أهل إشبيلية واتفق eb‏ على إخراج محمد وا حسن 
عنها قبل وصول القاس أبيهها » فأخرجوهما » وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضًا ء 
واتفقوا على تقديم رجل منهم برجم ll‏ آمرهم وتجتمع به كلمتهم ۰ فتوارد اختيارهم بعد 
خض الرأى وتنقيح التدبير » على القساضى أبى القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد 
N sell‏ يعلمونه من حصافة عقله » وسعة صدره » وعلوٌ مته » وحسن 
تدبيره » فعرضوا عليه ما رأوه من ذلك ۰ فتهیب الاستبداد » وخاف عاقبة الانفراد أولاً » 
وأبى ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالا سماهم » لكى یکونوا له أعوانًا ووزراء 
وشركاء » لا يقطع أمراًدونهم ء ولائحدث حدتا إلا بمشورتهم ‏ وهؤلاء المسمّون هم : الوزير 
أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى » وحمد بن يريم AN‏ وأبو الأصبغ عيسى بن حجاج 
الحضرمى » وأبو محمد عبد الله بن على ال هوزنى ؛ فى رجال آخرین ذهبت عنى أساؤهم إلا 
أنى أعرف قبائلهم وبیوتہم ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد» ولم يزل يدبر أمر إشبيلية وهؤلاء 


الملكورون وزراؤہ . 


601ب يعنى : ابنی القاسم . 

LL Steal CALs)‏ أصله من gdh‏ من ولد التعان بن للنذر آخر ملوك الخبرة » وفد جدہ 
السابع ٠ ٠‏ واسمه نعيم ‏ إلى الاندلس » وكان قبل ذلك مصريًا من أهل العريش ؛ فأقام بقرية بقرب 
تومين من إقليم طشانة من أرض اشبيلية . وحمد بن إسماعيل هذا أول من نبغ من ولده » فلا ول 
قضاء إشبيلية أحسن السياسة مع الرعية والملاطفة بهم . » فرمقته القلوب » فلا كانت الفتئة وانقضى أمر 
يحيى بن على الستعلی ۰ ولاه أهل إشبيلية أمرهم . 


„AA. 


وكان له من الولد إسماعیل ۰ وهو الأكبر » یکنی آبا الولید » وعباد » یکنی أبا عمرو » 
فأما إسماعيل فخرج إلى لقاء البربر بعد أن حدث لأبيه أمل فى التغلب على ما كان البربر 
یملکونه من ا حصون القریبة من إشبيلية » بعسکر من جند |شبيلية » فالتقی هو وصاحب 
صنهاجة » فأسلمت إسماعیل عساکره وکان آول قتیل » وقطع رأسه وسبر به إلى مالقة » إلى 
إدريس بن على الفاطمی Moss‏ 

وبقی الأمر کذلك ‏ والقاضی أبو القاسم یدبر الأمور أحسن تدبير » وکان Le‏ 
مصلحًا » إلى أن مات فى شهور سنة ۳۹ . 


ولادة المعتضد بالله العیادی 
ثم وی ما کان يليه بعده من أمور اشبيلية وأعمالما » ابنه آبو عمرو عباد بن محمد بن 


إسماعیل بن عباد » فجری على سنن آبیه فى إيثار الاصلاح وحسن التدبیر وبسط العدل » 
مدة يسيرة ؛ ثم بدا له أن يستبد بالامور وحده ‘ وکان (gt‏ صارمًا حدید القلب شجاع 
„ll‏ بعيد اهمة ذا دهاء ء وواتته مع هذا المقادير » فلم يزل يعمل فى قطع هؤلاء الوزراء 
واحدًا واحدا » فمنهم من قتله صباً » ومنهم من نفاه من البلاد » ومنهم من أماته ولا 
وفقرا » إلى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمر » وتلقب بالمعتضد بالله . 

وقيل إنه ادعى أنه وقع إليه هشام المؤيد بالله » ابن حکم المستنصر بالله وكان الذى 
ale‏ على تدبير هذه الحيلة ماراه من اضطراب أهل إشبيلية » وخاف قيام العامة عليه » 
لانبم سمعوا بظهور من ظهر من آمراء بنى أمية بقرطبة كالمستظهر » والمستكفى » والمعتد › 
فاستقبحوا بقاءهم بغير خليفة » وبلغه أنهم يطلبون من أولاد بنى أمية من يقيمونه » فادعى 
ما ادعاه من ذلك » وذكر أن هشامًا عنده بقصره » وشهد له خواص من حشمه » وأنه فى 


(۱) انظر : البيان المغرب 1۳ . 
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صورة ا حاجب التفذ لاموره » وآمر بالدعاء له على ا نابر » فاستمر ذلك من آمره سنین » إلى 
أن آظهر موته ونعاه إلى رعيته فى سنة ۰4۵0 واستظهر بعهدٍ عهده له هشام الذکور فيا زعم 
aly‏ الأمير بعده على جمیع جزيرة الأندلس . 

٠‏ ولم يزل العتضد هذا یدوخ امالك وتدين له الملوك من جیع أقطار الأندلس ۰ وکان قد 
اتخذ خشبًا فى ساحة قصره جللها برءوس الملوك والرؤساء عوضا عن الأشجار التی تکون فى 
القصور » وکان يقول : فى مثل هذا البستان فلیتنزه . 

وجملة آمر هذا الرجل أنه كان آوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وحدة نفس ۰ 
كانوا يشبهونه بأبى جعفر النصور من ملوك ہنی العباس » كان قد استوی فى خافته ومهابته 
Ly all‏ والبعید . لاس منذ قتل ابنه وأكبر ولده المرشح لولاية عهده صبراً » کان سیب ذلك 
أن ولده الذکور كان اسمه إسماعیل - کان یبلغه عنه أحبارٌ مضمونہا استطالة حياته وقنی 
وفاته » فیتخاضی العتضد ویتخافل تخافل الوالد » إلى أن أدى ذلك التخافل إلى أن سکر 
إسماعیل الذکور ALS‏ وتسور سور القصر الذی فيه آبوه » فى QUE‏ وأراذل معه » ورام الفتك 
بأبيه » فانتبه البوابون وا حرس » فهرب أصحاب إسماعيل » وأحذ بعضهم فأقرٌ وأخبر 
بالكائنة على وجهها ء وقیل : إن إسماعيل لم يكن معهم وإنما بعثھم على ذلك وجعل لمن 
قتل آباه المعتضد SLL‏ سنويًا » فالله أعلم » فقبض العتضد على ابنه إسماعیل هذا 
واستصفی آمواله وضرب عنقه » فلم يبق أحد من خاصته إلا هابه من حینگذ . 

وبلغنی أنه قتل رجلا أعمى بمكة كان يدعو عليه بها : كان هذا الرجل من بادية 
إشبيلية » كان المعتضد قد وضع يده على بعض مال لهذا الرجل الأعمى » وذهب Bl‏ ماله 
حتى افتقر » ورحل إلى مكة » فلم يزل يدعو على العتضد بها إلى أن بلغه عنه ذلك »> 
فاستدعى بعض من يريد الحج وناوله Li‏ فيه دنانير مطلية بالسم » وقال : لا تفتح هذا 
حتى تدفعه إلى فلان الأعمى بمكة ؛ وسَلِمَ عليه عنًا ! فاتفق أن سلم الرجل ومعه GEL‏ 
فحين وصل مكة لقی الأعمى ودفع إليه احق » وقال : هذا من عند المعتضد » فأنكر ذلك 


ةس 


الاعمی » وقال : كيف یظلمنی باشبيلية ویتصدق cle‏ با حجاز ؟ فلم يزل الرجل يخفضه 
پل أن سکن وأخذ الحق » فكان آول شىء فعله أن فتح ال حق وعمد إلى دينار من تلك 
الدنانير فوضعه فى فمه » وجعل يقلب سائرها بيده » إلى أن تمكن منه السم » فا جاء الليل 
حتى مات ۰ فأعجب الرجل بقاصية ا مغرب يعتنى بقتل رجل با حجاز . 

وقتل على هذه الصورة رجلا من المؤذنين من أهل إشبيلية » فز منه إلى طلیطلة » فكان 
يدعو عليه بها فى الأسحار ء مقدّراً أنه قد أمن غائلته إذا صار مملكة Vane‏ فلم يزل يعمل 
فيه الحيلة إلى أن بعث من قتله فجاءه برأسه . 

وکان أكبر من یناویه من ا متغلبین الجاورین له وأشدهم عليه op lc‏ : صنهاجة وبنو 
برزال الذين بقرمونة وأعمالما من نواحی إشبيلية » فلم يزل يصرّف ا حيلة تارة ویجھز ا حیوش 
أخرى إلى أن استنزشم » ففرّق کلمتهم وشتت منتظم آمرهم ونفاهم عن جميع تلك البلاد 
وصفت له آموره . 

كان له عين بقرمونة یکتب له بأخبار البربر » بلغ من لطف حيلة المتضد وقد آراد أن 
يكتب إلى ذلك الرجل الذى جعله عيئًا له بقرمونة كتاباً فى بعض أمره » أن استدعى رجلا 
من بادية إشبيلية شديد البله كثير الغفلة » وقال له اخلم ثيابك » وآلبسه جبة جعل فى 
جيبها كتاباً وخاط عليه ء وقال له : إخرج إلى قرمونة » فإذا وصلت بقربها فاجمع ُزمة 
حطب وادخل بها البلد وقف حيث یقف أصحاب ا حطب » ولا تبعها إلا لمن يشتريها منك 
بخمسة دراهم » وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذى بقرمونة » فخرج البدوی كما أمره 
المعتضد » فلا قرب من قرمونة جمع حزمة من الحطب » وم يكن قبل هذا يعانى جمعه › 
فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد » ووقف فى موقف الحطابين ۰ فجعل الناس يمرون عليه 
ويسومون منه حزمته » فإذا قال : لا أبيعها إلا بخمسة دراهم » ضحك من يسمع هذا 
القول منه ومر عنه » فلم يزل كذلك إلى أن آجنه اللیل والناس یس‌خرون منه ۰ فبعضهم 


(۱ کان يحكم طليطلة فى ذلك الوقت بنو ذی النون . 
U.‏ 


یقول : هذا آبنوس ! ویقول الاخر : لابل هو عودٌ هندی ! وما آشبه هذا » حتی مر به 
صاحب العتضد » فقال له : بكم تبيع حزمتك هذه ؟فقال : بخمسة دراهم ! فقال : قد 
اشتریتها فاحملها إلى البیت ‏ فقام يحملها والرجل بین يديه حتی بلغ بيته » فوضع ا حزمة 
ودفع إليه ا خمسة الدراهم » فلا آخذها وهم بالانصراف قال له : أين ترید فى هذا الوقت 
وقد علمت خوف الطریق ؟ فبت الليلة عندی » فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك » فأجابه 
> فأدخله إلى بيت وقدم له طعامًا » وسأله كأنه لا یعرفه : من أين آنت ؟ فقال : أنا من 
بادية إشبيلية » قال : یاآخی ‏ ما الذى جاء بك إلى هذا الوضع وقد علمت نکد البربر 
وشومهم وهوان الدماء عليهم ؟ فقال : حملتنى على هذا الحاجة ! وم يُظهر له أن العتضد 
آرسله » فلم يزل الرجل محادثه إلى أن آخذه النوم » فلا رای غلبة النوم عليه قال له : تجرّد من 
ثوبك هذا فهو Leal‏ لنومك وأروّح لجسمك ! فتجرد الرجل ونام » وأخذ صساحب العتضد 
ا حبة ففتق جیبها » واستخرج الکتاب فقرأه وکتب جوابه » وجعله فى جيب امبة وخاط 
عليه |S‏ كان » فلا آصبح الرجل لبس جبته » ورجم إلى |شبيلية وقصد باب دار الامارة 
واستأذن » فأدخل على العتضد » فقال له : اخلع تلك الجحبة » وکساه ثيابًا حسئًا فرح بها 
البدوى » وخرج من عنده فرخا یری أنه قد خلع عليه ء و يعلم فيم ذهب ولا ہم جاء ! 
وأخذ المعتضد الکتاب من جيب الحبة وقم ما أراد من أمره . 

وله فى تدبيرملكه وإحكام أمره حيل وآراء عجيبة لم يُسبق إلى أكشرها يطول تعدادها 
ویخرج عن حد التلخیص بسطها . 

ولا قتل aul‏ إسماعيل ‏ كما تقدم ‏ وكان قد لقبه المؤيد » عهد بعده ابنه أبو القاسم محمد 
ابن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد ء ولقبه بالمعتمد على الله » فحسنت سيرة أبى 


القاسم هذا فى حياة أبيه وبعد وفاته . 


-4۲- 


[ آولية المرابطين فى مراکش ] 

وق إمارة العتضد بالله هذا نزل لمتونة ومس وفة ‏ قبیلتان عظیمتان البربر س رحبة 
مراکش ۰ فتخیروها دار ملکهم لتوسطها البلاد » وكانت نزلوها غيضة لا عُمران بها ؛ و انم 
شمیت بعبدٍ آسود كان یستوطنها بجنب الطریق اسمه مراکش(۰)۱ فاستوطنها البربر كما 
ذکرنا » وقدّموا علیهم رجلا كان اسمه تاشفین بن یوسف . 

وكان العتضد فى کل وقت يستطلع آخبار العدوة : هل نزل البربر رحبة مراکش ؟ 
وذلك لا كان يراه فى ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خالعوه أو جالعو ولده وتخرجوه من 
ملكه » فلما بلغه نزوشم جع ولده وجعل Zar‏ إليهم ihn‏ ومصوّباً ويقول : ياليت شعرى 
مَنْ تناله معرة هؤلاء القوم آنا أو نتم ؟ فقال له أبو القاسم من بينهم : جعلنى الله فداك 
وأنزل ہی کل مكروه يريد أن يُنزله بك ! فكانت دعوة وافقت المقدار . 

وكان نزول لتونة ومسوفة قبيلتى المرابطين رحبة مراكش » فى صدر سنة ۶۱۳ ۰ 
وانفصالهم عنها جملة واحدة فى وسط سنة 05٠‏ ؛ فكانت مدة إقامتهم فی الملك منذ نزلوا 
رحبة مراكش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنها المصامدة » نحواً من ست وسبعين سنة 

ثم توف المعتضد بالله فى شهر رجب من سنة ٦٦٤‏ ۰ واخثلف فى سبب وفاته » فقيل : 
إن ملك الروم سمّه فى ثياب أرسل مها إليه » وقیل : إنه مات حتف أنفه » فالله أعلم . 


ولاية أبى القاسم ابن عباد المعتمد على الله 
ثم قام بالأمر من بعده ابنه أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إساعيل بن عباد » 
وزاد إلى المعتمد على الله : الظافر بحول الله » وكان المعتمد هذا يشّبه ببارون الوائق بالله من 
CV)‏ ويروى ابن خلكان أن ١‏ مراكش » معناها « اش مسرعاً » بلغة المصامدة » موضعها مأوى 
للصوص » وکان Og lll‏ فيه يقولون لرفقائهم هذه الکلمة » فعرف a‏ . 


4۲ 


ملوك بنی العباس » ذکاء نفس وغزارة أدب » وکان شعره كأنه ا حلل ا منشرة » واجتمع له 
من الشعراء وأهل الادب مالم يجتمع للك قبله من ملوك الأندلس » وكان مقتصراً من العلوم 
على علم الأدب وما يتعلق به وینضم إليه » وکان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا 
حصی » كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة » إلى ما يناسب هذه الاخلاق الشريفة » وف 
الجملة فلا أعلم خصلة مد فى رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم » وضرب له فيها 
بأوفى سهم ‏ وإذا SAE‏ حسنات الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت فالعتمد هذا 
أحدّها » بل أكيرها . 

ول أمر إشبيلية بعد أبيه » وله سبع وثلاثون سنة » واتفقت له الخلافة الكبرى بخلعه 
وإخراجه عن ملکه فى شهر رجب الكائن فى سنة EAL‏ فکسانت مدة ولايته إلى أن ملع 
وأسر : عشرين سنة » كانت له فى إضافتها مآثر أعيا على غيره جمعها فى مائة سنة أو أكثر 
منها » كانت له رحمه الله فى تخليد الثناء و إبقاء الحمد . 


[ عبد الجليل بن وهبون الشاعر ] 


كان من حملة شعرائه رجل من آهل مدينة مرسية اسمه عبد الجليل وهبون ء كان حسن 
الشعر لطيف ا آخذ حسن التوصل إلى دقيق المعانى وأنشد lay‏ بين يدى المعتمد amy‏ الله 
بعض ا حاضرین بيتين لعبد الجليل بن وهبون هذا [AU‏ قدیباً قبل وصوله إلى العتمد وهما : 


قلَّ الوفاهء فما تلقساه قل احسد ولا دم تخل وق على باله 
وصار عندهم عنقاء مُفرية أو مثل ما حدنوا عن آلف متقالسه 


„dt. 


فاعجب العتمد مها وقال : لمن هذان البیتان ؟ فقالوا : هما لعبد الیل وهبون آحد 
خدم مولانا ! فقال العتمد عند ذلك : هذا والله اللوم البحت رجل من خدامنا والتقطعین 
الینا يقول : « آومثل ما حدّثوا عن ألف مثقاله » وهل یتحدث أحد عنا بأسواً من هذه 
الأحدوثة ؟ وأمر له بألف مثقال » فلا دحل عليه يتشكر له قال له : ياأبا محمد » هل عاد 
Sch‏ عيانًا ؟ قال : إى والله يا مولای » ودعا له بطول البقاء ء فلما هم بالانصراف قال له 
: یا عبد الیل الآن حدّث بها لا عنها » يعنى الألف OY Suite‏ 

وله رحه الله شعر کثبر(۲) برّز فى أكثره وأجاد ما آراد » وسيمر منه فى أضعاف آخباره ما 
يشهد له بالتبريز » عند ذوى التمييز » فمما آختاره من شعره قوله : 


pic‏ فؤادك هق Dia‏ عليلٌ واغنم حياتّك فالبقاءٌ قليلٌ 
لسو أن عمسرك الف عام كسامل ماكان gilda‏ يقال طویل 


أكذا یقسود بك الأسى نحو الردى والعسود عسود والشمول شمول 
لا بستبيك الهم نقسك عن وة والکاش سيف فى يديك صقیل 
بالعقل تزدحم الهموم على الحشا فالعقل عندی أن تزول غقول! 


آهداه له صاحب طلیطلة ‏ اسم الملوك سیف : 


(۱ )ربا سنة ۲۷ . 

CY)‏ کان ابن وهبون صدیقّا لابن عبار » فلعله هو الذى آنشد العتمد من شعره ووصل به حبله حتی صار 
من جلساثه . وقد حکی القری أن ابن وهبون كان یوما فی مجلس العتمد وهو ينشد قول التنبی فى سیف 
الدولة مستحسنا : 


إذا قفرت منك العسون بنظطسرة al‏ بها معیسی الطی ورازمه 


KLE 


أما كفت قتلسة بالسيف واحدةٌ 
آسرته وتنانی ASS Qld‏ 


ھہہذا لقتلى مسلسول وهسذان 
حتی آتیح من الأجفسان ثنتسان 
أسيره ء فكلانا اسر عسانی 


لایبتغی منك تسریحا بإحسان ! 


ومن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح 2 الذى حكى الماء سلاسة والصخر ملاسة 3 


قوله فى هذا المملوك وقد عذر : 
تم له الحسن بالف ندال 
أخضر فى أبيض تب pi‏ 


| Shak ی جا‎ we 


واقترن اللیسل بابالته ار 
ذلك اسسی وذا بهاری 


و ,2 3 
وہینما هو یوما فى قبة له یکتب شیا » أو یطالع » وعنده بعض کرائمه » فدخلت عليه 
الشمس من بعض الکوی الکائنة فیها » فقامت دونه تستره من الشمس ۰ SLE‏ رحمه الله 


بدا : 


قامست لتحجب ضوء الشمس قامتها 
Laie‏ لعمرك متها آنها تمر 


)=( فقال ابن وهبون مرتجلا : 
Lak tis‏ بالقريض . ولو دری 


- 


عن ناظری » حُجبت عن ناظر الغير 


هل تكسف الشمس الا صورةٌ القمر ! 


دجي د العطايسا ء والنَّها تفتح اللّها 
باتك قلروى شعسره لتألها ! 


وبینا جارية من کرائمه قائمة على رأسه تسقیه والكأس فى يدها » إذ لے البرق 
فارتاعت ۰ فقال رحمه الله بدیاً : 


ریعت من البرق وق كفهما سسرق من القهوة لاع 
عجبث منیا وهی شمش الضصا كيف من الأنسوار تسرتاغ ! 


4 
وله مع هذا مقاطع حسان يرتجلها فى جالس آنسه ولاستدعاء خاصة جلسائه ۰ منعنی 
3 
من استیفائها AG‏ ما على خاطرى منها . 
وسیمر من شعره الذى قاله فى أيام محنته مایفجر الصم ۰ ویزعزع الشم ؛ وکان 
لابستوزر وزیژا إلا أن يكون أديبًا شاعراً حسن الأدوات ٠‏ فاجتمع له من الوزراء الشعراء مالم 
يجتمع لاحد قبله . 


[ آبو الوليد ابن زيدون ] 
فمن جملة وزرائه الوزير الأجل ذو الرياستين أبو الوليد مد بن عبد الله بن أحمد بن 
زیدون » ذو الأدب البارع والشصر الرائع » أحد شعسراء الأندلس اللجیدین وفيحولًا 
المبرزینکان إذا نسب أنساك كثيراً » وإذا مدح آزری بزهیر » وإذا فخر GUT‏ على امریء 
القيس 0 فمن جملة مقاطعه التى تشهد له بجودة الطبع وإتقان الصنعة قوله : 


بینی وبينك مسال و شئت لم يضع سر إذا ذاعت الأسرار لم بذع 
يابائعاً حظه منی ولو بُذلت لى الحياةٌ بحظی منه لم أبع 


ته احتمل واستطل أصبر ء وعز أهن وول اقبل » ول al‏ ور آطع ! 


„AV. 


وهو القائل - رحمه الله يخاطب بنی جهور > وکان قد وزر لحم قبل وزارته للمعتمد 
OY‏ أصله من مدينة قرطبة » فنالته منهم محدة » فخرج عن قرطبة إلى إشبيلية وافداً على 


المعتمد » فعلت رتبته عنده » فكان یبلغه عن بنى جهور مايسوءه فى نفسه وقرابته بقرطبة 2 


فقال يخاطبهم : 
بنی جهور أحرقتمو بجفائكم 
تعمدونتی کسالعنبر السورد انما 


فسؤادی ء فما بال المدائح تعبقٌ 


bas‏ ح لکم أذة ان حن تحرق 


ومن نسیبه الذی يختلط بالروح رقة ویمتزج بأجزاء امواء لطافة » قصيدته التی U‏ 


يتشوق ابنه الهدی « ولادة »۰۱۱ وهی بقرطبة وهو بإشبيلية . 


[ آضحی التنائی بديلاً من تدانينا 
بنتم وین فما انُتدث جوانخنشا 
نكاد gia‏ تنساجیکم ضمائرنا 
حالت لفقدکم أيامنا فخدت 
ان جانبٌ العیش طلق من تالفنا 
وإذا هصرنا غصسون الثنس دائية 
Gusti!‏ عهدکم عهذ السرور فما 
من Als‏ مُلبسينا بسانتسزاحهم 


إن الزمان السذی مازال تُضحكنا 


(۱) وردت عل هامش الخطوطة . 


„dA 


وناب عن طيب LiL al‏ تجافینا ] 
شوقاً إليكم ولا ods‏ مآقينا 
يقضى علينا الأسى لولا تأسينا 
lag‏ وكانت بكم بيضاً ليالينا 
ومورڈ اللهو صاف من تصافینا 
قطوفها فجنینا منه ماشینا 
کنتم لارواحن إلا رياحينا 
زا مع السدهر لا يبلى ويُبلينا: 


lu‏ قد عاد يُبكينا! 


غيظ العدی من تساقینا الهوی فدعوا 
فانحل مساکان معقوداً بانفسنا 
وقد نکون ومايُخشى تفرقنا 
[ ماحقنا أن تقسروا عین ذی حسد 
ياليت شعسری ولم تُعتب اعسادیکم 
لم نعتقد بعدکم الا السوفاء لکم 
کنا نری الیأس تسلینا عوارضه 
یاساری البرق غاد pal‏ فاسق به 
[ واسال هنالك هل عینی تذکرئی 
ويانسيم الصا بلغ تحبتنا 


[ من لابرى الدهر یقضینا مساعفة 


[ وبيست ملك کان الل هأنشأه 
أو صاغه ورقاً محضاً وتوجه 
إذا تأود آدتسسه رفاهية 
كأنما نبتت ق صحن وجنته 


ماضر أن لم نکن أكفاء Li pio‏ 


ata sie ste 
Fee ie 


Hose He 


4٩ت‎ 


بان نغص فقسال السدهر آمينا 
وانبت ماکان موّصولاً بایدینا 
فالیوم نحن وسایُسرجی تلاقینا 
بناء ولا أن تسروا كاشحاً فينا 
هل نال حظا من العُتبی آعسادینا 
رای aly‏ نتقلن غيره دیا 
وقد يئسنا فما للياس يُغرينا ] 
من كان صرف الهوی والودٌ يسقينا 
إلفاًتذكرةٌأمسى تُعنينا] 
من لو على البّعد حيا كان یحیینا 


فيه وان لم یکن Lie‏ بقاضىنا ] 


مسکا وقد أنشا الله الورى طينا ] 
من ناصع sll‏ إبسداعاً وتحسينا 
تدمی العقول وأدمثّة الیُری لينا 
زُمر الكواكب تعویذاً وضزیینا 


وق المودة كاف من تكافيتسا 


iss le وا نآیکم‎ suai 
بد9‎ Lt al والله ماطلبت‎ 
[ولااستفدضا خلیسلا عنك بشغلشا‎ 
Bag طال ماژجنت‎ duds by 
وياحياةٌ توت ا بزهرتها‎ 
[ويانعيّما حضرنا من ضارته‎ 
لسنا نُسميك اجس الا وتكرمة‎ 
إذ انفردت فما شُسورکتِ فى صفة‎ 
یاجنة الخُلد أبدلنا يسلسلها‎ 
لم نيت والوصل تالثنا‎ Lists 
سرّان فى خاطر الظلماء یکتمنا‎ 
لاغرو فى آن ذكرنا الحزن حين نهت‎ [ 
انا قرأنا الأسى يوم النوی سورًا‎ 
ان كان قد عز ق السدنيا اللقاء ففى‎ [ 
أمسا هواك فلم تعدل بمنهله‎ 
Ais gs لم يخف أققٌ جمال آنت‎ 
ولا اختياراً تجِنيناكٍِ عن کثب‎ 
نأسى عليك إذا حثت مشعشعة‎ 
لا أكؤس الراح تبدی من شمائلنا‎ 
دُومى على العهد , ماذمنا مُحافظة‎ 
ولو صبا نحونا من غلو مطلعه‎ 
أولى وفاء وان لم تبذلى صلة‎ 
وق الجواب قناعٌ لو شفعت به‎ 
عليك منى سسلام الله مابقيت‎ 


„it. 


از طال ماغير النای المجبينسا 
منکم ولاانصرفت asic‏ آمانینا 
ولااتخذنا بدیلا منك يُسلينا] 
ورداً جناه الصبا غضا ونسرینا 
مُنی Lug ns‏ وسذات أفانينا 
ق وشي تُعمی سحبنا ذیلها حینا ] 
فقدرك العتلی عن ذاك يُغنينا 
فحسبك الوصق إيضاحاً وتبيينا 
والكوثر العذب زقوماً وغسلينا 
والسعد قد غض من أجفان واشينا 
„ie‏ يكاد لسان الصبح يُفشينا 
عنه النهى ء وترکنا الصبر ناسينا [ 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقبنا 
مواقف الحشر نلقاكم » ويكفينا 
شرباً وإن كان یُسروینا فيُظمينا 
سالين عنة, ولم نهجُره قالینا 
لكن عدتنا على of‏ عوادينا 
فيهسا الشمسول وغنّانا مغنينا 
سیما ارتياح ولا الآوتاز لهبنا 
فالحر من دان إنصافاً كما دیا 
ولااستقدنا حبيباً عنك يُغنينسا 
jas‏ الدجا لم يكن حاشاك يُصبينا 
فالذكرٌ يُقنعنا والطيفٌ يكفينا 
بیض الأيادى التى مازالت تولينا 


أوردتها على الاختیار لا على النسق » ولعل فى کشر ها ترکت منها أحسن مما آوردت » 
Lily‏ منعتی من استيفائها الوفاء بشرط التلخیص »> ومن شعرہ رحمه الله » ما قالهفى 


مدة صباه : 

ا خذت Gui‏ الهوی خ غصيساً وی Eds‏ 
تالله لو حلف العشاق أنهمو 
قوم إذا جروا من بعد ماؤصلوا 
تری المحبين صرعى لل عراصهم 


وللمحدّين فيما بينم ثلث 
موتى من الوجد يوم البين ماحنتوا 
ماتواء فان عاد من بهوونه بعٹوا 


ds‏ الکف مایدرون مسالیشوا 


Ley‏ قال رحمه الله یتشوق ابنه الهدی الذکور ومعاهده بقرطبة » وضمنها بيت أبى 


الطیب فى أول قصيدته الکافورية : 
« یسم التعلسل لا آهل ولا وطن 


قصيدة أولما : 
هل تذكرون غريياً عادهُ شجن 
يُخفى لو اعجه والشوق يفضحه 
ياويلتاةٌ! أيبقى فى جوانصه 
وأرق العين والظلماء عاكفة 
بت أشكو وتشكو فوق أيكتها 
یسا pe‏ أجالش aly fi‏ أحبهمٌ 


أو تحفظون عه ورا لا أضيعها 


ے۱١‎ 


ولانديم ولاکاش ولاسکن ۳ 


من ذكركم وجفا أجفانه الوسنْ 


فقد تساوى لديه الس والعلن 


فواده وه وبالأطلال مرتھن 


ورقاء قد شفها. أو شفنی ء رن 
وبات يهفو LAL‏ بينذا Geil‏ 
Lis‏ وکانوا على عهد فقد ضغشوا 


إن الکسرام بحفظ العهد تمتحن 


ومنها : 


ان كان عسادکم عب فرب فتی بالشوق قد عاده من ذکرکم حزن 

وأفردته GL‏ من آحیته فبات Lai ki‏ مما جنی الزمن : 

» لا آهل ولا وطسن ولا نل ديم ولاک اس ولاسکن‎ jetta» 
] آبو بكر بن عمار‎ [ 


ومنهم الوزیر آبو بكر محمد بن عمار » ذو اللفس العصامية ء والاداب الاهتمية » کان 
to‏ الشعراء الجیدین على طريقة آبی القاسم محمد بن هانىء الاندلسی(۱) » وربا کان 
أحلى منزعاً منه فی كثير من شعره » ولشعره دیوان يدور بین آیدی أهل الأندلس » ول لب 
أحداً من أدركته سنى من أهل الآداب الذين أخذث عنهم إلا رأيته مقدما له مؤثراً لشعره » 


وربا تغالى بعضهم فشبهه بأبى الطيب » وهيهات ! 


(۱) هو آبو الحسن محمد بن هانىء الأزدى » من ولد المهلب ابن أبى صفرة » كان أبوه يقيم فى المهدية 
بالغرب ۰ ثم نزح إلى الأندلس فى أيام الحكم المستنصر والمنصور ابن أبى عامر » فولد له محمد هذا فى 
إشبيلية » وحصسل له حظ وافر من الأدب » ومهر فى الشعر » وكانوا يعدونه فى المغرب کالتتبی فى 
الشرق » وكانا متعاصرين . . . 

وكان ابن هانىء GUILE‏ مدائحه ۰ CEU‏ بالكفر وساء فيه رأى الناس » حتی اضطر إلى الحجرة » 
واتصل با معز لدین الله العبيدى ۰ ومات فی ظروف غامضة سنة dy ۳٦٣‏ يزل شابًا فى عنفوانه ! ۱ 


° 


فمن قصائده الشهورة التی آجاد فيها ماآراد : قصیدته التی کتب بها من سرقسطة حین 
فرق العتضد بالله بينه وبين العتمد - لأنه شغله عن كثير من آمره فنفاه- وهی : 


JE‏ والا مسایکسساء الفمائم وق » واإلاماني ام الحمائم 
وعنی أثار السرعد صرخة طالب لثار وهسز السرق صفحة صارم 


وصالبست هر النجوم حدادها لغيرى ولاقامت له ق ماتم 


وفى هذه القصيدة يقول يمدح المعتضد بالله : 


وان نزلوا فارصده آخر طاعم ] 


حميلة سيف أو حمالة غارم 


[ إذا ركبوا فسانظره أول طاعن 
اى أن یسسراہ الله إلا lid‏ 


ومن جيد نسيبه قوله فى قصيدة يمدح بها المعتضد بالله : 
جاه الهوى ‏ فاستشصروه - عازه ونعيمه ‏ فاستعذيوه ‏ أوارة ! 
لاتطلب واف الب Re‏ إنما 


قالوا اضر بك الهوى فاجبتهم 


عُبدائه فى حکمه أحراژه 
ياحب ذه وحبي ذا إضراره 


قلبى هو اختار السقام لجسمه زاء فخلوه ومایختساره 


عرتمونى بالتحو وإنما 
وشمتم لفراق من الفته 


أحسبتم السلسوان هب نسيئه 


شرف المهند أن ترق شفارة 
ول ريما حجب الهلال سرارة 


أو أن ذاك النوم عاد غراره 


۳ب 


إن كان أعيا Cua‏ من حرب الجوی 
من ق قلبی إن تثنى قسسده 
ai‏ من طوی الصبح المثير نقاشه 
صن ولكن النفوس رياه 
سضرت ببسدر التم غسرته كما 
مازال ليل السوصل من فتک‌اتسه 
ویجود روض الحسن من وجناته 
am‏ سقانی الدهر کأس فراقه 
ووقفت فى fio‏ الحصب موقفا 
حبران آعمی الطرف وهو سماوژه 
ولئن 5 A‏ وهو مشسواہ فکم 
إن يهنه آنی أضعت لِحُبه 
فليهن قلبى أن شكاه وشاضه 
فوخسنسه لقد Sys ih‏ اسوصفه 


بلد رمتنى abl‏ أغصائه 


خذلته من دمعى إذن آنصاره 
وآقام عُذرى إذ أطل ojla‏ 
وأحاط بالليل البهیم خماره 
رشا ولکن القلسوب عسرارہ 
أزرت على آفسسساقسسسه آزراژه 
تسری إل بعصسرفضے آسصساره 
دمعی فیندی رنسده ویهازه 
فسکسرت sa‏ لائقىق خماره 
للبين من حب القلس وب جمازه 
وأذاب فيه القلب وهو قسراره 
قد أحسرقت غود العفسارة ناره 
قلبی وذاعت عن سده آسراره 
لسواره فاقتص مضه سوازه ! 
بالبّخلٍ لسولا آن حجمصاً دار 


وتفجرت لى دالندى آنهاره 


مورد منها مالایخل بالشرط الذى التزمته » ولايخرج عن الحد الذى رسمته » حسب| بقى على 

خاطری من ذلك ۰ لأنى كنت فى حداثة سنی قد صرفتٌ عنایتی إلى آخبار ابن عمار هذا مع 
۳ 4 

العتمد » ما تضمنته من الاداب » وقد فتشت خزانة حفظی فلم ألف فیها إلا نبذة يسيرة ‘ 


وأنا موردها إن شاء الله عر وجل . 


فابن عمار هذا هو محمد بن عبار » یکنی أبا بكر » أصله من شلب » من قرية من 
Ulel‏ يقال ها شنبوس » مولده ومولد آبائه بها » كان خامل البيت ليس له ولا لأسلافه فى 
الرياسة فى قديم الدهر ولا حدیثہ حظ ولا ذكر فيهم بها أحد » ورد مدينة شلب طفلا فنشأ 
بها ء وتعلم علم الأدب على جماعة » منهم أبو الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم » ثم رحل 
إلى قرطبة فتأدب بها » ومهر فى صنعة الشعر » فكان قصاراه التكسب بے ء فلم يزل 
يجول فى الأندلس مسترفداً لايخص بمدحه الملوك دون غيرهم » بل لایبال من أخذ ولامن 
استعطف من مَلكٍ أو سُوقة » وله فى ذلك خبر ظريف : 

وذلك أنه ورد فى بعض سفراته شلب » لا يملك إلا دابة لا بجد علفها » فكتب بشعر 
إلى رجل من وجوه أهل السوق » فكان قدره عند ذلك الرجل أن ملأ له المخلاة شعيراً ووجه 
بها إليه » فرآها ابن عمار من Let‏ الصلات وأسنى الجوائز ۰ ثم اتفق أن علت حال ابن عمار 
وساعدہ الجد ونبض به البخت » وانتهى أمره أن ولاه المعتمد على الله مديئة شلب Bleeds‏ 
أول ماأفضى الأمرإليه » فدخلها ابن عار فى موكب ضخم وجملة عبيد وحشم bl;‏ نخوة م 
يُظهرها العتمد على اللهحين ولیها أيام أبيه المعتضد بالله » فكان أول شىء سأل عنه » 
الرجل صاحبه صاحب الشعير » فقال : ماصنع فلان » آموحن ؟ قالوا : نعم » فأرسل 
إليه بمخلاته بعی نها بعد أن ملأها دراهم ؛ وقال لرسوله : قل له : لو مسلاتہا برأ 
لملأناها ترا . 

و يزل ابسن عبار على ا حال التى ذکرناها » من التقلب فى بلاد الأندلس للاستجداء 
والاستعطاف ‏ إلى أن ورد على العتضد بالله أبى عمرو ؛ فامتدحه بقصیدته الشهورة التى 
Ws!‏ 
أدر الزجاجة فالنسيمٌ قدانبرى 2 والنجمٌ قد صرف الجنان عن السری 


allg‏ قد أهدى LU‏ کافوزه لما اسسترد اللسيل مالعتسا 


SEDE 


وفیها یقول یمدح الحتضد : 


us‏ از pdt‏ نائل که والجو قد لیس السسرداء الأغرا 


فسسداح زتدالحد لاينفك من نار السوغی إلا ال نار القسری 
SLAs‏ أن یھب الخريدة كسا عيسا والطرف أجرد والحسام مُجوهرا 


وفى هذه القصيدة يقول فى وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبربر : 


شقیث بسيفك أمة لم تعتقسد إلا اليهود وإن تسموايريرا 
أثمنرت das)‏ من رءوس کماتهم ها راست الغصن تعشق متما 
وخضبت سيفك من دماء نورهم ما عدت الحسن یلیس آحمرا 


ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لتقدم ولامتأخر بمثله 2 وهو قوله : 
السيف افص من زياد خُطبسة في الحرب ان کسسانت hss‏ مخيرا 


ولا آنشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وأمر له بال وثياب ومركب » وأمر أن يكتب 
فى ديوان الشعراء » فكان كذلك » ثم تعلق بالعتمد على الله وه وإذ ذاك شاب » فلم تزل 
حاله معه تدزاید ء ومواث خدمته له تقوى وتتأكد » إلى أن صار اب عبار ألزق بالعتمد من 
شعرات قصه » وأدنى إليه من حبل وريده » كان المعتمد لا يستغنى ase‏ ساعة من ليل 
ولابار . 

ثم اتفق أن ول العتمد على الله « شلب » من قبل أبيه » فاستوزر ابن عمار هذا فى تلك 
الولاية » وسلم إليه جميع أموره » فغلب عليه ابن عمار غلبة شديدة » وساءت السمعة عنهیا 
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. . . فاقتضى نظر العتضد التفریق بینهیا » ونفی ابن عار عن بلاده حسبم| تقدم الایاء 
إليه : فلم يزل ابن عمار مغترباً فى آقاصی بلاد الأندلس ٠‏ إلى أن توف العتضد بالله » 
فاستدعاه المعتمد » وقربه أشد تقريب » حتی كان يشاركه فيا لایشسارك فيه الرجل آخاه 
ولا أباه . 

وله معه يام کونهی| بشلب خبر عجيب » وذلك أن العتمد استدعاه ليلة إلى مجلس 
أنسه » على ما كانت العادة جارية به » إلا أنه فى تلك الليلة زاد فى التحفی به والير له على 
العتاد » فلا جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه » لتضعن رأسك معى على وسادة واحدة ! 
فكان ذلك . 

قال ابن عمار : فهتف بى هاتف ف النوم يقول : « لاتغتر أیہا المسكين » إنه سيقتلك 
ولو بعد حين ! » قال : فانتبهت من نومى فزعا » وتعوذت ؛ ثم عدت » فهتف بی اطاتف 
على حاله الأول » فانتبهت من نومى فزا وتعرّذت ۰ ثم عدت ۰ فهتف الماتف على SUL‏ 
الأول » فانتبهت ‏ ثم عدت فسمعته ثالشة فانتبهت فتجردت من أثوابى والتففت فى بعض 
الحصر ؛ وقصدت دهليز القصر مستخفيًا به » وقد آزمعت على أنى إذا أصبحت حرجت 
مستخفيًا حتى آتی البحر فأركبه وأقصد بلاد العدوة فأكون فى بعض dle‏ البربر حتى 
أموت » فانتبه العتمد فافتقدنى ول بجدنی » فأمر بطلبى » فطلبت له فى نواحى القصر ؛ 
وخرج هو بنفسه یتوکاً على سيفه والشمعة تحمل بين يديه ۰ فكان هو الذى وقع the‏ » وذلك 
أنه أتى دهليز القصر يفتقد الباب هل فتح » فوقف بإزاء الحصیر الذى كنت فيه » فکانت 
منى حركة فأحس بی » وقال : ماهذا الذى يتحرك فى هذا الحصير ؟ ثم أمر به فنفض 
فخرجت عریانا ما عل إلا السراويل ! فلا رآنی فاضت عيناه دموعًا وقال : ياأبا بكر ما 
الذى حملك على هذا ؟ فلم أر AG‏ من أن صدقته » فقصصت عليه قصتى من أوها إلى 
آخرھا » فضحك وقال : یاأبا بکر » أضغاث أحلام » هذه آثار poll‏ » ثم قال لی : وكيف 
أقتلك ؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه ؟ وهل أنت عندى إلا كنفسى ؟ فتشكر له ابن عبار ودعا له 
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بطول البقاء ۰ وتناسی الأمر فنسیه » ومرت على ذلك الأيام واللیال » إلى آن كان من آمره 
ماسيأتى الاییاء إليه » فصدقت رؤيا ابن عمار » وقتل العتمد نفسه كما قال ! . 

ولا أفضى الأمر إلى العتمد كما ذکرنا » سأله ابن عمار ولاية شلب ۰ وهی كانت بلدة 
ومنشأة كما تقدم ؛ فأجابه العتمد إلى ذلك وولاه إياها أنبه ولاته جعل إليه an‏ آمورها ‘ 
خارجها وداحلها » فاستمرت ولاية ابن عار عليها إلى أن اشتد شوق المعتمد إليه » وضعّف 
عن احتمال الصبر عنه » فاستدعاه وعزله عنها واستوزره » فكانت حاله معه شبيهة بحال 
جعفر بن يحبى مع الرشيد . 

ولم يزل المعتمد يعده لكل أمر جليل » ويؤهله لكل رتبة عالية » وكان ابن عمار مع هذا 
bY‏ به مر إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة الحاة » واشتهر أمره ببلاد الأندلس حتی 
كان ملك الروم الأدفنش إذا ذکر عنده ابن عمار قال : هو رجل الجزيرة ! وكان ابن عبار هو 
الذى رده عن قصد إشبيلية وقرطبة وأعمالها ۰ وذلك أنه حرج فى جيوش ضخمة يقصد بلاد 
العتمد طامعا فيها » فخافه الناس » وامتلأت صدور fal‏ تلك الجهات Coy‏ منه » وتيقنوا 
ضعفهم عن دفاعه ۰ فتول ابن she‏ رده بألطف حيلة وأيسر تدبير » وذلك أنه أقام Bye‏ 
شطرنج فى غایة الاتقان والابداع » ولم يكن عند ملك مثلها » جعل صورها من الأبنوس 
والعود الرطب والصندل ۰ وحلاها بالذهب » وجعل أرضها فى غاية الاتقان » فخرج من 
عند المعتمد رسولاً إلى الأدفنش » فلقيه فى أول بلاد المسلمين » فأعظم الأدفنش قدومه وبالغ 
فى إكرامه » وأمر وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة فى حوائجه » فأظهر ابن عمار تلك 
السفرة » فرآها بعض خواص الأدفنش » فنقل خبرها إليه » وكان العلج ‏ أعنى الأدفنش - 
مولا بالشطرنج » فلما لقى ابن عار سأله : كيف أنت فى الشطرنج ؟ وكان ابن عبار فيه 
طبقة عالية » فآخره بمكانه منه » فقال له : بلغنى أن عندك سفرة فى غاية الإتقان ! قال 
ابن عبار : نعم » فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها ؟ فقال ابن عمار لترجمانه : قل له آنا آتيك 
مها على أن ألعب معك عليها ء فان غلبتنى فھی لك وان غلبتك فی خکمی ! فقال له 
الأدفنش : هلمها لننظر إليها » فأمر ابن عبار من جاء بها » فلا وُضعت بين يدى العلج 
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صلب وقال : ما ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا ا حد ! ثم قال لابن عار : كيف 
قلت ؟ فأعاد عليه الكلام الأول » فقال له الأدفنش : لا آلعب معك على حكم جهول لا 
آدری ما هو » ولعله شیء لا یمکننی ! فقال ابن عبار : لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأمر 
بالسفرة فطویت ۰ وکشف ابن عار سر ما رادہ لرجالٍ وثق بهم من وجوه دولة الأدفنش ء 
وجعل لهم أموالاً عظيمة على أن يؤازروه على أمره » ففعلوا فتعلقت نفس العلج بالسفرة ء 
وشاور خاصته في رسمه ابن عار ؛ فهوّنوا عليه وقالوا له : إن غلبته كانت عندك سفرة لیس 
عند ملك مثلها » وإن غلبك فيا عساه أن يحتكم ؟ وقبحوا عنده إظهار الملك العجز عن 
شىء يطلب منه » وقالوا له : إن طلب ابن abe‏ مالا يمكن فنحن لك برده عن ذلك » ول 
يزالوا به حتى أجاب ہ وأرسل إل ابن عمار فجاء ومعه السفرة ؛ فقال له : قد قبلت ما 
رسمته ! فقال له ابن عمار : فاجعل بينى وبينك شهوداً آسياهم له ء فأمر الأدفنش بهم 
فحضروا » وافتتحا يلعبان » وكان ابن le‏ كما ذكرنا ‏ طبقة بالأندلس » لا يقوم له أحد 
فيها ء فغلب الأدفنش غلبة ظاهرة لجميع الحاضرين . لم يكن للعلج فيها مطعن ء فلا 
حقت الغلبة قال له ابن عمار : هل صح أن لى حكمى ؟ قال : نعم » فيا هو ؟ قال : أن 
ترجع من هنا إلى بلادك ! فاسود وجه العلج وقام وقعد » وقال لخواصه : قد كنت أخاف من 
هذا حتى هوّنتموه علن فى آمثال هذا القول » وهم بالنكث والتمادی لوجهه » فقبحوا ذلك 
عليه » وقالواله : كيف يحمل بك الغدر وأنت ملك ملوك التصاری فى وقتك ! فلم يزالوا به 
حتى سكن » وقال : لا أرجع حتى آخذ إتاوة عامين حلاف هذه السنة ! فقال ابن عبار : 
هذا كله لك ! وجاءه با أراد » فرجع وكف الله بأسه » ودفعه بحوله وخسن دفاعه عن 
المسلمين » ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلأت نفس المعتمد سرورا به . 

ثم إن المعتمسد حدث له أمل فى التغلب على مُرسیة وأعباها » وهی التی تصرف 
oO) pets‏ وكانت بيد أبى عبد الرهن محمد بن طاهر ‏ كان هو المتغلب عليها والمدبر 


(۱ ) تدمير : كورة فى شرق الأندلس قاعدتها مرسية » وكان يحكمها قبل الفتح العربى أمير قوطى من قرابة 
لذريق اسمه ثيودمير ( (THIODMIR‏ وكان له مع العرب بان الفتح قصة من طرف قصص = ٠‏ 
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لشرها فجهز العتمد جيوشأعظيمة » وتکفل له ابن عمار بأخذها وإخراج ابن Ab‏ 
عنها » فولاه ماتول من ذلك ۰ وخرج ابن عمار حتی نزل على مرسية » فأخذها وآخرج ابن 
طاهر gee‏ » فلحق ابن طاهر حين خرج من مرسية ببنی عبد العزیز ببلنسیة۳1؟ ۰ فکان 
بها إلى أن مات رجه الله . 


سوہ رأيه أن يستبد بأمره » وأن يضبط تلك البلاد لنفسه » فلم يزل يصرف UA‏ فى ذلك إلى 


)=( القاومة ‏ وباسم هذا الشیر سمى العرب هذه الكورة + وقبل بل سموها تدمير تشبيهاً لها بتدمر من 
بلاد الشام . 
آما مرسية فمدينة مستحدثة بعد الفتح العربی » بناها العرب فى زمن عبد الرحمن بن الحکم سنة Ye ۱٩‏ 
للهجرة » ثم ازدادت عمراناً وأصبحت من حواضر الأندلس فى زمن عبد الرهن الناصر وابئه الستنصر 
(سنة ۲۳۰۰ إل CPU‏ .ولا نشبت الفتنة وقرقت وحدة الأندلس ۰ استقل بمرسية فتی من موال 
التصور ابن أبى pale‏ اسمه خيران الصقلبى ۰ وخلفه علیها بعد موته زهير الصقلبی العامری أيضاً ۰ 
فظل يحكمها بضع سنین » ٹم نشبت معركة بینه وبين بادیس بن حبوس صاحب غرناطة » حقت 
فیها اغزیمة عل زهير > ففر من وجه مخصمہ إلى حيث لا یعلم آحد | وقام فى الأمر من بعده فى مرسية 
dele‏ من آبناء البیوتات ما > منهم الشیخ أبو بكر أحمد بن إسحاق : وأبو بكر أحمد بن طاهر ء 
وغبرشا » ثم صارت إمرتها لاد بن طاهر ء ثم من بعده لولده أبى عبد الرحمن محمد بن طاهر » وق 
عهده بدا للمعتمد بن ale‏ صاحب إشبيلية أن یستول علیها ویضمها إلى ملکه ۰ وكان شاعره ابن 
ke‏ على رأس ا حملة » ویقود جنده الامیر عبد الله بن رشیق » فتخلب ابن عمار على المدينة » وخلع 
أميرها ابن طاهر 6 ثم بدا له أن يستولى عليها لنفسه 3 وکان ابن عبار على ولاء مع الادفونش السادس 
ملك قشتالة » ولعله كان ينتظر منه معونة على ذلك » ولكن . . ولكن الامور سارت على غير ما 
أراد . 

١(‏ ) یذکر بعض المؤرحين أن ابن عار اعتقله نی قلعة مونت قوط » ثم عاد فقتله » ولكن الفتح بن خاقان 
يذكر فى القلائد أنه شهد وفاته سنة ۵۰۷ فى بلنسية وقد جاوز التسعين ۰ ویذکر إلى ذلك ما يفيد أنه 
كان فى وقت ما معتقلاً فى مونت قوط . 

( ۲ ) بلنسية : حاضرة من حواضر الأندلس الكبرى » متصلة بالبحر والجبل » وكانت قاعدة الحكم فى 
شرق الأندلس أيام بنی آمية » فلیا كانت الفتنة استقل بها صقلبيان من موال المنصور ابن أبى عامر ء 
هما : مبارك ومظفر » فتقاسم| سلطنتها » مات آوضا » وثار الأهالى SVL‏ فطردوه » وبايعوا صقلبيا 
آخر من العامريين اسمه لبيب » ثم آل أمر بلنسية إلى عبد العزيز بن عبد الرجمن ۰ من أحفاد المنصور 
ابن أبى عامر » فطالت مدته بها » ( انظر ص ۷۲ ) ثم خلفه الظفر بن عبد العزيز » وهو الذى لأ 
إليه ابن طاهر حین آخرجه ابن عمار عن بلنسية . 
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آن تم له بعضه ودانت له مرسية وآعباها » وطمع فى ملك بلنسية » إلى أن قام عليه رجل من 
pl‏ مرسية يقال له ابن رشیق » کان آبوه من عرفاء Li‏ وکان ابن عبار قد خرج 
لبعض آمره » فدعا ابن رشیق هذا إلى نفسه » وقامت معه العامة وبعض اند » فسمع ابن 
عمار CULL‏ ۰ فجا: برکض حتی أتى الدينة وقد غلقت آبواما دونه » فحاصرها بمن معه 
أيامًا » فامتنعت عليه ول يقدر على دخوما » فبقی حائراً لا يدرى ما يصنع ولا أين یتوجه ۱ 
وقد كان ہلغ العتمد قيامه وخلع يده من طاعته 1 فلم ير إلا اغروب ملجأ › فهرب حتی G+‏ 
مافعل مع صاحبه وولى نعمته » فأخرجوه عن بلادهم . 

ولم تزل البلاد تتقاذفه » وملوكها تشنوه » إلى أن وقع فى حصن من حصون الأندلس فى 
dell GL‏ یدعی شقورة(۲۲ ۰ کان التغلب عليه Jr‏ يقال له ابن مبارك ء فأكرم وفادته 
وأحسن نزله » ثم بدا له بعد آیام . . فقبض عليه وقیده وجعله فى سجنه » فليا رأى ابن عمار 
ذلك منه قال له : لا عليك أن تکتب إلى ملوك الأندلس بکونی عندك وتعرضنی علیهم » 
فیامنھم إلا من يرغب فى ؛ فمن كان آشدهم رغبة جعل لك مالا ووجهت بى إليه ! ففعل 
ابن مبارك ذلك » فیا عرضه على أحدٍ من ملوك الأندلس إلا رغب فيه » وكتب فيمن کتب 
إل المعتمد , . . 


آصیحت ‏ السوق je gol Sh‏ رأسى بانسواع من الال 


(۱ ) كان حاکمها ف ذلك الوقت المؤتمن . 

( ۲ ) شقورة : حصن کالدينة ‏ عامر بأهله » dei‏ مرسية » وهو رأس جبل عظيم متصل منيع ا حهھة › 
ويخرج من أسفله نہران » أحدهما الٹھر الكبير الذى يمر بقرطبة » والثانى هو النهر الأبيض الذى يمر 
ببلنسية ۰ قال ياقوت : وكان بہا دار إمارة همشك . 
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وى هذا السجن يقول ابن عار وقد استرعی نورة يستنظف بها فتعذرت عليه & 
فاستدعى موسى فأتى ہا » فقال فى ذلك : 


(tg شقورة عندى أريسى على كل يُ‎ a 
! » فقدت » هارون » فيبها فظلت أطلبٌ « موسى‎ 


وبعث العتمد على الله من رجاله من تسلم ابن عمار من ید ابن مبارك » بعد أن بعث 
إليه بال وخیل » وأمر العتمد الذین تسلموا ابن عمار أن یزیدوا فى الاحتیاط عليه وتقییده » 
فخرجوا به حتی وافوا قرطبة » ووافق ذلك کون العتمد بها » فدخلها ابن عمار آشنم دخول 
وأسوأه » على بغل بين عدل تبن » وقیوده ظاهرة للناس ؛ وقد كان العتمد آمر بإخراج 
الناس خاصة وعامة حتی ینظروا إليه على تلك ا حال » وقد كان قبل هذا إذا دحل قرطبة 
اهتزت له وخرح إليه وجوه أهلها وأعیانہم ورژساژهم » فالسعید منهم من یصل إلى تقبیل 
يده أو يرد عليه ابن عمار السلام » وغيرهم لا یصل إلا إلى تقبیل رکابه أو طرف ثوبه » ومنهم 
من ينظر إليه على بعد لايستطيع الوصول إليه » فسبحان تحیل الأحوال ومُدیل الدول ! 

فدخل ابن عبار قرطبة كما ذكرنا » بعد العزة القعساء all‏ الشامخ » والرياسة 
الفارعة » ذليلاً خائمًا فقي لا يمك إلا ثوبه الذى عليه » فسبحان من سلبه ما وهبه ء 
ومنعه ما كان به أمتعه . 

وأخبر بعض الموكلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته » قال : لما قربنا 
من قرطبة بحیث یرانا الناس » خرج فارسٌ من البلد برکض یقصدنا ۰ فلا راه ابن AE‏ - 
وكان معتم) ‏ آزال العيامة عن رأسه » فجاء الفارس حتى وصل إلينا » فنظر إلى ابن عمار 
ودخل معنا فى الصف فمشى » فسألناه فيم جاء ؟ فقال : الذى جئث فيه صنعه هذا الرجل 
قبل أن bel‏ إليه ! فعلمنا أنه أرسل ليزيل عمامته . 

فأدخل على المعتمد على الله على ا حالة التى ذكرت ۰ يرسف فى قيوده » فجعل المعتمد 
يعدد عليه أياديه ونعمه » وابن عمار فى ذلك كله مطرق لاينبس » إلى أن انقضی كلام 


۔۱١٢١-‎ 


العتمد » فکان من جواب ابن عبار أن قال : ما آنکر شيئًا Le‏ پذکره مولانا أبقاه الله » ولو 


آنکرته لشهدت 


! فضلاً عمن ينطق 0 ولکنی عثرت فأقل ‘ وزللت فاصفح‎ oll Ll به‎ Ae 


فقال المعتمد : هيهات » نبا عثرة لا تقال ! وأمر به فأحدر فى النهر إلى إشبيلية » فدُخل به 
إشبيلية على ال حال التي دخل عليها قرطبة » وجعل فى غرفة على باب قصر العتمد العروف 
بالقصر المبارك ‏ وهو باق إلى وقتنا هذا فطال سجنه هناك . 


کتبت عنه فى هذا السجن قصائد لو توسل بها إلى الدهر لنزع عن جوره » أو إلى الفلك 


لكف عن دوره » فكانت ژقی لم تنجع » ودعوات لم ُسمع 


سجاياك إن عافيت أندى وأسجح 
وان كان بين الخطتين مسزيسة 
حنانيك فى أخذى برايك , لاتطع 
فان رجائى أن عندك غير ما 
ولم لا وقدأسلفتٌ lig‏ وخدمة 
وصنى وقد أعقيتٌ أعمال مُفسد 
أقلنى ہما بینی وبينك من رضی 
وعف على آشسار چرم سلكثها 
ولا تلتفت قول السوش‌اة ورآیهم 
سيأتيك في آمري حديث وقد آتی 
وماناك الا cole Le‏ فإئنى 
کانسی بهم لا در لل ه4درّهم 
وقالواسيجزيه فلان بفعلسه 
الا ان بطشاً للمؤيد یسرتمی 
وماذا عسی الواشون أن يتزيّدوا 
نعم لى ذنت غير أن لحلمه 
عليه سلامٌ كيف دار به الهوی 
ويهنيسه إن مُت السلوٌ فإننى 
وبين ضلوعى من هواه تميمة 


۳اا 


2 وتمائم لم تنفع » فمنها قوله : 

وعسذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فانت ال الأدنى من الله تجنح 
slic‏ ولو أثنوا عليك وأفصحوا 
يخوض عدوى اليوم فيه ويمرح 
يكران فى ليل الخطايسا فيصبح 
أمسا تفس الأعمال as‏ تصلح 
له نو روح الله ياب مفتح 
بهبة رحمى منك تمحسو وتمصح 
فكل إناء بالذى فيه يرشح 
بزور بنى عبد العزيز موشح 
إذا ثبت لا آنفك اسسو وأجرح 
وأشاروا تجاهى بالشمات وصرحوا 
فقلت وقد يعفو فلان ويصفح ! 
ولكن حلما للعمؤيد Coys‏ 
سسوی أن ذنبی واضح متصحح 
SL due‏ يزل السذنب عنها فيسفح 
إل فیس دنسسو أو على فين زح 
أموت ول شوق إليسه مبرح 
ستنفع لسو أن الحمامٌ يجلّح 


ولا بلغت العتمد هذه القصيدة وآنشدت بين يديه » كان بحضرته رجل من 
البغداديين » فجعل پُزری على هذا البیت « وبين ضلوعی . . . » ویقول : ما أراد پذا 
العنی ؟ فکان من جواب العتمد - رجه الله أن قال : آما لئن سلبه الله الروءة والوفاء ‏ لما 
أعدمه الفطنة والذکاء » نا نظر إلى بيت ای من طرف خفی ۰ وهو : 


و |ذا اند - int‏ ۱ 7 1۳۹ ار ۱ a‏ 5 کل ڈ : 4 لا تئة ۱ 


ول يزل ابن عبار هذا بسجن العتمد » إلى أن قتله صباً فى شهور سنة ٦۷۹‏ . | 

وتلخیص خر قتله » أنه لما طال سجنه کتب إليه بالقصيدة التی تقدم انشادها ۰ 
فأدركت العتمد بعض الرقة » فوجه إليه ليلا وهو فى بعض مجالس آنسه » فأتى به يوسف فی 
قيوده فجعل العتمد يعدد مننه عليه وأياديه قبله » فلم يكن لابن عار جواب ولا عذر » غير 
أنه أحذ فى البكاء ۰ وجعل يترفق للمعتمد عطفيه ويستجلب من الألفاظ كل ما يقدر أنه 
بزرع له الرأفة فى قلب المعتمد » فتم له بعض ما أراد من ذلك » وعطف العتمد عليه سابقته 
وقديم حرمته » فقال له قولاً یتضمن العفو عنه تعريضًا لا pat‏ ؛ وأمر برده إلى مخبشه » 
فکتب ابن عمار من ضورہ ہما دار له مع المعتمد إلى ابنه اشراضی بالله » فوافاه الکتاب 
وبحضرته قوم كانت بينهم وبين ابن عبار Gol‏ قديمة » فلا قرأ الراضى الكتاب قال هم : 
ما أرى ابن عمار الا سیتخلص » فقالوا له : ومن أين علم مولانا ذلك ؟ فقال : هذا كتاب 
ابن عمار تُخبرنى فيه أن مولانا المعتمد قد وعده با خلاص ۰ فأظهر القوم الفرح وهم یبطنون 
غيره » فلا قاموا من مجلس الراضى نشروا حدیث ابن عمار أقبح نشر » وزادوا فيه زيادات 
قبيحة صنت هذا الكتاب عن ذكرها » فبلغ المعتمد ذلك » فأرسل إلى ابن عبار وقال له : 


~1 


هل آخبرت أحداً با كان بینی وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن عبار کل الانکار ‏ فقال العتمد 
للرسول : قل له : الورقتان اللتان استدعیتهیا » کتبت فى |حداهما القصيدة ؛ فا فعلت 
بالاعری(۱)؟ فادعی أنه بيض فیها القصيدة » فقسال العتمد : هلم السودة ! فلم يجد 
جوابا » فخرج العتمد حَیقاً وبیسدہ الطبرزینٌ حتی صعد الغرفة التی فیها ابن عمار » فلما رآه 
علم أنه قاتله » فجعل ابن عمار یزحف وقیوده تثقله » حتی ESI‏ على قدمی العتمد 
پقبلها » والعتمد لا يثنيه شیء ۰ Ans‏ بالطبرزین الذی فى يده » ول زل یضربه به حتی 
برد . 

ورجم العتمد فأمر بخسله وتکفینه » وصلى عليه ودفنه بالقصر البارك ۰ فهذا ماانتهی 
إلينا من خر ابن عمار ملخصاً حسب بقى على خاطری . 


رجع الحديث عن بنی عباد 
ds‏ يزل العتمد هذا فى جميع مدة ولایته والایام تساعده ۰ والدهر على مايريده يؤازره 
ویعاضده ‏ إلى أن انتظم له فى ملکه من بلاد الأندلس مالم ينتظم للك قبله » أعنى من 
المتغلبين » ودخل فى طاعته مدن من مدائنها أعيت اللوك وأعجزتهم ۰ وامتدت علکته إلى أن 
بلغت مدينة مرسية » وهی التی تصرف بتدمير » بينها وبين إشبيلية نحو من اثنتى عشرة 
مرحلة ء وى خلال ذلك مدن متسعة وقری ضخمة . 


١0‏ ) يلاحظ أن السجناء فى ذلك الوقت OLS‏ يؤذن هم فى الكتابة وتهیاً لهم أسبابها > فهل محث مثل هذا 
اليوم فى بلاد كثيرة | ۱ 
وقد ذكر ابن خاقان فى القلائد » of‏ صاحب شقورة لما كان ابن عبار معتقلا عنده » كان OSL‏ له فى 
الكتابة إلى أصحابه ویآذن لهم فى زيارته ومسامرته » وأثبت لنا من هذا الباب قصيدة متعة كتب بها ابن 
عمار إلى صديقه أبى الفضل ابن حسداى الشاعر » يستزيره فى معتقله من حصن شقورة ويصف له 
بعض ماهو فيه ! 


۵ 


وکان تغلبه على قرطبة و |خراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة 
۱ ٹم رجع إلى إشبيلية واستخلف علیها(۲)ولده عباداً ولقبه با مأمون » وهو آکبر ولد 
له فى حياة aul‏ العتضد » وساه عبادا » فكان العتضد یضمه إليه ویقول : shel‏ » یالیت 
شعری من القتول بقرطبة » آنا أو أنت ؟ فکان القتول مها عبادًا هذا فى حياة أبيه العتمد وی 
السنة التی زال عنهم اللك فیها . 

أول آمر المرايطين بالاندلس 

ولا كانت سنة EVA‏ جاز العتمد على الله البحر قاصداً مدينة مراکش إلى یوسف بن 

تاشفین 2 مستنصراً به على الروم(۳) 3 Aal‏ یوسف الذکور آحسن لقاء ‏ وأنزله أكرم زل 4 


)\ ) كانت قرطبة بعد زوال الخلافة عنها لبنی جهور » فطمع المأصون ابن ذى النون صاحب طليطلة فى 
استخلاصها لفسه + فسير إليها جيشه » وم يكن ذلك بعيداً من تدبیر ابن عباد » فلم| رأى عبد املك 
بن جهور تبديد ملكه » طلب إلى العتمد بن عباد أن يعينه ء فواى جيشه قرطبة » ونزل بربضها 
الشرقی . ول يتم للمآمون ما راد » فنزح عن قرطبة ء وخلا الجو بذلك لابن عباد ء فأحدق جيشه 
بقصر اہن جهور 3 وقبض عليه وعلى |خوته 3 وأخرجوه عن قرطبة » ودخلت حاضرة الأندلس منذ 
ذلك الیوم فى ملك ابن she‏ » وصارت تابعة لاشبيلية › وتول آمرها الظافر ابن العتمد ‏ ولكن إمارتبا 
لم تخلص له طویلا ء فقد كان آهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء ء يأملون أن تعود مدينتهم حاضرة 
لخليفة من ہنی مروان ۰ فلم تلبث أن ثارت على الظافر » وكان ابن عكاشة على رأس الثائرين » فبرز له 
الظافر ليلا » متفردأ عن جنده » فلم يسزل يدافع الشائرين ويدافعونه » حتى سقط صريعاً » وظل 
جسده ملقيًا على الأرض حيث سقط حتی مر بجثته قبیل الصبح أحد الأثمة الغلسین ؛ « فخلع رداءه 
عن منکبیه وستره به ٭ وأذاع نبأ مصرعه . 
وبلغ Lol‏ العتمد فى (شبيلية فأوجعه » ولكن فجيعته فى ولده لم تلهه عن التدبير لملكه » فلم يزل يسعى 
حتی استأصل دعاة الفتنت وأخرج ابن عائشة عن قرطبة » وجعل ولایتها إلى ولده المون las‏ للظافر 
فلم يزل والياً عليها حتى قتله المرابطون يوم دخوهم قرطبة ! . 
(؟ ) يعنى على قرطبة . 
Cr)‏ کان سبب ذلك أنه لما استولى الأدفنش سنة ٦۷۸‏ على طليطلة من يد القادر ابن ذى النون » قوى 
سلطانه وعظم آمله فى الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة وغيرهما من قواعد الأندلس فأجمع ملوك الطوائف - 
وكبيرهم ابن عباد ‏ أن يستعينوا بيوسف بن تاشفين ملك الغرب » فدعوه لنصرتهم ۰ على ما يراود 
نفوسهم من خوفه وما يتوقعونه من طمعه فی الاستئثار بملك الأندلس دوم » وقد كان ماتوقعوا وتوقع 
ابن عباد معهم » وكانت نكبة المعتمد على يدى نصيرة الذى استجار به » يوسف بن تاشفين . 
وکنا فعل ابن عباد ببنی جهور حین استعانوه لدفع المأمون ابن ذى النون عن قرطبة فنکبها 
واستخلصها لنفسه » فعل يوسف بن تاشفين ببنی عباد . 


سكأا- 


وسأله عن حاجته » فذکر أنه يريد غزو الروم وأنه يريد إمداد أمير السلمین إياه بخیل Pas‏ 
ليستعين مهم فى حربه فأسرع أمير المسلمين المذكور إجابته إلى ما دعاه « وقال له : أنا ول 
منتدب لنصرة هذا الدين » ولا يتولى هذا الأمر أحدٌ إلا أنا بنفسی! 

فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف أمير المسلمين إياه فى طلبه » ول 35 أن 
تدميره فى تدبیره » وسل سيفاً جسبه له وم يدر أنه عليه » فكان . 


قال آبو فراس : 
إذا كان غبر الله للم رء Sk‏ آتته الرزايا من وجوه الفسوائد 
كما جرت الحنفاء حتف AUS‏ وان سراهسا 6 du‏ للشدائد ! 


فأحذ أمير السلمین يوسف بن تاشفین فى أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس » وذلك فى 
شهر جمادی الأولى من السنة الذکورة ؛ فاستنفر من قدر على استنفاره من القواد وأعيان 
ا جند ووجوه قبائل البربر » فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس فى عدد کثیر من الرجل » 
فعبر البحر بعسکر ضخم » وکان عبوره من مدينة سَبتة » فنزل الدينة العروفه با جزیرۃ 
ا خضراء » وتلقاه العتمد فی وجوه آهل دولته » وأظهر من بره وإكرامه فوق ما كان يظنه أمير 
المسلمين ؛ وقدم إليه من امدایا والتحف والذخائر الملوكية مالم يظنه يوسف عند ملك › 
فكان هذا أول ما أوقع فى نفس يوسف التشوف إلى مملكة جزيرة الأندلس . 

ثم إنه فصل عن ا حضراء بجيوشه قاصداً شرقى الأندلس » وسأله المعتمد دحول 
إشبيلية دار ملكه ليستريح فيها LAL!‏ حتى تزول عنه وعثاء السفر ثم يقصد قصدہ ۰ فأبى 
عليه وقال : نبا جثت ناوياً جهاد العدو ؛ فحیثما كان العدو توجهت وجهه . 

وكان الأدفنش ۔ لعنه الله محاصراً حصن من حصون المسلمين يعرف بحصن الليط ء 
فلما بلغه عبور البربر أقلع عن الحصن راجعاً إلى بلاده مستنفراً عساكره ليلقى بهم البربر . 


-۷۔ 


آصحابه(۲۱ » فکان هذا آحد الفتوح الشهورة بالأندلس » أعز الله فيه دينه وأعلى کلمته › 
وقطع طمع الأدفنش ‏ لعنه الله عن الجزيرة » بعد أن كان یقڈر أنها فى ملكه > وأن رءوسها 
خدم له » وذلك كله بحسن نية pal‏ السلمین . 

وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة » وكان لقاء المسلمين عدوهم كما ذكرنا یق 
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الکائن فى سنة ۰ ورجع يوسف بن تاشفين 
وأصحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحًا هم وبهم » فشر بهم أهل الأندلس » وأظهروا 
التيمن بأمير المسلمين والتبرك به » وكثر الدعاء له فى الساجد وعلى المنابر » وانتشر له من 
الثناء بجزيرة الأندلس ما زاده Cab‏ فيها » وذلك أن الأندلس كانت قبله بصدد التّلاف ء 
من استيلاء النصارى عليها وأحذهم الاتاوة من ملوكها قاطبة » فلا قهر الله العدو وهزمه 
على يد أمير المسلمين » أظهر الناس إعظامه ونشأ له الود فى الصدور . 

ثم إنه أحب أن يجول فى الأندلس على طريق التفرج والتنزه » وهو يريد غير ذلك » 
فجال فيها ونال من ذلك ما أحب » وى خلال ذلك كله يظهر إعظام العتمد واجلاله » 


ويقول Bees‏ : انا نحن فى ضيافة هذا الرجل وتحت أمره وواقفون عند ما بحدہ . 


[ بين ا معتصم ابن صمادح والمعتمد ابن عباد ] 


وكان بمن اخمتص بأمير المسلمين من ملوك الحزيرة وحظی عنده واشتد تقریب al‏ 


Gin 1 )۱(‏ مورخو هذه الوقعة فى تحديد عدد الناجين مع الأدفنش من عسكره > وان كانوا جمعین على أن 
جيشه قد باد كله » قادة وجنوداً » إلا قلة لا یکاد يخطئها الاحصاء ۰ وأصیب الأدفنش نفسه فى إحدى 
رکبتیه إصابة لزمه آثرها ما بقی من حياته ! . 

( ۲ ) الثابت تاريخيا أن وقعة الزلاقة كانت وقعت سنة ١۷۹‏ ھ . 


۹ 


المسلمين له : أبو بحبی محمد بن معن بن صیادح العتصم صاحب آلریة(۱) ۰ وکان 
المعتصم هذا قديم الحسد للمعتمد ؛ كثير النفاسة عليه ۰ لم يكن فى ملوك الجزيرة من یناوثه 
ane‏ » وربا كانت بینه| فى بعض الأوقات مراسلات قبيحة » وكان العتصم يعيبه فى مجالسه 
وینال منهء ويمنع العتمد من فعل مثل ذلك مروءته ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة 
ملوکیته ‏ وقد كان العتمد قبل عبور أمير المسلمين بيسير » توجه إلى شرقی الأندلس یتطوف 
على ملکته ويطالع أحوال عماله ورعيته » فلا دانى أول بلاد العتصم » خرج إليه فى وجوه 
أصحابه » وتلقاه لقاء نبيلا » وعزم عليه ليدخلن بلاده » فأبى المعتمد ذلك » ثم اتفقا بعد 
طول مراودة على أن جتمعا فى sl‏ حدود بلاد المتعصم وآخر حدود بلاد المعتمد » فكان ذلك 
واصطلحا فى الظاهر > واحتفل العتصم فى إكرامه » وأظهر من الآلات السلطانية والڈخائر 
الملوكية المعدة لجالس الأنس ماظنه مُكمداً للمعتمد مثيراً لغمه > وقد أعاذ الله العتمد من 
ذلك وصان خلقه الكريم عنه وعصمه بفضله منه » ثم افترقا بعد أن أقام المعتمد عنده فى 
ضيافته ثلاثة أسابيع » ورجع العتمد إلى بلاده » وبإثر ذلك عبر إلى مراكش » ول يزل ما بينه 
وبين المتصم معموراً إلى أن عبر أمير المسلمين کیا ذكرنا » فلقيه المعتصم بہدایا فاخرة وتف 
جليلة » وتلطف فى خدمته حتى قربه أمير ا مسلمين أشد تقريب » وكان يقول لأصحابه : 
هذان رجلا هذه الجزيرة ! يعنى المعتصم والعتمد » وكان أكبر أسباب تقريب أمير المسلمين 
إياه » ثناء المعتمد عليه عند pal‏ المسلمين » ووصفه إياه عنده بکل فضل » ول يكن 
العتصم بعیداً من أكثر ما وصفه به . 

ولا اشتد تمكن العتصم من أمير المسلمين » بدا له أن يسعى فى تغیبر قلبه على المعتمد 


وإفساد ماپینها - حسن له ذلك سوء رأيه ودنس سريرته وضعف بصره بعواقب الأمور » 





(۱) آلرية : مدينة على ساحل البحر الرومی ؛ كانت قاعدة الأسطول الإسلامى ؛ وكان بها خبران العامری 
من ملوك الطوائف » ثم زهير من بعده » فلیا هلك زهير آلت إلى عبد العزيز ابن أبى عاصر صاحب 
بلنسية 3 وغلبه عليها غدراً صهره ووزيره معن بن صیادح والد المعتصم المذكور ۰ فاستتبٌ له الامر بها 
وأورثها خلفه العتصم فی 


~\¥\. 


ولیقضی الله أمراً کان مفعولا » وليبلغ القدر میقاته » و |ذا آراد الله تمام آمر هیا له أسبابًا - 
فشرع المعتصم فیا آرادہ من ذلا ‘ ولم يدر أنه ساقط فى البثر الذی حَفز » وقتیل بالسلاح 
الذی 5G‏ » فكان من جملة ما ألقى إلى أمير السلمین » أن جعل يقرر عنده غُجب ا معتمد 
بنفسه ء وفرط كبره » وأنه لا یری أحداً کفوا له ء وزعم أنه قال له فى بعض الأيام ‏ وقد قال له 
العتصم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة » یعنی أمير السلمین - : « لو عوجت له 
إصبعى ماأقام بها ليلة واحدة هو ولا آصحابه : وكأنك GE‏ غائلته ‏ وأى شیع هذا 
پیش وس لادم ن جود من ای وغل من ر 
بهم إلى هذه البلاد تطعمهم حسبة واتتجارا فإذا شبعوا آخرجناهم عنها إلى بلادهم ! » 
إلى أمثال ال هذا القول من تحقیر أمرهم » وأعانه على ذلك قومٌ من وجوه الأندلس » إلى أن بلغو 
ما أرادوه من تغيير قلب يوسف أمير المسلمين على المعتمد . 
وقد كان pal‏ المسلمين ضرب لنفسه ولأصحابه أجلاً وحد له وم مدة يقيمونها فى 
الجزيرة لايزيدون عليها » وإنما فعل ذلك تطييباً لقلب المعتمد وتسكينًا لخاطره ۰ فلا 


انقضت تلك الدة أو قاربت 3 عبر أمير المسلمين إلى العدوة وقد وغرٌ صدوه وتغيرت نفسه . 
وما النفس الا نطفة ل قرارة إذا al‏ تکدر كان صفواً غديرها 


هذا مع ما ذكرنا من طمعه فى الجزيرة وتشوفه إلى علکتها 2 وظهرت للمعتمد قبل عبوره 
آشیاء عرف بہا أنه غير عليه ! ۱ 


ورجع أمير المسلمين إلى مراكش وف نفسه من آمر الجزيرة المقيمٌ القعد » فبلغنى أنه قال 

لبعض ثقاته من وجوه أصحابه : كنت أظن أنى قد ملكت شيئًا » فلا رأيت تلك البلاد » 

صرت فى عينى مملكتى » ASS‏ الخيلة فى تحصيلها ؟ فاتة تفق رأيه ورأى أصحابه على أن 
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يراسلوا المعتمد یستأذنونه فی رجال من صلحاء أصحابهم رغبوا فی الرباط بالأندلس وجاهدة 
العدو والکون ببعض ا حصون الصاقبة للروم إلى أن یموتوا » ففعلوا » وكتبوا إلى ا معتمد 
بذلك ‏ فأذن لهم » بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس التوکل صاحب الثخور » و إنم آراد 
يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قومٌ من شيعتهم مبشوثين بالجزيرة فى بلادها ء فإذا كان مر 
من قيام بدعوتهم أو إظهار لملکتهم وجدوا فى كل بلد شم أعوانًا . 

وقد كانت قلوب أهل الأندلس كا ذكرنا - قد أشربت حب يوسف وأصحابه » فجهز 
يوسف من خیار أصحابه رجالاً انتخبهم Ze‏ عليهم رجلاً من قرابته یسمی Sols coe‏ 
إليه ما أراده » فجاز Gee‏ المذكور » وقصد العتمد من ملوك الجزيرة فقال له : أين تأمرنى 
بالكون ؟ فوجه معه العتمد من أصحابه من پنزله ببعض الحصون التى اختارها هم » فنزل 
حيث آنزلوه هو وأصحابه ۰ وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد » وكان مبدؤها فى 
شوال من سنة ٤۸۳‏ بأخذ جزيرة طريف ALLA‏ لطنجة من العدوة » دون مقدمة ظاهرة 
توجب ذلك » فتشعبت جوعه وأهواؤها ملتئمة » وانتثرت بلاده وقلوب أهلها على محبته 

ولا أخمذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة أمير المسلمين ؛ انتشر ذلك فى 
الأندلس » وزحف القوم الذى قدمنا ذكرهم » الکائنون فى الحصون » إلى قرطبة » فحاصروها 
وفيها عباد بن العتمد اللقب بالمأمون » وقد تقدم ذكره » وهو من آکبر ولده » فد خلوا 
البلد » وقتل عبادٌ هذا بعد أن أبل عذراً » وأظهر فى الدفاع عن نفسه جّلداً وصبرًا ٭ وذلك 
فى مستهل صفر الكائن فى سنة 484 ء فزادت الإحنة والمحنة » واستمرت فى Leth DE‏ 
الفتنة . 

وآهعت عل الشورة بحضرة إشبيلية طائفة ) فأعلم المعتمد با اعتقدته الطائفة 
الذکورة » وكشف له عن مرادها ء وأثبت عنده سوء اعتقادها » وأغرى بتمزیق آدیمها 
وسفك دمها > وخض على هتك حریمها وکشف خرمها » فأبى له ذلك جدہ الائیل » 


„ir. 


ورأيه الاصیل ‏ ومذهبه ا حمیل » وما حباه الله به من حسسن اليقين » وصحة العقل 
والدین ‏ إلى أن آمکنتهم الغرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة المذكورة ؛ فقاموا بجیش 
غير مستنصر » واستنسروا ULE‏ غير مستنسر » فبرز هو من قصره » سیفه بيده » وغلاله 
ترف على جسده » لا درقة له ولا درع عليه » فلقی على باب من آبواب المدينة یسمی باب 
الفرج » فارسا من الداخلین مشهور النجدة SLA‏ السلاح » فرماه الفارس برمح قصير 
آنابیب القناة » طویل شفرة السنان » فالتوی الرمح بغلالته وخرج تحت إبطه ۰ وعصمه الله 
عنه ء ودفعه بفضله منه ۰ وصب هو سیفه على عاتق الفارس فشقه إلى آضلاعه فخر 
صريعًا » وانہزمت تلك ا حموع ۰ ونزل العسنمون للاسوار عنهاء وظن أهل إشبيلية أن 
الخناق قد تنفس . 

فلا كان عصر ذلك الیوم » عاودهم القوم » فظهر على البلد من وادیه » ویئس من 
شکنی نادیه » وبلغ فيه الامل حاسده وشانیه > وشبت النار فى شوانیه » فانقطع عندها 
الآمل والقول ۰ وذهبت القوة من آیدی آهلها وا حول » وکان الذی ظهر علیها من جهة البر 
؛ رجلٌ من أصحاب یوسف أمير السلمین یعرف بحدیر بن واسٹو » ومن الوادی رجل 
یعرف بالقائد أبى حامة مول بنی سجوت ‏ والتوت ا حال ELT‏ يسيرة » إلى أن ورد الأمير 
سیر بن أبى بكر بن تاشفین - وهو ابن آخی أمير المسلمين ‏ بعساکر متظاهرة » وحشودٍ من 
الرعية وافرة » والناس فى خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع » وخالط قلویهم املع › 
يقطعون السبل سياحة » ویعبرون النهر سباحة » وپتوطون مجاری الأقذار » ويترامون من 
شرفات الأسوار » حرضا على ا حیاۃ » والوفون بالعهد ؛ المقيمون على صريح الود ۰ ثابتون » 
إلى أن كان يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السنة الذکورة ؛ وهذا یوم 
الکائنة العظمی » والطامة الكبرى » فيه خُمٌ الأمر الواقع » واتسع GLI‏ على الراقع ء 
ودخل البلد من واديه » وأصيب حاضرہ وباديه » بعد أن جد الفريقان فى القتال » 
واجتهدت الفتتان فى النزال » وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله وبأسه ۰ وتراميه على الوت 


۔١۱١١-ہ-‎ 


بنفسه » مالا مزید عليه » ولا تناه GUL‏ إليه » وی ذلك يقول العتمد بعد ما نزل بالعدوة 


أسيراً Gra‏ : 
ما تماسكت EF Smt‏ 
قالواالخضوع سيساسة 
وال دمن طعمالخضو 
إن تستلب عنى اال دنا 
لم أستلب شرف الطب ا 
قسد Cra‏ يوم لزلهم 
وبرزت ليس سسوی القميس 
Joi‏ تأخ دم لم يكن 
ماسرت قط إلى القت ا 


۱ 4 الألى أذ ۱ 


وتنهنسه القلب الصسدیغ 
sls‏ د else‏ لهم ef‏ ع 


ع على فى السم النقييع 
مُلكى وتسلعنی الجمسوع 
لم تسلم القلب الغلوع 
ع آتسلب الشرف ال وروقيع 
الا تحصنی ال د روع 
ya‏ عن الحشسا شيىء دفسوع 
ل إذا يسيلٌ بها النجييع 
بهوای ذلى والخشسوع 
ل وكان من آملی الرجوع 


والاصل تتبسه الفسروع ! 


فشنت الغارة فى البلد » وم يترك البربر لأحد من آهلها سبدا ولا لبداً ء وانتھبت قصور 
المعتمد نهباً Lag‏ » وأخذ هو tas‏ باليد وجُبر على خاطبة ابنیه : المعتد بالله » والراضی 
بالله » وکانا بمعقلین من معاقل الأندلس الشهورة » لو شاء أن يمتنعا با لم یصل IT‏ 
إلیھما » أحد ا حصنین يسمى رُدة » Vy‏ مارثلة » فکتب [ إليهم| amy OVE‏ الله » وکتبت 


(۱ ) إضافة من الطبوع . 


۵ 


السيدة الکبری أمهما » مستعطفین مسترحمين » مُعلمین أن دم الكل منهم مسترهن بثبوته| » 
فأنفا من الذل » وأبيا وضع أيديها فى يد أحد من الناس بعسد آبیهیا » ثم عطفتھما عواطف 
الرحمة » ونظرا فى حقوق أبويه المقترنة بحق الله عز وجل ؛ فتمسك کل منھم بدينه ونبذ 
دنياه » ونزلا عن ا حصئین بعد عهود مبرمة » ومواثيق محكمة » فأما المعتد UG‏ فإن القائد 
الواصل إليه قبض عند نزوله على كل مسا كان يملكه » وأما الراضى بالله فعند خروجه من 

وُحل بالعتمد ally‏ » بعد استتصال جميع أحواله » ول يصحب من ذلك كله بلغة 
زاد » فركب السفين » وحل بالعدوة محل الدفين » فكان نزوله من العدوة بطنجة » فأقام بها 
أياما » ولقیه بها احصری الشاعر » فجری معه على سوء عادته من قح الكدية و افراط 
الإلحاف » فرفع إليه أشعاراً قديمة قد كان مدحه بها » وأضاف إلى ذلك قصيدة استجدڈھا 
عند وصوله إليه . 


ولم يكن عند المعتمد فى ذلك اليوم نما زود به فیما بلغنى أكثر من ستة وثلاثين مثقالا » 
فطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلتھا۔ سقطت من حفظى - ووجه بها إليه 
فلم يجاوبه عن القطعة » على سهولة الشعر على خساطره وخفته عليه . كان هذا الرجل - 
أعنى الحصرى الأعمى - أسرع الناس فى الشعر خاطرا » إلا أنه كان قليل ال حید منه » فحركه 
العتمد على الله على ا حواب بقطعة Ugh‏ : 





قل لن 5 حمع العلم وم احصی dai ge‏ 
كان ف الصرة شذعسل Bus‏ رناجوايه 
قد اتبناك فلا جلب الشذعكر Cd ly‏ 


ولا اتصل ہزعانفة الشعراء وملحفى fal‏ الكدية ما صنع العتمد رحمه الله مع 
ال حصری » تعرضوا له بكل طریق › وقصدوہ من کل فج عميق ؛ فقال فى ذلك رحمه الله : 
II.‏ 


شعراء طنجة كلهم والفرب 
لولا الحياء وعزةٌ لخميسة 


قد كان إن شثل الندی تجزل وان 


وله فى هذا العنی رحه الله : 
قبح الده_يٌ Laine filed‏ 
قدهوى ظلما يمن عسادتسه 
من إذاالغيث همى منهمرا 
من غمام الجود من راحته 
من إذا قیل الخ .اصع وان 
قل لن يطمع فى ناتئله 


۰ راح لايملك إلادعسِ وةٌ: 


وأقام العتمد بطنجة. رحه الله أيامًا على الحال التى تقدم ذكرها ۰ ثم 


ذهبوا من الإغراب أبعد مذهب 
# 8 

بسوالهم لاحق فاعجب واعجب 

طی الحشا ساواهم ف المطلب 


نادى الصريخٌ ببابه ارکب يركب 


أن ينادى كل من يهوى لاا ! 
نطق yg SL all‏ همسا سمعا 
قد أزال السأس ذاك الطمعا 


جبر الله الحفاة الضيّعا 


انتقل إلى مدينة 


ELS‏ فأقام بها آشهرا » إلى أن نفذ الأمر بتسييرهم إلى مدينة أغمات ۰ فأقاموا با إلى أن 
توق العتمد » رحمه الله » ودفن بها فقبرہ معروف Sea‏ وکانت وفاته فى شهور سنة ۸۷ 





: › مدينة عظيمة بالغرب الأقصى‎ ) ١( 


تقع إلى الغرب من فارس ؛ leas‏ نحو ۳۵ ميلا . 


(؟)أغيات : مدينة وراء مراكش > ؛ Lo‏ مسافة بوم « ول بزل قبر العتمسد gyms‏ با حتى القسرن 


الحادى عشْراشجری » وقد زاره المقرى صاحب نفح 


الطيب سنة ۱۰ ٠‏ من الطجرة » قال : فرأيته فى 


ربوة حسم وصفه ابن الخطيب » يعنى لسان الدين 3 وقد كان زاره قبل ذلك بقرنين وثلث فرن » = 


۷ 


8 r 
. وقيل سنة ۸۸ فالله أعلم . وسنه يوم توفى إحدى وخسون سنة(۱‎ 


فمن أحسن مامر بى HE‏ به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن GLU‏ وأولها : 


لكل شىء من الأشياء ميقات 
والدهر 3 صيغة الحرياء منغمش 
ونحن من لعب الشطرنج فى يده 


فانقض يدك من الدنيا وساکنها 


وللمُنى من مناياهُن غسایسات 
Sl‏ حالاته فيها استحالات 
وربما قمرت بالبيدق الشساة 


فالارض قد أقفرت والناس قد ماتوا 


( = ) ووصفه فقال : وهو بمقيرة أغمات ‘ فى نشز من الأرض » وقد حفت به سدرة »> ول pb ace‏ اعتاد 
حظيته مولاة رميك 3 وعليها هيئة التغرب » ومعاناة الخمول من بعد الملك 3 فلا تملك العين دمعها عند 


رؤيتها . 

قال ابن الطيب فأنشدت فى الجال : 
قسسد زرت قيرك عسن طسسوع بساغمات 
لم لا أزورك يا أن دى الملوك يداً 
ine:‏ ہے ۳ ۳ 
وآنت من لو تخطی الدهر مصرعه 


راسسست ذلك من ولى الهمات 
el pl sg‏ ايان المدلهمات 


C1)‏ کذا یروی الراکشی ‏ وأهل التاریخ ختلفون فى تحدید سنه يوم وفاته » بین الحادیة والخمسين وا خامسة 
وا لخمسین . وقد ذکر المؤلف ( ص ۱۰۲ ) أن العتمد تول العرش وعمره ۳۷ سنة ‏ وأنه بقی على 
العرش عشرین سنہ : وکانت وفاته بعد خلعه بأربع سنوات ؛ فعلى هذا Aly‏ عمره عند وفاته احدی 


(۲ )هو gl‏ بكر الدانی محمد بن عيسى بن محمد اللخمی » من مشاهیر شعراء الأندلس ف المائة ا خامسة » 
وکان منقطعا إلى بتى alle‏ » وفیهم آجود مدائحه ومرائبه ۰ وم آبدع ما نظم من شعر فى ختلف 
الفنون » وقد آلف كتابين فى آخبار بنی عباد » أحدهما « السلوك فى وعظ اللوك » وقدضمنه عدة 
مقطوعات وقصاند فی البکاء على آیامهم وما انتثر من نظامهم » والآخر « الاعتماد فى آخبار بنی عباد » 
فصل فيه تاريخهم منذ کانوا حتی مضوا . . . وله غير هذين کتاب ١‏ سقيط الدرر ولقيط الزهر » . توق 


بميورقة سئة ۵۰۷ . 


وقال عنه ابن الابار فى التکملة : « وابن اللبانة هذا هو الذی قال حسن قصائده فى العتمد ابن عباد 
صاحب اشبيلية » وکتب عن آل عباد من tl‏ ماحفظه الناس حفظ النثر لنفاسته . 


A 


وقل لع(ا مھا الارضی قد کتمت 
طسوت مظلتهاء لا بل مذلتها 
من كان ہین الندی والباس . أنصله 
أنکسرت إلا التسواء للقیسود به 
وقلت هن ذؤابسسات فلم عُکست 


3 ۳ 
راوه لیٹسا فخافوا مذسه عادية 


هندية وعطسایساه Elsa‏ 
وكيف تنکر فى الروضات حیات 


عذرتهم فلٌُدوى الليث عادات() 


وله قصيدة یرثیھم بها ؛ وهی كثيرة الجيد أولها : 


تبكى السماء بدمع رائح غادى 
على الجبال التى Cub‏ قسواعذها 
Stl sly‏ عليها البائعات ذوت 
عريسةٌ دخلتها النائباث على 
وكعبة كانت JL‏ تعمرها 
تلك الرماحٌ رماحٌ الخط ثقّفها 
والبيض aus‏ الظبا فلت مضاربها 
لما دنا الوقث لم تخلف له عسدة 


كم من دراری سعد قد هوت ووهت 





(۱) وردت هذه OLA‏ فى كتاب : قلائد العقبان . 


~\¥4. 


على البهاليلٍ من أبناء عبساد 
وكانت الارض منهم ذات أوتاد 
أنوارُها ففدت فى خفض أوهاد 
ساو له فيها واسساد 
فالیسوم لا عاکف فيهاولا باد 
خطبٌ السزمان ثقافاً غير مُعتاد 
أيدى الردى وئنته دون إغماد 
وكل شىء لميقات وميع اد 


هناك من ڈرر للمحجد أفراد 


ياضيف آقفر بيثٌ الکرمات S33‏ 
ويام سومل وادیهم sul‏ 


ضلت سبیل الندی بابن السبیل فس 


وفيها يقول : 


نسيتٌ إلا غداة النهسر كسونهم 
والناس قد ملأوا العبرين واعتيروا 
حط القن اع فلم ful‏ مُخدرة 
حان الوداغغ فضجت كل صارخة 
سارت سفائثهم والنوحٌ يتبغها 
كم سال فق الماء من دمع وكم حملت 


من ی بکسم ul‏ ماع السماء إذا 


ڈوی وذاك خبا من بعد ایق‌اد 
ق ضم رحلك واجمع فضلة السزاد 
خف Su‏ وج الزرع بالوادى 


لغير قصد فما بهديك من صادی 


3 النشسات كأمسوات بالحاد 
من لؤلؤ طافیات فوق آزباد 
و ژفت اوجُے تمزیق أبراد 
al‏ لاباهل واولاداً باولا 
وصارخ من مُفداةٍ ومن فادى 
كانها ایسسل يحدو بها الحادى 
تلك القطائعٌ من قطعات أكياد 


ما۶ السماء أبى سقيا حشا الصادى 


وهی طويلة جد!(۰۲۱ هذاما اخترت له منها . 


۹ 


أبو بكر الدانی 

واين اللبانة هذا هو أبو بكر محمد بن عیسی(۲۱ » من أهل مدينةدائية » وهى على 
ساحل البحر الرومى » كان يملكها مجاهد العامرى وابنه Fhe‏ الموفق على ما تقدم . 

ولاین اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز » وکانا شاعرين » إلا أن عبد العزيز منها | 
برض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبًا » وإنما كان من جملة التجار » وأما أبو بكر فرضيه 
بضاعة وتخبره مكسبًا وأكثر منه وقصد به اللوك فأخذ جوائزهم ونال أسنى الرتب عندهم » 
وشعره ثبيل SSW‏ ۰ وهو فيه حسن المهيع » جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتها » وجودة 
المعانى ولطافتها » كان منقطعًا إلى العتمد » معدودا فى جملة شعرائه » لم يغد عليه إلا آخر 
مدته » فلهذا قل شعره الذى یمدحه به . 

وکان رحمه الله مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منه ؛ قليل العرفة بعلله » لم مد 
الخوض فى علومه » وإنما كان يعتمد فى أكثره على جودة طبعه وقوة قريحته » يدل على ذلك 
قوله فى قصيدة له سيرد ما آختاره منها فى موضعه : 


من كان يُنفق من سواد LS‏ فاناالذى من نور قلبى أنفق 


ولا خلم العتمد على الله وأخرج من إشبيلية » لم يزل أبوبكر هذا يتقلب فى البلاد » إلى 
أن Gt‏ بجزيرة ميورقة(5) » وما مبشر العامرى المتلقب بالناصر 3 فحظى عنده وعلت حاله 


. ۱4۷ انظر : نفح الطیب‎ )١( 
الأندلس فى بحر الروم » على ساحلها الشرقی » مصاقبة‎ the ميورقة » ومنورقة » ويابسة : هی آکبر‎ )( 
000 ٠ لقطلونیا وبلنسية » ویسمیها ا جغرافیون الحدئون : جزائر البلمار‎ 
وکان مقدم ابن اللبانة إلى ميورقة فى آخر شعبان سنة 5/4 بعد بضعة آشهر  أو بضعة عشر شھڑا‎ 
من موت العتسمد ابن عباد بأغمات ۔ وکان علیها مبشر بن سلیمان العامری » من موی المنصور ابن أبى‎ 
: فمدحه ابن اللبانة بقصیدته التی مطلعها‎ » pale 
! زمانسه‎ SL duo حلى ربص انه راقت بسرونشه‎ goles 5 مَل‎ 


„IM. 


معه » وله فيه قصائد آجاد فیها ماشاء » فمنها قصيدة رکب فيها طريقة لم آسمع بها لتقدم 
ولا متأخر » وذلك آنه جعلها »من أوها إلى Lael‏ صندر البيت غزل وعجزه مدح وهذا 


لم آسمع به لأحد » وأول القصيدة : 

وضحت وقد فضحت ضياء الثثر 
وتبسمت عن جسوهر فحسبته 
وتكلمت فكأن طيب حديتها 
هزت بنفمة لفظها نفسى كما 
أذنيث واستغفرثها فجرت على 
جادت (je‏ بوصلهسا فکانسه 
ولثمث فاها فساعتقسدت باننی 


¥ ٠ 4 + وه‎ 4 3535 55 
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نهد كقسوة قليه فى مرك 
ومعاطفٌ تحت الذوائب خلثها 
حشنت أمامى من خمار مثل ما 
وتوشحث فكانهق جوشن 
غمزت ببعض قسپه من حساجب 
آومت بمصقول اللحصاظ فخلتسه 
وضعت حشاياها فویق أرائك 


من رامسة أو رومسة, لا phe‏ لى 


„irrt. 


ماقل‌دته محام‌دی من جوهر 
si oj a‏ واه أعالى zahl‏ 
عاداته ف الذنب الستغفر 
جسدوی يديه على المقلّ Fal‏ 
سمحت لاه بها فلم تتعدّر 
وحشاً كلين طباعه ف محضي 
تحت الخوافق ماله من سمهرى 
حشن الكمسى أماممه ق مخفر 
قسد قسام opis‏ مقام العثير 
ورنت ببعض سهامه من محجر 
يُومى بمصقول الصفيحة مُشهرٍ 
وضع السروج على الجیساد yds‏ 


ان نست عن النعمان آم عن قدص 


بنثٌ الملوك فقل لکسری فارس 
عادیت فیها JE‏ قسومی فاغتدوا 
وكذلك الدنيا sigs‏ آهلها 
طسافت على بحمسرة من خمرة 
فكان آنملهسا سيوف مُبشر 


ag 5 ۲‏ 4 4 
ملك أزرة رده ضمت على 


هذا ما اخترت له منه . 


ُثعمزى والا U‏ حمير 
لاارضهسم أرضى ولاهم معشرى 
يتعافرون على الشسريسد الأعفر 
فرأيت مريخاً براحة مُشترى 
وقداكتست علق التجيع الأحمر 


بأس الوصى وعزمة الإسكندر 


ومن نسيبه ا ملیح ا خفیف الروح قوله يتغزل ويمدح مبشراً هذا : 


قد صرتٌ كالرمقٌ الذى لا يُرتجى 
وغسرقت فى دمعى عليك وغمنى 
هل خدعة بتحية مخفيسسة 
أنت ا ملية والمنى ء فيك استوى 
لك ق ذابلسة الوشيج Ugly‏ 
ويقال إنك أيكة حتى إذا 
یا من رشقت إلى السلو فسردنی 
لوق يدى سح وعندى أخذة 


لتذوق ما قد SHS‏ من ألم الجوی 


„NT. 


فتری فراش اق فراش Goad‏ 
ورجعتٌ كالنفس الذى لا Bab‏ 
طرف فهل سیب به أتعلق 
ف جنب موعدك الذى لا يصدقٌ 
ظل الغمامة والهجيرٌ امحرق 
لکن سنسائك basi‏ لا أزرق 
غنيت قيل هو الحمام الأورق 


وترق لی مسا تراه وتشفق 


جسدى من الأعداء فيك لأنه 
جفت عليك منابتى ومتنابعى 


وكان اعلام الأمير مُبشر 


لا يستبين لطسرف طیف يرمق 
درد في أن y‏ د ä‏ 
فالدمع ينشغ والصبابة تورقٌ 


نشرت على قلبی فساصبح Beads‏ 


وفیها يقول » یصف لعب الأسطول فى يوم الهرجان : 


بشری بیسوم المهرجان فإنه 
طارت بناث الاء فيه وریشها 
وعلى الخلیج كتيبة جسرارۂ 
pA‏ الحروب على الجواری التی 
ملا Bus‏ له ورها وبط_ونها 
خاضت غدير لماء سابحة به 
عجباًلها! ماخلتٌ قبل عیسانها 
هزت مجادیفسا إليك کآنها 


وكأنها أقلامَ كاتب دولة 


یسوم عليه من احتفائك رونقٌ 
ريش الغسراب وغیژ ذلك شوخ 
مثل الخلیج كلاهما یتسسدفق 
تجری كما تجرى الجیساد البق 
فاتت كما يأتى السحاب اف دق 
فكانما هى ف سراب أينق 
أن يحمل الأسد الضوارى زورقٌ 
اهداب عين لل رقيب تُحدّق 


في عسرض قرطاس تخط وتمشق 


وله فيها إحسان كثير » وله من قصيدة يتغزل : 


فؤادى ars‏ بالحسان مُعنت 


0 nu 2“ ss wong 
ول نفس یخفی ویخفت رقة‎ 


وكل موقى فى التصابى موقت 


ولکن < ۰ ۳-۹ وأخفت 


“۳ 


وبی ميت الأعضاء حى دلالس 4 
حعلت (ul‏ حفن صارم جفنه 
آذل له فى هجره وهو ینتمی 


وما انب he‏ منه إذ كان فى يدى 


غرامى به حی وصبری میت 
فاص ما يصلى به حين Silat‏ 
وأسکَنْ بالشكوى له وهو يسكت 
لريحان ريعان الشبييسة منبت 


ومن جید ما له من قصيدة يمدح بها مبشرا ناصر الدولة Ugh‏ : 


راق السسربیغ ورق طبع هوائه 
واجعل قرين الورد فيه سلافة 
لولا ڈیسول الورد قلت با ے 
هيهات أبن السورد من خد السذی 
السورد لیس صفائّه كصفاته 
يتنفس الإصباح والريحان من 
ویجول ق الارواح روح ماسرت 


صرف الهوی جسمی شبيه خياله 


فانظر نضارة آرضه وسمائه 
خد الحبيب عليه fue‏ حيائه 
لا يستحيل عليك عه 5 وفسائه 


والطيرٌ لیس غناؤها alas‏ 


ومن أحسن ماعلى خاطرى له بیتان یصف VEY‏ » وهما : 


Je‏ خده خضال نزینضه 


كان حبة قلبى عند رؤيته 


-\Vo. 


فزادنی شغفقا Has‏ شغف 


طارت فقال لها : فى الخد منه قفى ! 


ولابن اللبانة هذا إحسان کثر » منعنی من استقصائه حوف الاطالة » وأيضاً OSG‏ هذا 
الکتاب ليس موضوعًا لهذا الباب ۰ و انا يأتى منه فيه ما تدعو إليه ضرورة سياق ا لحدیث . 


وبلغنی أن رجلا رأى فى منامه قبل الكائنة العظمی على بنی عباد بأشهر يسيرة وهو 
بمديئة قرطبة » كأن رجلاً أتى حتى صعد soll‏ واستقبل الناس بوجهسه ينشدهم رافعًا 


صونه : 
رب ركب قد عيسهم ق ذرى مجدهسسم حين بس سق 
سكت الدهرٌ زماناً عنم ٹم ایکسساهم دما حين نطق ! 


فیا كان إلا أشهرٌ يسيرة حى وقع بهم وأبكاهم الدهر كما قال . 

وبلغ من حال العتمد على الله oleh‏ أن آشر حظياته وأكرم بناته ألمت إلى أن 
تستدعى غزلاً من الناس تسد بأجرته بعض حاها » وتصلح به ما ظهر من اخثلالها : 
فأدخل عليها فی أدخل de‏ لبنت عريف شرطة أبيها » كان بين يديه By‏ الناس يوم بروزه » 
لم يكن يراه إلا ذلك اليوم ؛ واتفق أن السيدة الكبرى أم بنيه ۰۴۱۱ وكان الوزير أبو العلاء زهر 
ابن عبد الملك بن زهر بمراكش » قد استدعاه pal‏ المسلمين لعلاجه(۲۲ » فكتب إليه العتمد 


. هی السيدة اعتماد الرميكية » مولاة رميك‎ OV) 

(؟ )هو جد أبى بكرا بن زهر السابق ذكره » وذكر أبيه » وقد كان أبو العلاء هذا كما يقول ابن دحية فى 
abs‏ الطرب من أشعار fal‏ الغرب - وزير ذلك الدهر وعظيمه » وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه . 
وقد توف بقرطبة سنة ۵۲۵ . 


كاه 


راغباً فى علاج السيدة ومطالعة أحوالها بنفسه ۰ فکتب إليه الوزیر مؤديًا حفه ویجیبّا له عن 
رسالته ومُسعفًا له فى طلبه » واتفق أن دعا له فى أثناء الرسالة بطول البقاء » فقال العتمد 


ف ذلك : 


دعانى بالبقاء وكيف يهوى 
اليس الموت أروح من حيس سساة 
فمن يسك من هواه لقسساء حب 
أأرغب أن أعيش أرى يناتى 
خسوادم بنت من قد كان آعلی 


وطرد الناس بين سدی ممسرى 


وركسسض عن يمان أو شمال 
sl‏ أو رواء 


ولکن الدعسساء إذا Be‏ 
جُسزیت أباالعلاء جسزاء بسر 
سبسبی النفس عما فات علمی 


أسيرٌ أن يطول به البقسساء 
يطول على الشقى بها الشقاء 
فان واي من حتفى اللقسساء 
عسوارى قد اضر بها الحفسساء 
مراتبيه إذا أب وو النسسداء 
rags g‏ و إذا غص الفنساء 
لنظم الجیسش إن رفع اللسسسواء 
إذا اختل الأمسسام أو السسسوراء 
ضمير خسالص نفع السسدعساء 
نسوی برا وصاحبك العسلاء 


بان الكل لسسدركه ill‏ 


وورد عليه أغمات أبو بكر ابن اللبانة التقدم الذكر » ملتزماً عهد الوفاء قاضياً ما يجب 
عليه من شكر النعمى » فشر المعتمد بوروده » فلما أزمع ابن BLU‏ على السفر » استئفد 
العتمد وسعه ووجه إليه بعشرين مثقالا وثوبين وكتب إليه معها : 


إلبك الن سؤر من كف الأسير فإن تقبل تكن عبن الشکسور 
تقبل مسا یسسذوب لسسه msn‏ وان عذرته حسسالات الفقير ! 


۳۷ 


ولا تعجب لخطب غض منه 
ورج لجيره غقبی نداد 
وکم أعلت عسسلاه من حضيض 
وکسم من مثبر حنت اليه 
زمسان تزاحفت عن جانبيه 
فقد نظرت الیسه عیسو نحس 
ug‏ كن فق عُقبى شعوبي 
وكم أحظى رض اه من حظی 
زمان تنافست فق الحظ مه 


بحيث يطير بالأبطالٍ ذُعرٌ 


آلیس الخسف ملتزم البدور ؟ 
فکسم جبرت يده من کسیر 
وكم حطت تلب ol‏ من أمير 


اعسال ممرتق هه ومن سریسر 


جیسساد الخيل ياالوت المبير 
مضت مه تمکدوم النظير 


وکم شرت لاه من شهیر 
ملسوك قد تخور على الدهور! 


ويلفى ثم آرجسسح من تبر 


فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه » وصرفه بجملته إليه » وکتب يبا له عن 
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سعره + 


سقطت من السسونساء على حبر 
ترکت هواك وهو شقیق دینی 
ولا كنت الطليق من الرزاييا 
ui‏ ولا أصيرٌ إلى atid‏ 


إذا مسا الشکر کان وان تناهى 


فذرنى والذى لك فى ضمیری 
لئن شقت بُرودى عن غدور 
لشن أصبحت أجحف بالأسير 
معان الله من سو المصير 


على تعمى فما فضل الشكور ؟ 


„IFA 


جذيمة انت والأب ام خانت 
انا آدی بفضلك منك إنى 
غنی النفس آنست وان ألحّت 
تصرف ق الندی حیل المعالى 
أحدث منك عن تيع غريب 
وأعجب منك أنك ؿ aX‏ 
رويدك سوف توسعنى سرورًا 
وس وف تحلنی رتب المحسالى 
تسرید على ابن مروان عطساء 


تاهب أن تع و إلى طلسسوع 


فراجعه المعتمد بہذہ DLN‏ : 


رد برى بغياعلى وبر 


وما آنا من یقصر عن قصير )\( 
لبست الظل منه ف الحرور 
على كفيك الات الفقير 
وترفع للغفتاة منار سور 
إذا عاد ارتقاؤك للسرير 
غدة تحل فى تلك القصور 
بها وأنيف شم على جسریسسر(۲) 


wits 5 1 NE‏ زم الد ور 


وجفا فاستحق Logt‏ وشکرا! 


)١(‏ وجذيمة : هو جذیمة بن الابرش ملك العراق » وهو ah‏ موصول النسب بالعتمد » وقصير : هو 
قصير بن سعد اللخمی الذی یضرب به الثل فیقال : « لأمر ما جدع قصير آنفه | » . 
ولحذیمة وقصير قصة مفصلة فی کتب الأمثال » حلاصتها أن الزباء ملكة الجزيرة قتلت جذيمة هذا 
Db‏ لأنيها » فجدع قصير آنغه وذهب إليها فى دار ملکها یو مھا أن قومه جدعوا أنفه OY‏ [لیها ولاء ه ؛ 
فصدقته الزباء ومنحته ثقتھا » فاحتال علیها حتى آمکن قومه منها فقتلوها ثأراً لحذيمة » فکان عمله 
هذا مثلا من أمثلة الوفاء لمليكه النکوب . وال هذه الصورة من صور الوفاء يشير ابن اللبانة فى هذا 
البيت » وابن اللبانة ینتسب إلى لحم كذلك ! 
( ) یعنی عبد الملك بن مروان » وجريرا الشاعر . 


„rd. 


حاط نزری اذ خاف تأکید ضری 
فاذا ما طويت ف البعض حمدا 
اب یک ر القریت وفاء 


ای ٠‏ یجدی | تد LI‏ شفية 


فأجابه ابن GLU!‏ رحمه الله : 
أيها الماجد السمي سدع عسسذرا 
اش لله أن أجيح كريما 
لا أزيد الجفاء فيه Log ah‏ 
ليت J‏ قوة أو آوی لسركسن 
أنت „ale‏ السیسادة حتسى 
ربحت صفقه آزیل برودا 
وکفانی dads‏ السرطب نيل 


لم تمت إنما الکارم مسساتت 


فاستحق الجحفاء ال حاط نررا 
عاد لومى فى البعض سرا وجهرا 
لا dL‏ ف الفارب ذضرا 


و ۰ چ م 4 a‏ 
ممت ضرا فكيف أرهت ضرا ؟ 


صرق البر انما كان سرا 
بتشکی il‏ وکم دسسسد فقسرا 
غغدرالدهر ہی لئن رمث غدرا 
فتری لل وق اء منی سرا 
نساهضت همتی الکسواکب قدراً 
عن آدیمی بها والبس فخ سراً 


كيف آلفی درا وأطلب تبرا ! 


٠‏ لا سقی الله بدك الارض قطراً 


وما قاله العتمد من الشعر عند موته وأمر أن یکتب على قبرہ : 


قبر الغريب سقاك السراشح الغادى حقا ظفرت باشلاء اين عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمی إذا اتصلت 


بالطاعن الضارب الرامی إذا اقتتلوا 


بالخصب إن آجدبوا بالری للصادی 


بالموت آحمر بالضرغامة الهادي 


بت 


بالدهر ق نقم بالبحر فى نعم 
نعم هو الحق حسابانی به قدر 
ولم أكن قبل ذاك النعش a ale]‏ 
كفاك 9515 يما استودعت من كرم 
oL Ay „Su‏ الذى غیت وال ه 
حتی يجودك دمع الطل متهمسرًا 


ولا تسزل صلوات الله دائسے 


بالبدر فى ظلم بالصدر فى النادى 
من السماء قسوافسانی last‏ 
أن الحال تھادی فسوق أعواد 
رواك کل قط وب البرق راد 
تحت الصفيح بدمع رائح غسادی 
من أعين السزهر لم تبخل بإسعسادٍ 


على دفينك لا تحصی بتعسداد ! 


وكان للمعتمد على الله هذا ولد يلقب بفخر الدولة » رشحه للملك من بعده » وجعله 
ول عهده » ولقبه بالمؤيد بنصر الله » فعاقته الفتنة عن مراده » وحالت الأقدار بينه وبين 
إصداره وإيراده » فیا برح بفخر الدولة هذا تغیر الأيام بعد الفتنة إلى أن أسلم نفسه فى 
السوق » وتعلم من الصنائع صنعة الصواغ ٭ فمر به محمد بن اللبانة التقدم الذكر شاعدٌ 


أبيه » فقال فى ذلك : 

أذكى القلوب أسى أبكى العسون دما 
أفراد عقد المنى منا قد انتڈسرت 
شكاتئنا فيك يا فخر الهدى عظمت 
طْوقت من نائبات الدهر مخذقة 
وعاد كونك ق دُکان قارعة 
صرفت فى آلة الصسواع أنقئة 


Pr‏ د ¢ تك تقبيل تيك 


„NEN. 


خطبٌ وجدناك فيه یشب العدما 
وعقد غروتنا الوثقی قد انفصما 
والرزء یعظم فيصن 5 os‏ عظما 
ضاقت عليك , وکم طوقتنا نعما ! 
من بعد ما كنت فى pad‏ حکی إرما 
لم تسدر إلا النسدی والسيف والقلما 


فتستقل الشرساآن تكون فما 


يا صائقغاً كانت العليا تصاغ له 
للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى 
وددت إذ نظسرت عيثى إليك به 
مسا حطك الدهر ما LS‏ من شرف 
تج فى العلا كوكبًا إن لم eli‏ قمراً 
واصبر فسربّمَا أحمدت عاقبة 
والله لو أنصفتك الشهب لا نكسفت 
يحكى حديتك حتى الدر حين غدا 
وروضة الخسن من آزهارها عریت 
بعد النعیم ذوی الریحان حين رأى 
لم برهم الدهر Kuss‏ انت حامله 


۹ قدقاء 1 : إن 1 0 A‏ ۹ ارقة 


020 


Lote‏ وكان عليه الحلى مُنتظما 
هول رأيناك فيه تنفخ الفحما 
لو أن عینی تشكو قبل ذاك عمی 
ولا تحيف من أخلاقك الكرما 
وقم بها رب وةٌ إن لم تقم Late‏ 
من بلزم الصبر يحمد غب ما لزما 
ولو وق لك دمع المزن لانسجما 
يحكيك رهطا والفاظاً ومبتسما 
LI,‏ عليك لان أشبهتها شيما 
ریحانك الغض يذوى بعد ما lard‏ 
من لیس یسسرحم ذاك الفضل لا رُحما 
وأنت فى ظلمة قسالصیح قد ظلما 


ا 


فصل 
رجع الحدیث عن دولة الرابطین بالأندلس 


وإنما آوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار العتمد على الله ء مع ما تعلق بها » ون 
كانت day‏ عن الغرض » لندل بها على ما قدمنا من ذكر فضله وغزارة أدبه وإيثاره لذلك ء 
وأيضًا فليتصل نسق الأخبار عن المملكة » أعنى مملكة الأندلس إلى المرابطين أصحاب 
یوسف بن تاشفين » ولوجه ثالث : وهو أن ما الت إليه حال المعتمد هذا من الخمول بعد 
النباهة » والضعة بعد الرفعة . والقبض بعد البسط » من جملة العبر التى أرتناها الأيام » 
والمواعظ التى تصفْر الدنيا فى عيون أولى الأفهام . 

ثم إن يوسف بن تاشفين استوثق له أمر الأندلس بعد القبض عل المعتمد » إذ كان هو 
كبش كتيبتها ۰ وعين أعيانها « وواسطة نظمها ء فلم یزل أصحاب يوسف بن تاشفين 
يطوون تلك المالك مملكة ملكة إلى أن دانت لهم الجزيرة بأجمعها » فأظهروا فى أول إمرتهم من 
النكاية فى العدو » والدفاع عن المسلمين » وحماية الثغور » ما صدق بهم الظنون » وأثلج 
الصدور ۰ وأقر العيون » فزاد حب أهل الأندلس لهم » واشتد خوف ملوك الروم منهم › 
ويوسف بن تاشفين فى ذلك كله يمدهم كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش + والخیل إثر 
الخيل » ويقول فى كل مجلس من مجالسه : « إنما كان غرضنا فى ملك هذه ال جحزیرۃ أن 
نستنقذها من أيدى الروم » لا رأينا استيلاءهم على أكثرها » وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو 
وتواكلهم وتخاذهم وإيثارهم الراحة ؛ وإنما LA‏ أحدهم كأس يشربها » وقینة تُسمعه » وهو 
يقطع به أيامه ء ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى طول هذه الفتنة إلى 
المسلمين » CLs‏ عليهم ‏ يعنى الروم - خيلا ورجالالا عهدلهم بالدعة » ولا علم 
عندهم برخاء العیش » نیا هم أحدهم فرس يروضه ويستفرهه 3 أو سلاخ یسستجیدہ ٤‏ 


HA 


أو صريخ یلبی دعوته . . . . » فى أمثال هذا القول » فبلغ ذلك ملوك النصاری ۰ فیزداد 
فرقهم » ویقوی۔ ما بأيدى المسلمين » بل مما بأیدیسم-باشهم . 

وحين ملك يوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم يختلف عليه شىء 
منهاء عُدَّ من يومئذ فى جملة الملوك » واستحق اسم السلطنة » وتسمّی هو وأصحابه 
بالمرابطين » وصار هو وابنه معدودين فى أكابر الملوك ؛ لان جزيرة الأندلس هی حاضرة 
المغرب الأقصى 3 وأم قراه ¢ ومعدن الفضائل منه ۾ فعامة الفضلاء من أهل كل شأن 
منسوبون إليها ؛ ومعدودون منها ؛ فهى مطلع شموس العلوم وأقمارها » ومركز الفضائل 
وقطب مدارها » أعدل الأقاليم هواء » وأصفاها جوا » وأعذبها ماء » وأعطرها نبتا ء 
وأنداها ظلالا » وأطيبها بکرا مستعذبة واصالاً . 


قومٌ جنیت جشی ورد بسذکسرهم فهل بلفیسساهم أجنى جنی آس ؟ 
۲ 5 3 
فانقطم إلى أمير السلمین من الجزيرة من أهل کل علم فحوله » حتی آشبهت حضرته 


أعيان GUSH‏ فى دولة المرابطين 


واجتمع له ولابنه من أعيان الاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتاعه فى عصر من 
الأعصار » فممن کتب لأمير المسلمين یوسف : كاتب العتمد على الله آبو بكر العروف 
بابن القصيرة » أحد رجال الفصاحة » وا حائز قصب السبق فى البلاغة » كان على طریقة 
قدماء الكتاب ۰ من إيثار جزل الألفاظ وصحيح SLAM‏ من غير التفات إلى الأسجاع التى 


SHE 


أحدثها متأخرو الکتاب ؛ اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفواً من غير استدعاء > 
ریت له عن العتمد رسائل تدل على ماوصفته به » ليس على خاطرى منها شیء . 


[ وزارة ابن عبدون ] 

ثم کتب له أو لابنه » بعد آبی بكر هذا الوزیر الأجل آبو محمد عبد الجید بن 
عبدون » قد تقدم من نعته ما آغنانا عن تکراره هنا » وکان یکتب قبل من کتب له منھما › 
للأمير سير ابن آبی بكر بن تاشفین » وهو الذی دخل على ا معتمد على الله إشبيلية » فلم 
dp‏ يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين » باستدعاء منه له . 

فمن رسائله عنه إلى أمير المسلمين ؛ رسالة يخبر فيها بفتح مديئة شنترین(۱) آعادها 
الله » وكان Zr‏ هذا هو الذى تول فتحها » فكتب عنه أبو محمد كتابًا « أدام الله أمر أمير 
السلمین » وناصر الدين ۰ أبى الحسن على بن یوسف بن تاشفين » خافقةً بنصرة الدين 
أعلامه ء نافذة فى السبعة الأقاليم أقلامه » من داخل مدینة شنترین » وقد فتحها الله تعال 
بحسن سيرتك » ويُمن نقیبتك على المسلمين » . 

« وا حمد لله رب العالمين rc‏ يستغرق الألفاظ الشارحة معناه » ويسبق BUN‏ 
الطاحة أدناه » لايرد وجهه نكوص » ولا يحد كنهه تخصيص ٠»‏ ولا يحزره بقبض ولا ببسط 
مال ولا تحمین » ولا تحصره بخط ولا بعقد شمال ولا یمین » ولا يسعه أمد يحويه ؛ ولا 
يقطعه أبد يستوفيه ء ولا يجمعه عدد يحصيه » إذا سبقت هواديه ؛ ولحقت تواليه » . 

« وعلى حمل عبده وأمين وحيه » الصادع بأمره ونبیه » نظام الأمة » وإمام الأئمة » سر 
pal‏ من بنيه » وفخر العالم ومن فيه Boke‏ تامة نقضیها ‏ وتحية عامة نؤديها » ترفض 
ارفضاض الزهر من كامه » وتنفض انفضاض السك من ختامه » فلقد صدع بتوحیده » 





)\ ) تقع هذه ا مدینة فى الشمال الشرقى من مديئة أشبونة . 


„\£0_ 


» الاعظم ۔ آدام الله علوه - کعزیب طواہ الجهد ۰ وآواه من تهامة وهد‎ cole آنا مع‎ ١ 
بريحها العقیم ولا بحرها القعد القیم عهد » فرفضت به من سراہہا الغرق وشراہہا‎ ley 
SEB » الحرق فى حمام » فأشرف من ذلك ححیم وضرمه » لولا تنفیس الرحیم عنه بکرمه‎ 
فاران عن مهب صباها ؛ ليلتقط من آنفاسها بواسطة‎ She إلى ربوة من ژباها » وسأل‎ 
. » الوجد » فحیته ببلیل من نسیمها العلیل » فأحيته بعد التعلیل‎ So نجد. برداً یہدیه إلى‎ 

« وآنا ما قصدت فيها خطبت به اليك LAY‏ عليك بفضل الابتداء » وإنما سلكت سبيل 
الاقتداء » واتبعت دلیل الاهتداء » وأردت أن آستنر بأضوائك » وأستثير من سيائك » 
نجومّا تهدینی فى غسق الظلام » أو رجومًا تعدینی على مسترق سمع الکلام » فإن سمح 
عمادی بالجواب ورجعه » غالبت-ببا حصل منه لدی hans‏ - ا حمام فى سجعه » 
والأنصار فى حسانبا » والاعصار فى نیسانبا » وطيئاً فى وليدها وحبيبها ء وسعداً فى خالدها 
وشبيبها » ونصرقت ‏ بها أعار من مراح وأثار من ارتياح ‏ جیب خارق طربًا ء وم أدع لابی 
العتاهية فى المغرب وخفيفه المطرب أربًا » وطويت bets‏ عن أغاريد عبيد » وأضربت 
صفحًا عن أناشيد لبيد » وطالبت بُلغاء العصر » بالمثل الضروب فى جمل مصر » وقلت هذه 
القارة فراموها وأنصفوا ء وهذه الغاية فروموها أو نصفوا » وإن كانت-تؤمه البواهر ما أجلت 
فى درجی » ونجومه الزواهر ما حلت فى برجى » وان کفی من جنى ald‏ لصفر ء وان طرق 
من سنا آقیارها لقفر » وإنى بضنه BLY He‏ من بحره » أو نفثة من سحره » لبين ظنين » ۸ 
أحصل من تحقيقهما على أثر ولا عين : أحدهما قلت : إنه أجرى اسمى على خلده » فلم 
مجدنی فى أنداده ولا بلده » فقال : وما آنا وفلان » وهل هو إلا من الغرب » وإن كان بزعمه 
فى الصميم من العرّب » وهل الغرب فى الأقطار » إلا كاللحق بين الأسطار » والاخر ربا 
يقول » ما لا تقبله العقول : نی لأنظر من فلان بأحد من نظر الزرقاء » وی أجل من حطر 
العنقاء » وينشد قول أبى العلاء ابن سلیان » شاعر معرة النعمان : 


٭ أرى العنقاء تکبر أن تصادا ae‏ 


“EA 


« وأنا آفسم بالربیع المطر واثتلاف آوانه « والبقیع الزهر واختلاف آلوانه » والشباب 
ودولته » والمضراب وصولته » وا مشانی إذا نسقت ہ والقنانی وما وسقت » وان أقسمت من 
بعضها بيمين » لا أتلقى رايتها بشمال ولا يمين - أن اسمى فى البلغاء (Gilly‏ ۰ كاسم العنقاء 
فى الأسما : اسم ما وقع على مسمى » ولفظ ما دل على معنى فأين أقع ما تريد » وكتابى بين 
يدى حمدى أو عتابى بريد » ينفض تبائم ظنونی » أو ينفض تائم جنونی » وله الرأى العالى 
فى الجواب » على خطاً كنت من ظنٌ أو صواب » إن شاء الله عز وجل » . 

« ومن سلامى » على ecole‏ الأعظم وإمامى » أحفله وأحفده » وأجزله وأوفده ء 
والسلام الأتم الأعم عليه ورحمة الله وبركاته » . 

فراجعه الوزير آبو عبد الله برسالة لم یکتب مثلها فى بابها » آبدع فيها غاية الابداع ٤‏ 
وان كان فیها بعض تکلّف » تسمى هذه الرسالة « الحولية 4 منعنى من ایرادها فى هذا 


ا مرسوم ما فيها من الطول . 
Ny‏ محمد عبد المجيد المذكور öl]‏ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار شهرة الأمثال › 
وسار ذكره فيها سير ال جنوب والشمال . 


واتصلت حال el‏ المسلمين یوسف - كا ذکرنا۔ فى إیشار الغزو » وقمع ملك الروم 
والخرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس » إلى أن توف فى شهور سنة ٦٢2۵٢۳‏ . 


ولاية أبى الحسن على بن يوسف بن تاشفين 
وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين » وتلقب بلقب أبيه أمير المسلمين » 
وسمی آصحابه « المرابطين » ء فجرى على سنن أبيه فى إيثار ا حھاد ؛ وإخافة العدو ء وحماية 
البلاد » وكان حسن السيرة » جید الطوية » نزیه النفس » بعيداً عن الظلم » كان إلى أن 


١ (‏ )أجمع المؤرخون على أن موته سنة ۵۰۰ ه . 


-\t4. 


وکان من آنبههم عنده ؛ وأكبرهم مکانة لدیه » آبو عبد الله محمد ابن آبی الخصال » 
وحُق له ذلك » إذ هو آخر الکتاب » وأحد من انتهی إليه علم الآداب ۰ وله ۔ مع ذلك فی 
عم القرآن وا حدیث والأثر وما یتعلق ببذه العلوم الباغ الارحب » والید الطولى . 

فمیا آختار له » رحمه الله » فصولا من رسالة کتب بها مُراجعًا لبعض |خوانه » عن 
رسالة وردت عليه منه یستدعی فیها منه شيئاً من کلامه ء وهذا الرجل صساحبُ 
الرسالة هو أبو الحسن على بن بسام صاحب كتاب الذخیرة : ۱ 

« وصل من السيد المسترق » والمالك المستحق ‏ وصل الله إنعامه لديه » كا قصر 
الفضل عليه كتابه البليغ » واستدراجه المريغ » فلولا أن يصلد زند اقتداحه » ويرقد طرف 
افتتاحه » وتنقبض يد انبساطه » وتغبن صفقة اغتباطه ‏ للزمت معه مركز قدرى » وصلتٌ 
سريرة صدرى © لكنه بنفثات سحره يسمع الصم » ویستنزل العصم » ويقتاد الصعب 
فِيُصحَبٍ ويستدر الصخور فتحلب . 


« ولا فجأنى ابتداژه » وقرع سمعى نداؤہ » فرغت إلى الفكر » وخفق القلب بين الأمن 
والحذر » فطاردت من الفِقّر أوابد قفر » وشوارد عفر » وتغبر فى وجه سائقها » ولا يتوجه 
اللحاق لوجيهها ولاحقها ء فعلمت أا الإهابة والمهابة » والإصابة والاسترابة » حتى 
أيأستنى الخواطر » وأخلفتنی الواطر » إلا زیزجاً يعقب جوادًا » ومبرجاً لا يحتمل انتقادًا » 
وأنى لمثى والقريحة مرجاة » والبضاعةم زجاة ۔ ببراعة ا خطاب » وبزاعة الكتاب » ولولا 
دروس معام البيان » واستيلاء العفاء على هذا الشان » ما فاز لمثلى فيه قدح » ولا تحصل لى 
فى سوقه ربح » ولكنه جو شال » ومضیار جهال » وهی حكمة الله فى الخلق » وقسمته 
للرزق ء وأنا- أعزك بالله Lyf‏ بقدر الذخيرة » عن هذه النتف الاخبرة » وأرى أنبا قد بلغت 
مداها ء واستوفت حلاها » وأنا أخحشى القدح فى اختیارك » والإتعلال بمختارك » وعلى 
ذلك فوالله ما من عادتی أن آثبت ما أكتب فى رسم ينقل » ولا فى وضع الراتب عندنا 
ble‏ يُتحفز له piety‏ » و نا هو عفو فكر 6 ويسير ذکر ٩‏ . 
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0 وعذراً آعزك الله فانی خططته ما خطط والنوم مغازل  sally‏ منازل ‘ والریح 
تلعب بالسراج » وتصول عليه صولة ا حجاج » fy bad‏ تسدده سنانًا » وتارة تحركه لسانًا ء 
واونة تطویه خبابة » وآخری تنشره ذؤابة » وتقیمه [برة هب » وتعطفه برة ذهب ‏ أو حمة 
عقرب » وتقوسه حاجب فتاة » ذات غمزات » وتسلطه على سليطة » وتزیله عن خليطه › 
وتخلعه نج » وتمده رجماً » وتسل روحه من ذباله » وتعیده إلى حاله » وربا نعبته أذن جواد 
ومسخته حدق جراد » ومشقته حروفاً برق ؛ بکف Gay‏ » ولئمت بسناه قنديله ؛ وألقت 
على أعطافه مندیله » فلا حظ منه للعين » ولا هداية فى الطرس للیدین » واللیل زنجی 
الأديم » تبری النجوم » قد جللناساجه ‏ وآغرقتنا آمواجه ‏ فلا جال للحظ ء ولا تعارف 
إلا بلفظ » لو نظرت فيه الزرقاء لاکتحلت » أو حضبت به الشيبة لا نصلت » والکلب قد 
صافح خیشومه ذنبه ۰ وأنكر البیت وطنبه » والتوی الشواء اباب » واستدار استدارة 
اباب » وجلده الجليد » وصعد آنفاسه الصعید » فحماه مباح ؛ ولا هرير ولا نباح ء 
والنار کالرحیق » أو كالصديق » کلاهما عنقاء مغرب » أو نجم مَغرب . استوی الفصل ؛ 
ولك فى الاغضاء الفضل والسلام A‏ 

„N‏ عبد الله هذا دیوان رسائل يدور بأیدی أدباء أهل الأندلس » قد جعلوه مثالا 
يحتذونه » ونصبوه إمامًا يقتفونه » منعنى من إيراد ما أختار له من ذلك » خوف الخروج إلى 
التطويل الممل » والإكثار المخل . 

فلم يزل أبو عبد الله هذا وآ وہ كاتبين لأمير السلمین » إلى أن آخسر أمير المسلمين 
أبا مروان عن الكتابة » لموجدة كانت منه عليه » سببها أنه آمره وأخاه آبا عبد الله أن يكتبا 
عنه'إلى جند بلنسية » حين تخاذلوا وتواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير ‏ لعنه الله - هزيمة 
قبيحة » وقتل منهم مقتلةً عظيمة » فكتب أبوعبد الله رسالته المشهورة فى ذلك » وهی رسالة 
كاد أهل الأندلس قاطبة أن يحفظوها ء أحسن فيها ما شاء » منعنى من إيرادها ما فيها من 
الطول » وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض ۰ أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لحم فى 
القول أكثر من ا حاجة ء فمن فصوها قوله : 
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وکان ابن تومرت بحدث نفسه بالقیام علیهم ؛ فقوی طمعه . 

وکر راجعًا إلى الاسكندرية » فأقام بها يختلف إلى مجلس آبی بكر الطرطوشی الفقیه » 
وجرت له بها وقائع فى معنی A‏ بالعروف والنهى عن النکر » آفضت إلى أن نفاه متولى 
الإسكندرية عن البلاد » فركب البحر » فبلغتی أنه استمر على عادته فى السفينة من الامر 
بالمعروف والنهى عن المتكر » إلى أن ألقاه أهل السفينة فى البحر » فأقام AST‏ من نصف يوم 
يجرى فى ماء السفينة ‏ یصبه شىء ۰ فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا | إليه من آخذه من البحر ؛ 
وعَظُم فى صدورهم » ول یزالوا مکرمین له إلى أن نزل من بلاد الغرب بجایة(۱) فأظهر بها 
تدریس العلم والوعظ ۰ واجتمع عليه الناس » ومالت إليه القلوب » فآمره صاحب بجاية 
بالخروج عنها حين GEE‏ عادیته » فخرج منها متوجهاً إلى الغرب ۰ فنزل بضيعة يقال ها 
ملالة » على فرسخ من بجاية » وبها لقيه عبد المؤمن بن على » وهو إذ ذالك متوجه إلى الشرق 
فى طلب العلم » فلیا رآه محمد بن تومرت » عرفه بالعلامات التى كانت عنده » وكان ابن 
تومرت هذا أوحد عصرہ فى علم خط الرمل ۰ مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل 
المنجمين وخُفور من بعض خزائن خلفاء بنى العباس» أوصله إلى ذلك كله فرط اعتناته بهذا 
الشأن وما كان يحدث به نفسه(؟) . 


(۱ ) بالكسر وتخفیف الحيم وألف وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين إفر یقیة والمغرب . كان أول من 
اختطھا الناصر ابن علشاس بن حماد بن بلكين فى حدود سنة ٥٥۷‏ ھ ء بیٹھا وبین جزيرة بنی مرغناى 
أربعة أيام . 

( ؟ ) روى ابن خلکان أن محمد بن تومرت کان قد اطلع على كتاب يسمى الجقر من علوم أهل البيت » وأنه 
رأى فيه صفة رجل يظهر بالغرب الأقصى » بمکان يسمى السوس ٠‏ وهو من ذرية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعو إلى الله » ويكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب ۰ هجاء اسمه ت ی ن م ل ل 
ورای فيه آیضا أن استقامة ذلك الأمر واستیلاءه SEs‏ 6 یکون على يد رجل من آصحابه هیجاء اسمهع 
ب دم و م ن ویجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة ‏ فأوقع الله _ سیحانه وتعال -فى نفسه أنه القائم 
بأول الأمر » وأن أوانه قد أزف ء فیا كان ابن تومرت يمر بموضع إلا ويسأل عنه » ولا يرى أحداً إلا أذ 
اسمه وتفقد حليته س وكانت حلية عبد المؤمن معه - فبینما هو فى الطريق رأى شابا قد بلغ أشده ۰ على 
الصفة التى معه » فقال له وقد تجاوزه : مااسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن ۰ فرجع إليه وقال له : 
الله آکر ! أنث بغیتی . ونظر فى حلیته فوافقت عنده . . . )=( 
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وبلغنی من طرق صحاح أنه لما نزل ملالة - الضيعة التی تقدم ذکرها -شمع وهو 
یقول : ملالة ! ملالة ! یکررها على لسانه يتأمل أحرفها » وذلك لما كان يراه أن آمره یقوم من 
موضع فى اسمه ميم ولامان » فکان ۔ کےا ذکرنا- إذا کررها یقول : ليست هی ! 

وأقام بہذہ الضيعة أشهرًا ء وها مسجد يعرف به » وهو باق إلى الیوم » لا آدری I‏ 
على عهده أو بعده . 

... فاستدعی عبد المؤمن وخلا به » وسأله عن اسمه واسم أبيه ونسبه ۰ فتسمی له 
وانتسب(۰۲۱ وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل فى طلب العلم إلى الشرق ؛ فقال له ابن 
تومرت : أو خير من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : شرف الدنیا والاخرة » تصحبنی وتعیننی 
على ما آنا بصدده ء من إماتة النکر وإحياء العلم و ساد البدع . فأجابه عبد المؤمن إلى 
ما آراده . 


وأقام ابن تومرت بملالة آشهرا ¢ ثم يحل es‏ ‘ وصحبه من اهلها رجل اسمه 
عبد الواحد » يعرفه المصامدة بعبد الواحد الشرقی(۲) ؛ وهو أول من صحبه بعد عبد 
المؤمن » وخرج متوجها إلى الغرب . 


)=( 9 ا حفر ف اللغة : جلمد يتخذ من الاعز ؛ وکانوا یکتبون عليه ؛ قزعم الروافض أن الامام جعفراً 
الصادق قد کتب لهم فى جفر من جلد الاعز کل ما يحتاجون إليه وكل ما هو کائن أو سیکون إلى يوم 
القيامة . . 
وحدیث الجفور طویل فى بعض کتب الشيعة ومن بعارضهم من أهل الحیاعة . 

(۱ ) رواية ابن الأثير أن ابن تومرت سأله عن اسمه وقبیلته ء فأخبرہ أنه من قيس عیلان » ثم من بنی 
سليم ؛ فقال ابن تومرت : هذا الذی بشر به النبى صلى الله عليه وسلم حین قال : إن الله ینصر هذا 
الدين فى ار الزمان برجل من قيس » فقيل : من أى قيس ؟ فقال : من بنى سليم ؛ . 

( ۲ ) نظنه يعنى أبا عبد الله الونشريسى ۰ کا ذكر ابن الأثير » أو أبا عبد الله التومرتى كما يسميه ابن كثير » 
ويذكره ابن خلكان باسم عبد الله الونشريسى بلا كنية ؛ أولئك جميعًا ‏ فے] نرى ‏ شخص واحد › 
اسمه عبد الواحد » وكنيته أبو عبد الله » وينتسب إلى ونشريس » بليدة بإفريقية من أعمال بجاية بين 
باجة وقسطنطينية المغرب ۰ إلى الشرق من جبل المصامدة ؛ فهو الشرقى » والونشريسى ۰ والتومرتى » 


„NV. 


مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور » لأنه وجد جوًا خاليًا ء وألفی قوماً صیاماً عن جميع 
العلوم النظرية خلا علم الفروع > فلما سمع الفقھاء کلامه آشاروا إلى وإلى البلاد با عراجه للا 
يفسد عقول العوام » فأمره والی البلد باروج » فخرح متوجهاً إلى مراکش . 


ابن تومرت فى حضرة ابن تاشفین 

وکتب بخبره إلى أمير المسلمين على بن يوسف ۰ فلا دخلها أحضر بین يديه » وجع له 
' الفقهاء للمناظرة7١؟‏ » فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول » حاشا رجل من أهل الأندلس 
اسمه مالك بن وهيب كان قد شارك فى جمیع العلوم إلا أنه كان لا يظهر إلا ما ینف فى ذلك 
الزمان » وکانت لديه فنون من العلم ء رأيت له Les‏ سه « فراضة الذهب » فی ذکر شام 
العرب ٠‏ ضمنه لئام العرب فى الجاهلية والإسلام » وضم إلى ذلك ما يتعلق به من الآداب ؛ 
فجاء الكتاب لا نظير له فى فنه » رأيته فى خزانة بنى عبد المؤمن . 

ولالك بن وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة » رأيت بخطه كتاب « الثمرة » 
لبطليموس فى الأحكام » وکتاب « الجسطی ؛ فى علم المیئة » وعليه حواش بتقييده أيام 
قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه حمد الذهبى . 

ولا سمع مالك هذا كلام حمد بن تومرت ؛ استشعر حدة نفسه وذكاء خاطره واتساع 
عبارته » فأشار على أمير ا لمسلمين بقتله » وقال : هذا رجل مفسد لا تؤمّن غائلته ولا یسمع 
كلامه أحد إلا مال إليه » و إن وقع هذا فى بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كثير | فتوقف أمير 
المسلمين فى قتله ۰ وأبى ذلك عليه دينه » وكان رجلا صا حاً يجاب الدعوة ء يُعد فى قرام 
الليل of Sy‏ النهار » إلا أنه كان ضعيفاً مستضكَفًا » ظهرت فى آخر زمانه مناكر كثيرة 
وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال واستبدادهن بالأمور » وكان کل شرير من 


١ (‏ )ذكر ابن خحلکان فى كتابه وفيات OLE‏ رواية مختلفة . 
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لص أو قاطع طریق ینتسب إلى امرأة قد جعلها ملجأ له ووزراً على ماتقدم . . . 

... فلما يئس مالك Le‏ أراده من قتل ابن تومرت » آشار عليه بسجنه حتى يموت ؛ 
فقال أمير المسلمين : علام نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل 
السجن إلا آخو القتل ؟ ولكن نأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء ! 


فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى سوس ۰ فنزل بموضع منها يعرف بتينمل . 
بدء دعوة الموحدين 


من هذا الموضع قامت دعوته » وبه قبره ء ولا نزله اجتمع إليه وجوه المصامدة ؛ فشرع 
فى تدريس العلم والدعاء إلى الخير » من غير أن يظهر إمرة ولا طلبة ملك » وألف شم عقيدة 
بلساہی وكان آفصح أهل زمانه فى ذلك اللسان > فلا فهموا معانى تلك العقيدة زاد 
تعظیمهم له وآشربت قلوبهم عبته » وأجسامهم طاعته » فلا استوثق منهم دعاهم إلى 
القيام معه آولا على صورة الامر بالعروف والنهی عن المنكر لا غير » ونباهم عن سفك 
الدماء ول یأذن لهم فیها > وأقاموا على ذلك مدة » وآمر رجالا منهم من استصلح عقوم 
بنصب الدعوة واستبالة رؤساء القبائل » وجعل يذكر الهدی ویشوق إليه » وجمع الأحاديث 
التی جاءت فيه من الصنفات » فلا قرر فى نفوسهم فضيلة الهدی ونسبه ونعته » ادعی 
ذلك لنفسه » وقال آنا محمد بن عبد الله . . . ورفع نسبه إلى النبی صلى الله عليه وسلم › 
وصرح بدعوى العصمة لنفسه ؛ وأنه الهدی المعصوم » وروی فى ذلك أحاديث كثيرة ء 
حتى استقرٌ عندهم أنه المهدى » وبسط يده فبايعوه على ذلك » وقال : أبايعكم على ما بايع 
عليه أصحاب رسولٍ الله صلی الله عليه وسلم رسول الله . 


ثم صنف لهم تصائیف فى العلم » منها كتاب سماہ « أَعَرْ ما (TE‏ »> وعقائد فى 
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آصول الدین ۰ وكان على مذهب أبى الحسن الأشعری(۱) فی آکثر السائل » الا فى اثبات 
الصفات » فإنه وافق العتزلة فى نفیها وفى مسسائل قلیلة غيرها ¢ وکان يبطن شيئاً من 
التشيع » غير أنه لم يُظهر منه إلى العامة شيئًا . 


طبقات الموحدين 

وصنف أصحابه طبقات » فجعل منهم العشرة » وهم المهاجرون الأولون الذين أسرعوا 
إلى إجابته » وهم المسمون بالجماعة » وجعل منهم الخمسين ؛ وهم الطبقة الثانية » وهذه 
الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة » بل هم من قبائل شتی ۰ وكان يسميهم المؤمنين » ويقول 
لهم : ما على وجه الارض من يؤمن إیمانکم » وأنتم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لاتزال طائفة بالغرب ظاهسرين على الحق لايضرهم من خذھم حتى يأتى أمر 
الله » . « وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم » ويقتل الدجال » ومنكم الأمير الذى 
يصلى بعیسی ابن مریم » ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة » هذا مع جزئيات كان يخبرهم 
بها وقع أكثرها » وكان يقول : لو شنت أن آعد خلفاءكم خليفة خليفة . . . 

فزادت فتنة القوم به » وأظهروا له شدة الطاعة . 

وقد نظم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومرت فى تخليد هذا الأمر » رجل من أهل 
الجزائر » مدينة من أعمال بجاية » وفد على أمير المؤمنين أبى یعقوب(۳؟وهو بتينمل » فقام 


على قير ابن تومرت بمحضر من الموحدين وأنشد قصيدة أولها : 


سلام على قبر الامسام المجسد سلالة خر العسالمين محمد 
ومشیهسه 9 خلقه ٹم ق اسمه وق اسم آیسه والقضاء المسدد 


(؟ ) وهو آبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن . 


„Tr. 


ومحیی علوم السدین بعد ممانها 
أتتنا بے البشری بأن یماڈالدنا 
ويفتتح الأمصار شرقاً ومغربًا 
فمن وصفے : آقنی وأجلى وانه 
زمان ء واسمٌ » والک ان ونسبة 
ویلہڈ سبعا أو فتسعا يعيشها 
ققد عاش تسعاً مثل قول نبينا 


J Lg‏ للنصر طائفة الھدی 


هی الثنّة الذکور ف الذكر آسرها " 


ویقدمها النصور والناصر الذی 
هو النتقی من قيس عيلان مفخرا 
خليفة مهدى الإله وسیفه 
بهم یقمع الله الجيابر الاول 
ويقطع أيسام الجبابرة التى 
فیغسزون أعراب الجزيرة عنوة 
ويفتتحون السروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال يغزونه ضحی 
ویقتلسه ف باب لد وتنجلى 


ویتسسسزل عیسی فيهم وأميرهم 


ومظهسر أسرار الكتساب المسسدد 
بقسط وعدل ق الأنام is‏ 
ويملك عربامن مغير ومنجسد 
علامائه quad‏ تبان لمهتدى : 
وفعل له فى عصمة lg‏ 
کذا جاء فى نص من النقل مُسند 
فذلكمٌ المهدى بالله يهتدى 
فاکرم بهم إخوان ذى الصدق أحمد 
وطائفة المهدى بالحق تهتدي 
له Raul‏ حزب إذ يروح ويغتدى 
ومن مرة أهل الجلال الموطد 
ومن قد غدا بالعلم والحلم مُرتدى 
يصدون عن خکم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعسرون منها فارسا وکان قد 
ويقتسمون ل مال بالترس عن ید 
diy dig‏ حسد الحسام ig‏ 
شكوك آمالت لب من لم يوخد 


إمام فيدعوهم لمحراب مسجد 


ir. 


يصلى بهم زاك الأمير صسسسلاتھم بتقسدیم عيسى امصطفی عن تعمسد 


فيمسح بالكفين منه وجسوههم ويخبرهم حقا بعر مجدد 
وماإن یسزال الأمر فيه وفيهم إلى آخر الدهر الطويل المسرمدٍ 
ALLA‏ أمير المؤمنين تحيمة على النای منى والوداد الوّکسد 
عليسه سلام الله مسا پر شسارق وما صدر الورّاد عن ورد مورد 


وقد قيل : إن منشىء هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه ؛ منعته 
عن ذلك الکبر وبعد الشقة » و إنما أرسل بها فأنشدت على قبر الإمام » وكان عمله إياها 
وعبد المؤمن حى » فالله أعلم » وهی طويلة ٭ هذا ما اخترت له منها » ول آوردها فى هذا 
الموضع LEY‏ من ختار الشعر » ولكن لموافقتها الفصل الذى قبلها . 

ول تزل طاعة الصامدة لابن تومرت تكثر » وفتنتهم به تشتد » وتعظيمهم له يتأكد » إلى 
أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو أمر حدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير 
إبطاء » وأعانہم على ذلك ajay‏ عليهم ما فى طباعهم من خفة سفك الدماء علیهم » وهذا 
آمر جبلت عليه فطرهم واقتضاه ميل إقليمهم . 

حکی آبو عبید البكرى الأندلسى ثم القرطبی فى کتابه الوسوم ب « السالك والمالك ) 
عن رجال » قال : آهدیت إلى الاسکندر فرسٌ ببعض بلاد الغرب ‏ تلد الخيل آسبق منها › 
ول يكن فيها عيبٌ إلا أا ل یسمع ها صهيل قط » فلما حل الإسكندر فى تطوافه بجبال 
درن » وهی بلاد الصامدة » وشربت تلك الفرس من مياهها » صهلت صهلة اصطكت 
منها الجبال » فكتب الإسكندر إلى ا حکیم يخبره بذلك ۰ فكتب إليه : نها بلاد شر وقسوة › 
فعجل الخروج منها ! 

فهذه حال بلاد القوم » وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه أيام كونى 
بسوس ما قضيت منه العجب . 


„NINE. 


الحرب بین المرابطين والموحدين 


ولا كانت سنة ٦١۷‏ جهز جيشاً عظي] من الصاسدة جلهم من آهل تینمل ء مع من 
انضاف إليهم من أهل سوس ؛ وقال لهم : اقصدوا هولاء ا مارقین البدلین الذین تسموا 
با مرابطین » فادعوهم إلى إماتة النکر » وإحياء العروف ء وإزالة البدع ‏ والاقرار بالإمام 
الهدی العصوم » فان آجابوکم فهم |خوانکم لکم ماهم وعلیهم ما علیکم ۰ ون م یفعلوا 
فقاتلوهم » فقد آباحت لکم السنة قتا مم . 

وآمر على ا حیش عبد ا مؤمن بن على » وقال : آنتم المؤمنون وهذا آمبرکم فاستسحق 
عبد المؤمن من یومئذ اسم إمرة المؤمنين . 

وخرجوا قاصدين مدینة مراکش(۲۱» فلقیهم امرابطسون قريباً منها بموضع يدعى 
البحيرة ء بجيش ضخم من سراة لتونة » أميرهم الزبير بن على بن يوسف بن تاشفین » فلا 
تراءی ا حمعان آرسل إليهم المصامدة یدعونہم إلى ما آمرهم به أبن تومرت ۰ فردوا عليهم 
أسوأ رد » وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين على بن يوسف ہما عهد إليه محمد بن تومرت » 
فرد عليه pal‏ المسلمين يحذره عاقبة مفارقة الجماعة » ويذكره الله فى سفك الدماء وإثارة 
الفتدة » فلم يردع ذلك عبد المؤمن » بل زاده Leak‏ فى المرابطين وحقق عنده ضعفهم > 
فالتقت OL‏ فام‌زم الصامدة وقتل منهم خلق كثير ؛ ونجا عبد المؤمن فى نفر من 
أصحابه » فلا جاء الخبر لابن تومرت قال : اليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم » قال : 
م يفقد أحد | 

ولا رجع القوم إلى ابن تومرت ۰ جعل تبون عليهم pal‏ الهزيمة » ویّقرر عنلاهم أن 
قتلاهم شهداء ؛ لأتهم ذابن عن دين الله » مظهرون للسنة » فزادهم ذلك بصيرة فى 


(۱ ) قامت هذه المعركة أواخر سنة OVE‏ هب » وقد قمت قبلها بأكثر من معركة . 


156 


آمرهم » وحرصاً على لقاء عدوهم » ومن Jar Lem‏ الصامدة یشنون الغارات على نواحی 
مراکش » ویقطعون عنها مواد العایش وموصول الرافق » ویقتلون ویسبون » ولا يبقون على 
أحد من قدروا عليه » وکثر الداخلون فى طاعتهم والنحاشون إليهم » وابن تومرت فى ذلك 
als‏ یکثر التزهد والتقلل » ویظهر التشبه بالصا ین » والتشدد فى إقامة الحدود » جاریا فى 
ذلك على السنة الأول . 

أخبرنى من رآه- من آشق إليه يض برب الناس على الخمر بالأكام والنعال وعسب 
الٹخل ء متشبهًا فى ذلك بالصحابة . 

ولقد أخبرنی بض من شهده وقد cal‏ برجل سكران » فأمر بحده » فقال رجل من 
وجوه أصحابه يسمى يوسف بن سلیمان : لو شددنا عليه حتى يخبرنا من أين شربها لنحسم 
هذه العلة من أصلها . . . ! فأعرض عنه » ثم عاد عليه الحديث » فأعرض عنه » فلما كان 
فى الثالئة قال له : أرأيت لو قال لنا : شربنا فى دار يوسف بن سليهان » مانحن صانعون ؟ 
فاستحيا الرجل وسكت » ثم كشف على الأمر » فإذا عبيد ذلك الرجل سقوه » فكان هذا 
من جملة مازادهم به فتنة وتعظيم| ء إلى أشياء كان يخبر بها فتقع کما ُخبر . 

وم یزل كذلك وأحواله صالحة » وأص ole‏ ظاهرون » وأحوال المرابطين المذكورين 
تختل ۰ وانتقاض دولتهم يتزايد : إلى أن توف ابن تومرت المذكور فى شهور سنة 4 ۵۲ بعد أن 
أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم لهم ماهم فاعلوه . 


ذكر ولاية عبد المؤمن 
ثم قام Au‏ من بعده عبد المؤمن بن على » وبايعه المصامدة » واتفقت على تقديمه 
الجماعة » وكان الذين سعوا فى تقديمه وهيّأوا ذلك له ثلاثة » وهم من أهل الجاعة : عمر 
ابن عبد الله الصنهاجی المعروف عندهم بعمر أزناج » وعمر ابن ومزال - الذى كان اسمه 
قبل هذا فصكة فسیاه ابن تومرت عمر » يعرفونه بعمر إينتى ‏ وعبد الله بن سلیمان من أهل 


سككاه 


تینمل » من قبيلة يقال ها مسكالة » ووافقهم على ذلك سائر آهل Let Al‏ وأهل مسین 


وباقی الوحدین . 


[ وصية ابن تومرت [ 
وذلك أن ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة ء استدعی هؤلاء السمین بالجماعة » وأهل 
سین ؛ وهم كا ذكرنا ‏ من قبائل مفترقة لا یجمعھم إلا المصامدة ء فلا حضروا بین يديه 
قام وكان متكثًا » فحمد الله وأثنى عليه la‏ هو أهله » وصل على محمد نبیه صلى الله عليه 
وسلم » ثم أنشأ يترضى عن ال خلفاء الراشدین ۰ رضوان الله عليهم ۰ ويذكر ما کانوا عليه 
من الثبات فى دينهم » والعزيمة فى أمرهم » وأن أحدهم كان لا تأخذه فى الله لومة لائم » 
وذكر من حد عمر رضى الله عنه ابنه فى ا مر ؛ وتصميمه على الحق » فى أشباه هذه 
الفصول » ثم قال : «. . . فانقرضت هذه العصابة ‏ نضر الله وجوهها » وشكر لها سعيها 
؛ وجزاها خيراً عن أمة نبیها - وخبطت الناس فتنة تركت الحليم حيران ؛ والعالم متجاهلاً 
مداهنا » فلم ينتفع العلیاء بعلمهم » بل قصدوا به الملوك » واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه 

الاس إليهم . . . »فى أشباه لهذا القول » إلى هلم جرا : 
( ثم إن الله سبحانه وله ا حمد ۔ مَنٌ عليكم أيتها الطائفة بتأييده » وخصکم من بين 
أهل هذا العصر بحقيقة توحيده » وقيض لكم من ألفاكم ضلالا لاتبتدون » وعُمياً لا 
تبصرون » لاتعرفون معروفاً » ولا تُدكرون منكرًا » قد فشت فيكم البدع » واستهوتكم 
الأباطيل » وزين لكم الشيطان أضالیل وثّرهات أنزه لسانی عن النطق بها » وأربأ بلفظى عن 
ذكرها » فهداكم الله به بعد الضلالة » وبصركم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأعزكم 
بعد الذلة » ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين » وسيورثكم أرضهم وديارهم » ذلك مما 
كسبته أیدیہم » وأضمرته قلوبهم » وما ربك بظلام للعبيد ۰ فجددوا لله سبحانه ‏ خالص 
نياتكم ء وأروه من الشسکر قولاً وفعلا ما يُركى به سعيكم » ويتقبل أعمالكم » وينشر 


NW. 


أمركم » واحذروا الفرقة واختلاف الکلمة وشتات الاراء » وکونوا يدأ واحدة على عدوکم ‏ 
فانکم إن فعلتم ذلك » هابکم الناس وأسرعوا إلى طاعتکم » وکثر آتباعکم » وأظهر الله 
ا حق على آیدیکم ء ولا تفعلوا شملکم الذل وعمکم الصغار واحتقرتكم العامة فتختفطکم 
الخاصة » وعلیکم فى جمیع آمورکم بمزج الرآفة بالغلظة » واللین بالعنف » واعلموا- مع 
هذا_أنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا على الذى صلح عليه أمر Lgl‏ 3 وقد اخترنا لکم 
رجلا منکم » وجعلناه أميراً علیکم ۰ هذا بعد أن بلوناه فى جميع آحواله > من ليله ونباره » 
ومدخله car By‏ واختبرنا سريرته وعلانيته » فرآیناه فی ذلك كله ثبتاً فى دینه » متبصراً فى أمره 
٠‏ وإنى لأزجو ألا تلف الظن فيه » وهذا المشار إليه هو عبد المؤمن » فاسمعوا له وأطيعوا 
مادام سامعاً مطيعاً لربه » فإن بدل أو نکص على عقبه أو ارتاب فى أمره » ففى الموحدين - 
أعزهم الله بركة وخر کس والأمر آمر الله یقلدہ من شاء من عباده a‏ 

فبایع القوم عبد الومن 0 Les;‏ شم ابن تومرت 3 ومسح وجرههم وصدورهم واحدا 
واحذا 3 فهذا سبب إمرة عبد المؤمن رحمه call‏ ٹم توق ابن توسرت بعد عهده بيسير 3 
واجتمم آمر الصامدة على عبد المؤمن . 


با بد با 


-۸۔ 


فصل 
حداه عبد المؤمن وأعماله وعماله 


وعبد المؤمن هذا » هو عبد المؤمن بن على بن علوی الکومی(۱) . 

خرة كومية آیضا ؛ من قوم يقال لهم بنو ُبر ؛ مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف 
بتاجرا » وقيل : إنه يقول إذا ذكر كومية : لست منهم » إن نحن لقيس عیلان بن مغر بن 
نزار بن معد بن عدنان » ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فيهم » وهم الشُعوال . 
وھکذا أدركت من أدركت من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عبلان بن مضر » وہذا 
استجاز الخطباء أن یقولوا إذا ذکروه بعد ابن تومسرت  :‏ قسیمّه رضى الله عنه فى 
النسب الکریم » . 

وکان مولده فى آخر سنة 4۸۷ فى أيام یوسف بن تاسفین ؛ وکانت وفائه فى شهر جادی 
الاخرة سنة ۵۵۸ » ومدة ولایته من حين استوثق له الأمر بموت على بن يوسف أمير السلمین 
- فى سنة ۳۷ على التحقيق -إحدى وعشرين سنة » إلى أن توف فى التاريخ المذكور . 

وكان أبيض ذا جسم عمم تعلوه حمرة » شديد سواد الشعر » معتدل القامة » وضىء 
الوجه » جهورى الصوت ۰ فصيح الألفاظ ؛ جزل المنطق » وكان بل النفوس » لا یراہ 
أحد إلا أحبه بديبة » وبلغنی أن ابن تومرت كان يُنشد كلما راہ : 


تكاملت فيك أخسلاق خصصت بها فكلنابك مسرور ومُغتيط 
فالس ضاحكة , والكفٌ مانحة والصدر منشرح » والوجه مُنيسط 


OV)‏ نس ة إلى قبيلة تسمی كومة وأحيانًا يطلق عليها كومية تقع على ساحل البحر بالقرب من مدينة 
تلمسان . 


„INA. 


آولاده 
كان له مسن الولد ستة عشر ذكرًا » وهم : محمد وهو أكير ولده وولى عهده وهو الذی 
خلع » وعلى » وعمر» ویسوسف » وعثمان » وسلیمان » ويحيى » وإسماعیل » وا حسن » 
وا حسین » وعبد الله ؛ وعبد الرهن » وعیسی » وموسی » و براهيم » ویعقوب . 


وزراؤه 
وزر له فى أول الأمر أبو حفص عمر أزناج » إلى أن استقر N‏ واستقل عبد المؤمن » 
فأجلى أبا حفص هذا عن الوزارة ورباً بقدره عنها ء إذ كان عندهم فوق ذلك » واستوزر 
Ui‏ جعفر أحمد بن عطية » فجمع بين الوزارة والكتابة » فهو معدود فى الکتاب والوزراء » فلم 
يزل عبد المؤمن يجمعهم| له إلى أن افتتحوا بجاية » فاستكتب عبد المؤمن من أهلها رجلا من 
نبهاء الكتاب يقال له : أبو القاسم القالمى ‏ وسيأتى ذكره فى کتابه - واستمرت وزارة أبى 
جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن فى شهور سنة ۵۳ واستصفى آمواله » ثم وزر له عبد السلام 
الکومی « وكان يدعى الب » لشدة تقريب عبد المؤمن إياه » فاستمرت وزارة عبد السلام 
هذا إلى أن أرسل إليه عبد المؤمن مَن قتله خنقا فى شهور سنة ۵۵۷ ۰ ثم وزر له ابنه عمر إلى 
أن توف عبد المؤمن . 
ls‏ 


أبو جعفر أحمد بن عطية ا مذکور فى الوزراء » كان قبل اتصاله بعبد ا مؤمن وف الدولة 
اللمتونية » يكتب لعلى بن يوسف فى آخر أيامه ء وکتب عن تاشفین بن على بن يوسف ؛ 
فلما انقرض أمرهم هرب وغيرٌ هيئته وتشبه بالجند » وكان محسنا للرمى ۰ وكان فى JAN‏ 
الذين خرجوا إلى سوس لقتال SU‏ قام هناك ء كان الأمير على هذا الجند gal‏ حفص عمر 
إينتى المتقدم الذكر فى أهل الجماعة » فلا انہزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضت تلك 
الجموع ۰ طلب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إلى الموحدين الذين بمراكش » 
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di‏ على آبی جعفر هذا وثبه على مکانه » فاستدعاه ء وکتب عنه إلى الوحدین رسالة فى 
شرح الحسال » آجاد فى آکثرها ما شاء » منعنی من رسمها فى هذا الوضوع ما فیها من 
الطول © فلا بلغت الرسالة عبد المؤمن استحسنها واس تدعى آبا جعفر هذا واستکتبه ۰ 
وزاده إلى الكتابة الوزارة » لا راه من شجاعة قلبه وحصافة عقله » فلم یزل وزيره ‏ كما ذکرنا - 
پل أن قتله فى التاریخ الذی ذکر » وکان سبب قتله - فيا بلغنى ‏ أنه كانت عنده بنت آبی 
بكر ابن يوسف بن تاشفین » التی تعرف بینت الصحراوية » وأخوها يجيى فارس الرابطین 
الشهور عندهم » یعرف آیضا بیحبی ابن الصحراویة(۲۱ ۰ فحظی يحيى هذا عند 
الوحدین » وقوّدوہ على من I‏ من لمتونة » ولم يزل وجیهٌا عندهم مكرمًا لديهم ‏ وكان 
خليقًا بذلك إلى أن نقلت عنه إلى عبد الومن أشياء كان يفعلها وأقوالٌ كان یقوشا أحنقته 
عليه » فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك فى مجالسه » وربا هم بالقبض على يحيى هذا » 
فرأى الوزير أبو جعفر أن يجمع بين المصلحتين » من نصح opal‏ ؛ وتحذير صهره » فقال 
لامرأته تخت يحيى المذكور : قول لأخيك يتحفظ » وإذا دعوناه Lae‏ فليعتل ويُظهر المرض › 
ون قدر على امروب واللحاق بجزيرة ميرقة فليفعل ! فأخبرته أخته بذلك » فتمارض وأظهر 
أن ألا به » فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن علته » فأسر إلى بعضهم ‏ من كان يثق به -ما 
بلغه عن الوزير ۰ فخرج ذلك الرجل الذى Fal‏ إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد 
عبد المؤمن » فكان هذا هو السبب الأكبر فى قتل أبى جعفر المذكور » وأمر أمير المؤمنين 
عبد المؤمن بتقييد يحيى المذكور وسجنه » فكان من سجن إلى أن مات ! 

ثم كتسب له بعد أبى جعفر هذا : أبو القاسم عبد الرحمن القالی » من أهل مديئة 
بجاية ء من ضيعة من أعماها تحرف بقالم » وكتب له معه أبو محمد عياش بن عبد الملك بن 


عياش من أهل مدینة قرطبة . 


(۱) انظر : وفيات الأعيان . 
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مج وه ات 
آبو محمد عبد الله بن جبل ۰ من آهل مدينة وهران من أعمال تلمسان » ثم عب 
عبد الرحمن العروف بالالقی ۰ لم يزل قاضیا له إلى أن توف عبد المؤمن ۰ وصدراً من 


أبى یعقوب . 


رجع الحدیث إلى آخبار عبد المؤمن 
وکان عبد الزمن مؤثراً لأهل العلم » حبا شم » حستا إليهم » بستدعیهم من 
الکون عنده والجوار بحضرته ۰ ويجرى علیهم الأززاق الواسعة ویظهر التنویه بہم 
شم » وقسم الطلبة طائفتین : طلبة الوحدین » وطلبة احضر » هذا بعد أن تسمی 
بالوحدین » لتسمية ابن تومرت هم بذلك لاجل خوضهم فى علم الاعتقاد الذی لم ؛ 
من آهل ذلك الزمان فی تلك الحهة مخوض فى شىء منه . 
وکان عبد المؤمن فى نفسه سَرِئٌّ ال همة » نزیه التفس » شدید الملوكية » كأنه ؟ 
كابراً عن كابر ؛ لا يرضى إلا بمعالى الأمور . 
أخبرنى الفقيه التفنن أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن أبى جعفر الوزير » 
عن جدہ الوزير أبى جعفر » قال : دخلت عل عبد المؤمن وهو فى بستان له ة 
ثمارہ » وتفتحت أزهاره » وتجاوبت على أغصانها أطياره » وتكامل من كل جهة - 
وهو قاعد فى قبة مشرفة على البستان » فسلمت وجلست » وجعلت أنظر يمنة 
متعجبأً ها أرى من حسن ذلك البستان » فقال لى : يا آبا جعضر ء أراك کثبر النظ 
البستان ! قلت : يُطيل الله بقاء أمير المؤمنين » والله إن هذا لمنظر حسسن ! فة 
Ul‏ جعفر » المنظر الحسن هذا ؟ قلت : نعم » فسكت على ۰ فليا كان بعد يومين أو 
أمر بعرض العسكر آخذی أسلحتهم » وجلس فى مكان مُطل » وجعلت العسكر 


قبيلة بعد قبيلة وكتيبة بعد كتيبة » لا تمر كتيبة إلا والتى بعدها أحسن منها » جودة 
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وفراهة خیل » وظهور قوة » فلا رأى ذلك التفت FP‏ وقال : يا أبا جعفر » هذا هو النظر 
الحسن » لا ثارك وأشجارك ! 

ولم يزل عبد المؤمن ‏ بعد وفاة ابن تومرت - يطوى ا مالك ملکة تملكة ۰ ويدوخ البلاد › 
إلى أن ذلت له البلاد » وأطاعته العباد . 


نهاية المرابطين وآخر من ولى الأمر منهم 

وكان آخر ما استول عليه من البلاد التى یملکھا المرابطون » مدينة مراكش » دار ملك 
أمير المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين » وهذا بعد وفاة أمير المسلمين المذكور 
حتف أنفه فى شهور سنة ۰۳۷ ۰ وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن 
تمام آمره » Gay dy‏ له ما أمله من استقلال ابنه تاشفين المذكور بشیء من الأمور . 

وخرج تاشفين بعد وفاة أبيه قاصداً تلمسان » فلم يتفق له من أهلها ما يريد » فقصد 
مدینة وهران ‏ وهی على ثلاث مراحل من تلمسان ‏ فحاصره الوجدون بها » فلا اشتد عليه 
الحصار خرج lsh‏ فرساً شهباء » عليه سلاحه » فاقتحم البحر حتى هلك + ويقال : إنہم 
آخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه ؛ فالله أعلم بصحة ذلك . 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن قتل ‏ کم ذكرنا ‏ بمدينة وهران » ثلاثة 
أعوام إلا شهرين » وكان قتله سنة 05٠‏ ء وكان طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا 
تستقيم له حال ؛ تنبُو به البلاد » وتتنکر له الرعية » فلم تزل هذه حاله إلى أن كان من أمره 
ماذكر . 

وبعد دخول عبد المؤمن ‏ رحمه الله مراكش » طلب قبر pal‏ ا مسلمين » وبحث عنه 
عبد المؤمن أشد البحث » فأخفاه الله وستره بعد وفاته کما ستره فى أيام حياته » وتلك Bale‏ 
الله الحسنى مع الصالحین المصلحين . 
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وانقطعت الدعوة بالمغرب لبنی العباس بموت آمیر المسلمين وابنه » فلم یذکروا على 
منبر من منابرها إلى الآن » خلا آعوام يسيره بإفريقية » كان قد ملکها يحيى ابن غانية الٹائر 
من جزيرة ميرقة على ما سيأتى بيانه . 

وكانت مدة المرابطين ‏ من حين نزوهم رحبة مراکش إلى أن انقرض ملكهم جلة واحدة 


بموت أمير المسلمين وابنه -نحوٌّا من ست وسبعين سنة . 


انتصار عبد المؤّمن على منطقتى 
بجاية وقلعة بنى حماد 

ولا دان لعبد المؤمن جميع أقطار الغرب الأقصى ما كان يملكه ا مرابطون على ما 
قدمنا۔ وأطاعة أهلها » جمع جموعًا عظيمة وخرج من مراكش يقصد مملكة يحبى بن العزيز 
ابن المنصور ابن ا منتصر الصنهاجى وكان يملك بجاية وأعمالها إلى موضع يعرف بسيوسيرات 
» وهذا الموضع هو اد في بينه وبين لمتونة » فقصده عبد المؤمن ‏ کم ذكرنا ‏ فى شهور سنة 
۰ فحاصر عبد المؤمن بجاية وضيق عليها أشد التضييق ۰ فلا رأى يحيى بن العزيز 
أن لا طاقة له بدفاع القوم ولا يدان بمنعهم » هرب فى البحر حتى أتى مدينة بونة » وهى أول 
حد بلاد إفريقية » ثم خرج منها حتى أتى قسطنطينية ا مغرب » فأرسل إليه عبد المؤمن ‏ رحمه 
الله بالجيوش » فاستنزل وأتى به عبد المؤمن ۰ هذا بعد أن عاهد عبد المؤمن أن یمن يحيى 
ف نفسه وأهله . 

ودخل عبد المؤمن بجاية وملكها » وملك قلعة بنى حماد » وهى معقل صنهاجة الأعظم 
وجرزهم الأمنع » فيها نشأ ملكهم ؛ ومنها انبعث أمرهم . 

وكان يحيى هذا وأبوه العزيز وجداه المنصور والمنتصر » وجدهم الأكبر ماد من شيعة 
بنى عبید وآتباعهم والقاثمين بدعوتہم » ومن بلادهم ‏ أعنسى صنهاجة ‏ قامت دعوة 
بنی عبيد » وهم الذين أظهروها ونشروها ونصروها » فلم يزل ملك بنى ماد هؤلاء مستمرا » 
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ودولتهم قائمة » وأمرهم نافدًاء» لا ینازعهم أحد شيئاً ما فى أيديهم » إلى أن آخرجهم من 
ذلك كله وملکه بأسره وضمه إلى علکسته : أبو محمد عبد المؤمن بن على ۰ فى التاریخ 
الذى تقدم ! . 

ولا ملك عبد المؤمن بجاية والقلعة وأعماها » رتب مع الموحدين من يقوم بحماية تلك 
البلاد والدفاع عنها ء واستعمل عليها ابنه عبد الله » وکر راجعًا إلى مراكش ومعه وفى جنده 
بجی بن العزيز ملك صنهاجة وأعيان دولته » فحين وصلوا إلى مراكش pal‏ لم بالنازل 
المنسعة والمراكب النبيلة والكسى الفاخرة والأموال الوافرة » وحص يحيى من ذلك بأجزله » 
وأسناه وأحفله » ونال يحبى هذا عنده رتبة عالية وجامًا rs‏ » وأظهر عبد المؤمن عناية به 
لا مزيد عليها . 

بلغنى من طرق عدة أن Qt‏ بن العزيز كان فى مجلس عبد المؤمن يومًا » فذكروا تعذر 
الصرف ؛ فقال يحبى : أما أنا فع من هذا كلفة شديدة » وعبيدى فى كل يوم يشكون UL‏ ما 
يلقون من ذلك ۰ ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف ‏ وذلك أن عادعہم فى بلاد 
المغرب أنہم يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها EE‏ والخراريب ؛ فيستريح الناس فى هذا 
وتجرى هذه الصروف فى أيديهم فتتسع بياعاتهم ‏ فلم| قام يحيى بن العزيز من ذلك المجلس ؛ 
أتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف كلها » وقال لرسوله : قل له لا يتعذر عليك مطلوب 
مادمت بحضرتنا - إن شاء الله ze‏ وجل ! 

وأقام عبد المؤمن رحمه الله بمراكش » مرتبًا للأمور الختصة بالمملكة » من بناء دو 
واتخاذ قصور » وإعداد سلاح » واستنزال مستعص » وتأمين سبل ۰ وإحسان إلى رعية » 
وما هذا سبيله . 


ا 
و 


۱۷۵ بت 


فصل 
آحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرايطين 


فأما أحوال جزيرة الأندلس ۰ فانه لا كان آخر دولة أمبر السلمین أبى الحسن على بن 
یوسف » اختلت أحوالها اختلالا مفرطًا » أوجب ذلك تخاذل ا مرابطین وتواكلهم ؛ ومیلهم 
إلى الدعة » وایثارهم الراحة ء وطاعتهم النساء ۰ فهانوا على أهل الجزيرة » وقلوا فى 
أعينهم » واجترأ عليهم العدو » واستولى النصارى على كثير من الثغور الجاورة لبلادهم ٠‏ 
وکان - آیضا من أسباب ما ذكرناه من اختلاها » قيام ابن تومرت بسوس » واشتغال على بن 
يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولا رأى أعيان تلك الجزيرة مساذكرناه من ضعف أحوال المرابطين » أخرجوا من كان 
عندهم من الولاة » واستبد كل منهم بضبط بلده » وكادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى 
بعد انقطاع دولة بنى أمية » فأما بلاد أفراغة فاستولى عليها ملك أرغن » لعنه الله ء وملك 
مع ذلك سرقسطة ‏ أعادها الله للمسلمین ۔ وكثيراً من أعمال تلك الحهات . 

واتفق أمر أهل بلنسية ومرسية وجمیع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان الحند 
اسمه عبد الرحمن بن عیاض وكان عبد الرحمن هذا من صلحاء أمة محمد وخيارهم > 
بلغنى عن غير واحد من أصحابه أنه كان مجاب الدعوة » ومن عجائب أمره أنه كان أرق 
الناس قلباً وأسرعهم دمعة » فإذا ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا يستطيع لقاءه 
بطل » كان النصارى يعدونه ‏ وحده - بوائة فارس ۰ إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ! 
هذه مائة فارس ! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصالح » 
وانتشر له من الهيبة فى صدور النصارى ما ردهم عن البلاد ؛ وأقام ابن عياض هذا بشرقی 
الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توف » رحمه الله » ونضر وجهه وشكر له 
سعیه ء لا أتحقق تاريخ وفاته . 
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وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه محمد بن سعد » المعروف عندهم بابن 
مردنيش » كان محمد هذا Gols‏ لابن عياض » يحمل له السلاح ويتصرف بین يديه فى 
حوائجه » فلا حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له : إلى من تُسند آمورنا 
وبمن تشير علينا ؟ وكان له ولد » فأشاروا به عليه » فقال : إنه لايصلح » لأنى سمعت أنه 
يشرب الخمر ويغفل عن الصلاة » فإن كان ولابد فقدموا عليكم هذا وأشار إلى محمد بن 
سعد فإنه ظاهر النجدة كثير الغناء » ولعل الله أن ينفع به المسلمين ! 

فاستمرت ولاية ابن سعد على البلاد إلى أن مات فى شهور سنة 574 . 

وأما أهل آلرية فأحرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين ۰ واختلفوا فيمن يقدمونه 
على أنفسهم » فندب إليها القائد أبا عبد الله ابن میمون » ول يكن منهم ۰ نا هو من أهل 
مدينة دانية » فأبى عليهم وقال : انا آنا رجل منكم » ووظیفتی البحر وبه عرفت ۰ فكل 
عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به » فقدموا على آنفسکم من شئتم غيرى ! فقدموا على 
أنفسهم رجلاً منهم اسمه عبد الله بن محمد » یعرف بابن الرميمى ۰ فلم يزل عليها إلى أن 
دخلها عليه النصارى من البر والبحر ؛ فقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وبنيهم وانتھبوا أموالهم 
فى خبر يطول ذكره . 

وملك جيان وأعماها إلى حصن شقورة وما وال تلك الثغور » رجل اسمه عبد الله » لا 
أعرف اسم أبيه » وهو معروف عنلهم بابن عمشك ۰ وربا ملك عبد الله هذا قرطبة 
LU]‏ يسيرة . 

وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة وإشبيلية . 

فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعوة ا مرابطین » وفى ضمن هذه الحملة جزئیات من 
آخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت عن ذكرها خوفاً من الإطالة ء SUN‏ 
والتعريف مها مخرج إلى الطول . 

وقام بمغرب الأندلس دعاة فتن ورءوس ضلالات » فاستفزوا عقول ا حھال » واست‌الوا 
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قلوب العامة » من جلتهم رجل اسمه هد بن قسی » كان فى أول آمره یدعی الولاية » وکان 
صاحب حیل ورب شعبذة » وکان -مع هذا يتعاطى صنعة البيان وینتحل طریق البلاغة 
؛ ثم ادعی الهداية > بلغنی ذلك ate‏ من طرق صحاح » ثم لم یستقم له شىء ما آراد » 
واختلف عليه أصحابه » وكان قيامه بحصن مارتلة - وقد تقدم اسم هذا الحصن فى أخبار 
الدولة العبادية ‏ فأسلمه کہا ذكرنا ‏ أصحابه » واختلفوا عليه » ودسوا إليه من أخرجه من 
الحصن بحيلة حتى آخذه الموحدون Lag‏ باليد » فعبروا به إلى العدوة » فأتوا به عبد المؤمن 
aay‏ الله » فقال له : بلغنی آنك ادعیت اضداية | فکان من جوابه أن قال : أليس القجر 
فجرین : USLS‏ وصادقًا ؟ فأنا كنت الفجر الکاذب | فضحك عبد المؤمن وعفا عنه ؛ ول 
یزل بحضرته إلى أن قتله بعض آصحابه الذين کانوا معه بالاندلس ء ولاین قسی هذا آخبار 
قبيحة ۰ مضمونها الجراءة على الله سبحانه » والتهاون بأمر الولاية » منعنی من ذکرها صرف 
العناية إلى ماهو أهم منها . 


عبور الموحدين إلى الأندلس 

ولا انتشرت دعوة المصامدة ‏ كما ذكرنا ‏ بالمغرب الأقصى » تشوّف إليهم أعيان مغرب 
الأندلس ۰ فجعلوا يفدون فى كل يوم عليهم » ويتنافسوا فى المجرة إليهم » فدخل فى ملكهم 
کثبر من جزيرة الأندلس ۰ كالحزيرة ا خضراء » ورندة » ثم إشبيلية » وقرطبة » وأغرناطة » 
وكان الذى فتح هذه البلاد الشيخ أبو حفص عمر إینتی المتقدم الذكر فى أهل ا جحماعة › 
واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس . 

فلا رأى عبد المؤمن ذلك ؛ جمع gm‏ عظيمة » وخرج يقصد جزيرة الأندلس » فسار 
حتی نزل مدینة سبتة ؛ فعبر البحر » ونزل ا جحبل العروف بجبل طارق » وسیاه هو جبل 
الفتح » فأقام به أشهراً » وابتنى به قصوراً عظيمة » وبنى هناك مدينة هی باقية إلى اليوم » 
ووفد عليه فى هذا الموضع وجوه الأندلس للبيعة » كأهل مالقة » وأغرناطة ؛ وقرطبة ء 


~\V4. 


وإشہیلیة ء وما وإلى هذه البلاد وانضم إليها » وکان له بهذا ا جبل یوم عظیم » اجتمع له وق 
مجلسه فيه من وجوه البلاد ورژسائها وأعيانها وملوکها من العدوة والاندلس مالم بجتمع للك 
قبله » واستدعى الشعراء فى هذا اليوم ابتداء ول يكن يستدعيهم قبل ذلك » نها کانوا 
يستأذنون فيؤذن لهم . 


محمد ين حيوس الفاسى الشاعر 
وکان على بابه منهم طائفة آکثرهم جیدون » فد خلوا > فكان أول من أنشد : أبو 
عبد الله محمد بن حبوس من fal‏ مدينة فاس » وکانت طريقته فى الشعر على نحو طريقة 
محمد بن هانیء الأندلسى » فى قصد الألفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وإيثار التقعير » إلا أن 
محمد بن هانىء كان أجود منه طبعًا وأحلى مهيعاً » فأنشد فى ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها 
ماأراد . [ أوها ] : 


ويحسيه إن كان شتا 5 Mol‏ وجد الهداية صورة فتشكلا 


لميبق على خاطرى منها أكثر من هذين البيتين . 
ولابن حبوس هذا قصائد كثيرة » وكان حظیا Votre‏ » نال فى أيامه ثروة » وكذلك فى 
أيام ابنه أبى يعقوب » وكان ف دولة Bl‏ مقدماً فى الشعراء حتى نقلت إليهم عنه 
حماقات » فهرب إلى الأندلس » ول بزل مها مستخفيًا ينتقل من بلد إلى بلد » حتى انتقلت 
الدولة المرابطية . 
١(‏ ) المقصود به عبد المؤمن . 
CY)‏ القصود مها دولة المرابطين . 


۸ 


قرأ عع aul‏ عبد الله من خط آبیه هذه ا حکایة » قال : 

دخلت مدينة شَلّب من بلاد الأندلس » ول يوم دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم فيها شيئًا » 
فسألت عمن یقصده إليه فيها » فدلنى بعض أهلها على رجل يعرف بابن الملح » قعمدت 
إلى بعض الوراقين فسألته سحاءةً ودواة » فأعطانیه| ء فکتبت أبياتاً أمتدحه بها » وقصدت 
داره » فإذا هو فى الدهليز » فسلمت عليه » فرحب بی ورد Fhe‏ أحسن رد » وتلقانى أحسن 
لقاء ء وقال : أحسبك غريبًا ! قلت : نعم » فقاللى : من أى طبقات الناس أنت ؟ 
فأخبرته أنى من آهل الادب ۰ من الشعراء » ثم أنشدته OLN‏ التى قلت » فوقعت منه 
أحسن موقع » فأدخلنى إلى منزله » وقدم lf‏ المعام . وجعل يحدثنى » فا رأيت حسن 
حاضرة منه ء فلما أن الانصراف » خرج ثم عاد ومعه عبدان يحملان صندوقًا حتی وضعه بين 
يدى » ففتحه فأخرج منه سبعمائة دينار مرابطية » فدفعها dll‏ وقال : هذه لك ! ثم دفع إل 
صرة فیها آربعون مثقالا » وقال : هذه من عندى | فتعجبت من كلامه وأشكل Ir Zhe‏ 5 
وسألته : من أين كانت هذه ل ؟ فقال لي : سأحدثك : انی آوقفت أرضًا من جملة مال 
للشعراء » غلتها فى کل سنة مائة دينار » ومنذ سبع سنين لم یأتنی آحد لتوالى الفتن التی 
دهمت البلاد » فاجتمع هذا ا مال حتی سیق إليك » Lely‏ هذه فمن خُر مال ی ! یعنی الأربعين 
دینار cl‏ فدحلتٌ عليه جائعًا ad‏ » وخرجت عنه شبعان Es‏ . 


الأصم الروانی الشاعر این الطلیق 


وأنشده فى ذلك الیوم رجسل من ولد الشریف الطلیق الروانی » كان شریفا من 


ماللق دا AGA‏ آوقی من الهرب 


-NA\. 


فقال عبد ا مؤمن رافعًا صوته : إلى أين ؟ فقال الشاعر : 


این الفسر وخیل الله فق الطلب 

9 ۱ 1 0900 

وأبن سب ذهب من ف رأس شاهفه وقد رمته سماء الله بالشهب 
حدث عن الروم ق أقطار آندلس والبحر قد ملا العبرین بالعرب 


فلا أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثل هذا ندح الخلفاء ! فسمی نفسه خليفة كا 
تری . 

وج هذا الشاعر هو الشريف الطليق » طليق النعامة » وإنا مى بذلك لأنه كان 
تحبوسًا فى مُطبق أبى عامر محمد ابن أبى عامر ا ملقب بالمنصور القائم بدعوة هشام المؤيد ؛ 
وأقام فى ذلك الحبس سنين » فكتب يوماً قصة يذكر فيها ماآلت إليه حاله من ضیق احبس 
وضنك العيش » فبفعت إلى ابن أبى عامر » فأخذها فى جملة رقاع ودخل إلى داره » فجاءت 
نعامة كانت هناك » فجعل يُلقى إليها الرقاع » فتبتلع شیقا وثلقی شيئاً » فألقى إليها رقعة 
هذا الشريف فى جملة الرقاع وهو لم يقرأها » فأخذتہا ثم دارت وألقتها فى حجره » فرمى بها 
إليها ثانية » فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها فى حجره » فرمى بها إليها ثالثة . . . 
وفعلت ذلك مرارا ء فتعجب من ذلك » وقرأ الرقعة » وأمر بإطلاقه » فشمی بذلك 
طليق النعامة ! 

وأنشد فى ذلك اليوم رجل من أهل إشبيلية يعرف بابن سيد » ويلقب باللص : 
غمض عن الشمس واستقصر مدى رُحل ‏ وانظر إلى الجبل السراسى على جبل 
أنى استقر به , انی استقل به أثىأرى شخصه العالى فلم یسزل 

فقال له عبد المؤمن : لقد ثقّلتنا يارجل ! فأمر به فجلس | وهذه القصيدة من خيار ما 
مدح به » لولا أنه كدر صفوها ody‏ الفاتحة . 
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glee yl‏ الرفاء الشاعر 


وأنشده فى ذلك الیوم الوزیر الکاتب آبو عبد الله محمد بن غالب البلنسی العروف 


بالرصانی » كان مستوطناً مدينة مالقة : 
لو جثت نار الهدی من جانب الطور 
من کل زهراء لم ترفع ذژابتها 
فيضية القسدح من نور النبوة أو 
مازال یقضمها التقوی بموقدها 
حتی أضاءت من الایمان عن قبس 
نورٌ طوی AU‏ زند الکون منه على 
وآية كآيات الشمس بين يدى 
يسادار دار أمير المؤمذين بسفح الط 
ذات العمادین من عز ومملكة 
ماکان بانيك بالوانى الكرامة عن 
مواطیء من نبى UL be‏ وُصلت 
حيث استقلت به نعلاه تُوركتا 


حيث قامت قناةٌ الدين ترفل فى 


۹ 


قبست ما شئت من علم ومن نور 
لیا لسار ولم تشبب لقسزّور 
نور الهداية تجلو ظلمة الزور 
صوام هاجرة قوام دیجور 
قد كان تحت راد الکفر مکفور 
سقط إلى زمن الهسدی مسذخسور 
غزو على اللك القیسی منستور 
سطود طودِ Gohl‏ » بُوركتٍ ف الدؤر 
على الأساسين من قدس وتطهیر 
zei‏ على مجمع البصرین مقصور 
فيها الخُطا بين تسبيح وتكبير 
فطیبت کل موط وء ومعبور 


ق کف منشمسر الإردين ذی ورع 
لقاك فى حال غيب من سریرتسه 
us‏ الفلك ق سخط الرار وقد 
فسرن یحملن أمسر الله من ملك 
یسومی لسه بشجود کل محركة 
ها تسابقن فى بحر السزقاق به 
jal‏ من موجه أثناء مسرور ؟ 
كآنه سالك منه على وجل 
من السیوف التى ذابت لسطوته 
ذو المنشات الجواری ق أجرتها 
أعدى المباه وأنقاس الریاح لها 
من كل عذراء us‏ فى ترائيها 
تجالها بين ايد من مجاذفهيا 
وربما خساضت التيار طسائرة 
كأنما عبرت تختال عائمة 
من شامخ الأنف ف سحنائه طلس 


معيرً ب ذره عن دُری ملك 
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على التقى وصفاء النفس مفطور 
بعالم القدس مشهود ومحضور 
تؤدين palo‏ أفلاك العلا سبری 
بسالله مستنصر فى الله منصور 
منهاء ويوليه حمداً كل تصریر 
تركن شطیه فى شك وتحيير 
al‏ خاض من dad‏ أحشاء مذعور ؟ 
ق الأرض من مهج الأسياف مقطور 
وقد رّمى نار هيجاها بتسعير 
شکل الفدائر ق سسدل وتضفير 
مان سجایاه من لين وتعطير 
ردعان من عنبر ورد وکسافسور 
يغرقن ف مثل ماء السورد من جور 
بمثل أجنحة الفتخ الكواسير 
3 زاخر من یدی ويّمناه معصور 
بساطع من سناه غير ميهور 
معظم القسدر فى الأجيال مذكور 
لے من الغيم جيب غيرٌ مزرور 


مستمطسر الكف والأكثاف ممطور 


تمسی النجسوم على إكليل مَفرقے 


وآدرد من تناس اه See} Los‏ 
مُحنلِ حلب الایسام La, il‏ 
مقيد الحطو جوال الخواطر في 
قد واصل الصمت والاطراق مفتكرًا 
کان ے مکمسل مماتعنسده 
أخلق به وجبال الارض daly‏ 
كفاه فضسلاً أن انتابت مواطئه 
مُستنشياً بهما ريح الشفاعة من 
ماانفك آمل أمر منه بين يدى 
حتى تصدى من الدنيا على رمق 
مستقبل الجانب الفربى مرتقبًا 
لبارق من حسام سله قدرٌ 
إذا تالق ol ai us‏ به 
ملك آتی عظماً فوق الزمان فما 
ما عَنْ فى السدین والدنیا له أرب 
ولا رمی من آم‌انیسه إلى way‏ 


„in‏ کان له ل کل اونة 


-۸۵۔ 


فن الجو حسائمة مشل السدنانبر 
بکل فضل على فوديه مجرور 
منه مقاحم أعواد السدهاریر 
وساقها سوق حادی العير للعیر 
عجيب أمريه من ماض ومنظور 
بادى السكينة مُغبر الأسارير 
خوف السوعیسدین من دك وتسییر 
أن یطمئن غاا من کل محذور 
نعلا مليك کریم السعی مشكور 
شری إمام باقصی الغرب مقبّور 
یسوم القيامة محتوم ومقدور 
يستنجز الوعد قبل النفیخ في الصّور 
كانه بساهت فى جو أسمير 
بالغرب من افق البیض المشاهير 
إلى شفی من مُضاع السدین موتور 
يمر فيه بشیء غير محقسور 
إلا تاتی لسسه من غير تعذير 
إلاهدى سهمه نجح المقادير 


و 2 
سلطان رق على السدنسا وتسخر 


ممیز الجیش ء مُلتفا مواكبه 
من الأولى خضک‌وا قسراً له وعنوًا 
من بعد ما عاندوا Lal‏ فما ترکوا 
بقية الحرب ء قاتوها وم‌ابهم 
لاينكر القسوم مماف آکفهم 
fil‏ صسدعت بأمر الله مجتهنا 
3 ذهین لتقلیل أخو سیب 
فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبساً 
وانما هو سیف الله قلسده 
فان یکن بیسد امهدی قائمه 


من کل مثلول عرش الكك مقهور 
لأمصسےہ بین منهی ومأمور 
إذ آمکن العفو ميسوراً لعسور 
فل الضرب والطعن سيماءٌ لتقصير 
بيض مفسالیسل أو شمر مكاسير 
ضربت ‏ وحدك - آعناق الجماهير 
من الامور . ولا يركن لتكثير 
والارض قد غرقت من فور تور 
أقوى الهداة يدا في دفع محذور 
فمسوضع الحد منه حد مشھسور 


فتاه يوشع قماع الجبسابير 


وكان الرصافی يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة » وهو من جیدی شعراء 
عصره ؛ لاسم| فى المقاطيع » کا خمسة SOL‏ دونها » وقد رويت شعره عن جماعة من 
لقيه » وقد ریت أن أورد منه هاهنا نبذة يسيرة تدل على ما وصفناه به فمن ذلك قوله یصف 
نہر إشبيلية الأعظم » وهو نہر لا نظير له فى الدنيا : 


وم دل ral‏ لين u‏ أذ 
فاءت عليه مع الهجيرة dm pu‏ 


فتراه آزرق فى لالة سُمسرةٍ 


v 
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کالسدارع استلقی بظل لوائه 


مامثل موضعك ابن رزق موضع 
فکانما هو من محاجر عادة 
وعيشة لبست رداء ag Adi‏ 
بلغت بنا آمسد السرور تالفا 
فابلّل بها رمق الغبُسوق فقسد أتى 


سقطت فلم يملك نديمك ردها 


روش يرق وجدول يتدفع 
فالحشن ینبت فى شراه Eis‏ 
والجو بالغيم الدقيق مقنع 
واللیل نحو فراقنا يتطلعٌ 


من دون قرص الشمس ما يتوقع 


فوددت ياموسى لو انك ss‏ 


وله يصف عشية أيضاً فى موضع هذا الرجل المتقدم الذكر : 


محل ابن رزق جر فيه دی سولے 
ذكسرتٌ عشبا فيك bY‏ عهسده 
ولم يتعلق بی منك عند افتراقنا 
وكنت آرانی ‏ الكرى Hts‏ 
فلما انطوى ذاك الأصيل duds‏ 
وله يصف دولابا : 
وذى حنين يعاد Lig ds‏ 
لملاغداك رياض جارا 
يبتسم الروض حین يبكى 


۳ ۰ aos. ۳ 


۱۷ 


من الزن ساق يُحسن الجر والسقیا 
وان نحن لا نهتع بیهجتسه Li‏ 
سسوی عبق من مسك قينتك اللميا 
آناول کالدینار من ذهب الدنيا 


على ساعة من أنسنا صحت الرژیا 


۱ الأنشس اخت اه‎ a ve 
قال له الحل لامشّاسا‎ 
ما رأين باس‎ ul 


صار لهغمده Ll)‏ 


وله » وقد رأى Sta bo‏ ويجعل من ريقه على عینیه » يحكى بذلك الدموع : 


عذيرى من جذلان Gaui‏ کابے ‏ واضلفه مسا یحاول» صفے 
أمدلد ماس إذا قاده الصبسا إلى ملح الادلال أيدة السحسسسن 
يبل مآقى زهرتيه بريقه 2 ويحكى LS‏ عمدا كما ابتسم الزهر 
ويوهمٌ أن الدمع بل حُفونه وهل عصرت lagu‏ من النرجس الخمز ؟ 


وقال يصف نائ) قد تحبب العرق على خده : 


وه ۰ ف الخ 5 الا ۸ در النثد الد م عسن أثذ اڏه 
آضحی ينام وقد تحبب خسده عرقسا فقلت : الورد زش بمائه 


وللرصائی هذا افتنان فى الآداب » وكان ‏ رحمه الله عفیف الطعمة نزيه النفس ۰ لا 
يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته فى كثير منه . 


وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على 
وأقام عبد المؤمن بجبل فتح > مرتباً للأمور » Lage‏ للمملكة » وأعيانٌ البلاد يفدون 
عليه فى كل يوم ء إلى أن تم له ماأراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس . 
فول مدينة إشبيلية lel‏ ابنه يوسف » وهو الذى ولى الأمور بعده على ما سسيأتى 
بيانه » وترك معه بها من آشیاخ الموحدين وذوى الرأى والتحصیل منهم من برجم إليه فى 
أموره » ويعول عليه [ab‏ ينويه . 
وول قرطبة وأعمالها أبا حفص Ale‏ . 


- (AA. 


وولى آغرناطة el‏ ابنه Olde‏ بن عبد المؤمن » یکنی آبا سعید » وکان من نبهاء آولاده 
ونجبائهم وذوی الصرامة منهم » وکان Er‏ الاداب » مؤثرًا لأعلها » بہتز للشعر ويثيب 
عليه » واجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان GES‏ عصابة ماعلمتها اجتمعت للك 
منهم بعده . 

ثم كر عبد المؤمن راجعًا إلى مراکش ۰ بعد ماملاً ماملکه من آقطار جزيرة الأندلس 
Ir‏ ورجالاً من المصامدة والعرب وغيرهم من صناف ا جند . 


منازل العرب الهلالية فى المغرب والأندلس 

وقد كان حين آراد العبور إلى جزيرة الأندلس » استنفر أهل المغرب عامة » فكان فيمن 
استنفره العرب الذين كانوا ببلاد يحبى بن العزيز7! ۰ وهم قبائل من هلال بن عامر » 
خرجوا إلى البلاد حين bt‏ بنو عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب » فعاثوا فى القيروان عیثاً 
شديداً أوجب خرابہا إلى اليوم » ودوخوا ملكة ہنی زيرى بن Mabe‏ وهذا بعد موت ال معز 
ابن باديس ۰ فانتقل یم إلى Pl‏ وسار هؤلاء العرب حتى نزلوا على المنصور ابن 
المتتصر فصا حهم على أن يجعل لهم نصف غلة البلاد » من تمرها وبُرها وغير ذلك » فأقاموا 
على ذلك باقى أيامه » وأيام ابته الملقب بالعزيز » وأيام يحيى » إلى أن ملك البلاد أبو محمد 
عبد المؤمن » رحمه الله ء فأزال ذلك من أيديبم » وصيرهم جنداً له : وأقطع رؤساءهم 
بعض تلك البلاد . 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس » وآمر أن تکتب فى آحرها 
أبيات UG‏ رحمه الله فی ذلك المعنى وهی : 
١(‏ ) المقصود بهم ملكة حماد بإفريقية . 


(؟)انظر : أخبار جاد . 
)٣(‏ وهو تيم ابن المعز بن بادمین الذى هرب إلى القيروان بسبب ثورات العرب . 


-ح-۸۹۔ 


آقیموا إلى العلیاء شوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدین قومة شائر 
فما الغِرٌ إلا ظهر أجرد سابح 
valid‏ مانور كان فرئده 
بنی العم من Lilt‏ هلال بن عسامر 
تعالوا فقد شدت ال الفزو ASS‏ 
هی الغزوةٌ الغراء والموعد الذى 
بها ثفتح الدنیا. بها تبلغ المنى 
أهبنا بكم للخير والله حسبنا 
فما همناللا صلاخ جميعكم 
وتسويغكم تُعمى ترف طلالها 


فلاتتوانوا فالبدار غنيمة 


وقودواإلى الهيجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صسائل 
يفوث الصبا فى شده المتواصل 
على الماء مندسوج وليس بسائلٍ 
وما جمعت من باسل وابن باسلٍ 
عواقبها منصورة بالأوائل 
تنجز من بعد المدى المتطصاول 
بها يُنصف التحقیق من کل باطل 
وحسيكم و lg‏ أعدل عسادل 
وتسریخکم فى ظل أخضرّ م‌اطل 


وللمدلج السارى صفاء المتاهل 


فاستجاب له منهم جمع ضخم « فلا آراد الانفصال عن الجزيرة med‏ فيها » فجعل 
بعضهم من نواحى قرطبة » وبعضهم من نواحي إشبيلية ما بل مدينة شريش وأعبالها » فهم 
مها باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة ۱-س وقد انتشر من نسلهم بتلك المواضع Gh‏ كثير » 
Ls 3 ۰ ۰‏ و 
وزاد فيهم آبو یعقوب وآبو یوسف حتی کثروا هنالك » فبا حزیرة الیوم من العرب من زغبة 


وریاح وجُشم بن بكر وغيرهم نحو من خسة آلاف فارس سوی WED‏ 


- ۹۰ 


وکان عبور عبد المؤمن ‏ رحمه الله إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح فى سنة ۵۳۸ ۰ ثم کر - 
كما ذکرنا ‏ راجعاً إلى مراکش ۰ فأخبرنی غير واحد من أرضى نقله » أنه لما نزل مدينة سل - 
وهی سدینة على البحر الأعظم الحیط ‏ ینصب إليها نہر عظیم يصب ف البحر المذكور - 
عبر النهر » وضربت له خیمة على الشاطیء » وجعلت العساکر تعبر قبيلة بعد قبيلة » فلا 
نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم ء خر ساجداً » ثم رفع رأسه وقد بل الدمع حیته » والتفت 
إلى من عنده وقال : « آعرف ثلاثة آشخاص وردوا هذه المدينة لا شىء هم إلا رغیف واحد » 
فراموا بور هذا النهر ٭ فأتوا صاحب القارب وبذلوا له الرغیف على أن یعبروا ثلاتتهم 
فقال : لا آخذه إلا على ائنین خاصة » فقال لهم أحدهم ‏ وكان شابًا Tue‏ : خذا ثیابی 
معكا وأعبر آنا سباحة ! فأخذا ثيابه معهیا ء وصعدا فى القارب ؛ فجعل الشاب یسبح » 
فكلما آعیا دنا من القارب ووضع يديه عليه لیستریح » فضربه صاحبه بالجداف الذى معه 
حتی يؤله » فا بلغ البر الا بعد جهد شدید ! . 

فا شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحة » وأن الائنین الذکورین ما ابن تومزت 
وعبد الواحد الشرقی . ۱ 

ثم سار حتی أتى مراکش ۰ فنزها » وخذ فی البناء والغراسة وترتیب القصور » غير تخل 
بشىء ما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتدبیر الامور وبسط العدل والتحبب إلى الرعية : 
وإخافة من تجب |خافته . 

وأخبرنى السید حقيقة والماجد خلقًا وخليقة ۰ أبو زکریا یی ابن الامام أمير المؤمنين 
آبی یعقوب ابن الإمام أمير المؤمنین آبی محمد عبد الومن بن على : أنه رأى على ظهر کتاب 
ا حماسة بخط الخليفة عبد المؤمن هذين البیتین » وقال لى_ رحمه الله : لا آدری آهماله أو 


لغيره : 
وحکم السيف لا تعدبأ يعاقبة وخلها سيرة تبقی على الجحقب 
فما تضسال بغر السيف منز ولا تسرد ص دور الخیل ب‌الکتب 


„Na. 


وقد كان عبد المؤمن حین فصل عن بجاية وول علیها ابنه عبد الله حسبها تقدم ‏ عهد 
إليه أن يشنّ الغارات على نواحى إفريقية » أن يضيق على تونس ویمنع عنها المرافق التى 
تصل إليها على طريقه » ففعل ذلك . 


[ غزو الموحدين لإفريقية | 

ثم إن عبد الله تجهز فى جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم » وسار حتى نزل على 
مديئة تونس ۰ وهی حاضرة إفريقية بعد القيروان » وكرسى مملكتها » ومقر تدبيرها » و إياها 
يستوطن ly‏ إفريقية » لم يزل هذا معروفا من أمرها إلى وقتنا هذا - وهو سنة 1۲۱ - فحاصرها 
عبد الله المذكور وأخذ فى قطع آشجارها وتغوير مياهها » وكان الذى یملکھا فى ذلك الوقت 
لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة الرومى صاحب صقلية » لعنه الله ! وكان العامل 
عليها Shey‏ من المسلمين اسمه عبد الله » يعرف بابن خراسان(۰۲۱ وم يزل عام لا عليها 
حتی آخرجه الموحدون فى التاريخ الذى سيذكر » فلا طال على ابن خراسان ا حصار » أجمع 
رأيه ورأى آهل البلد من الجند على ا حروج لقتال المصامدة ؛ ففعلوا ذلك » وخرجوا بخیل 
ضخمة » فالتقوا هم وأصحابُ عبد الله10) فانبزم أصحاب عبد الله » وقتل منهم خلق 
كثير » ورجع عبد الله ببقية أصحابه إلى بجاية » فكتب إلى أبيه يخبره بذلك . 


فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقليين 
فلا كان آخر سنة ۵۵۳ أحذ عبد المؤمن فى الحركة إلى إفريقية » فجمع جموعًا عظيمة من 
المصامدة وغيرهم من جند المغرب »> وسار حتى نزل على مدينة تونس » فافتتحهاعنوة » 


. يطلق عليه ابن الأثير فى كتابه الكامل فى التاريخ : أحمد بن خراسان‎ ) ١( 
. وهو عبد الله بن عبد المؤمن‎ CV) 


4۲ 


وفصل عنها إلى مهدية بنی عبید ؛ وفیها الروم أصحاب ابن الدوقة ‏ وفیها معهم يحبى بن 
حسن بن تيم ابن العز بن بادیس ابن التصور بن بلجين بن زیری بن مناد الصنهاجی > 
ملوك القیروان ۰ فنزل عبد المؤمن علیها فحاصرها آشد ا حصار » وهی من معاقل الغرب 
المنيعة ؛ ON‏ بنیانها غاية فى الاحکام والوثاقة » بلغنى أن عرض حائط سورها ممشى ستة 
أفراس فى صف واحد » ولا طريق لها من البر إلا على باب واحد » والبحر فى قبضة من فى 
البلد : يُدخل الشينى كا هو بمقاتلته إلى داخل دار الصناعة » لا يقدر أحد من فى البر على 
منعه » فبهذا قدر الروم على الصبر على ا لحصار ء لان النجدة كانت تأتيهم من صقلية فى 
كل وقت » وأقام عبد المؤمن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا أيامًا » وأصابتهم عليها شدة 
شديدة من غلاء السحر ء بلغنى من غير واحد أنهم اشتروا الباقلاء فى العسكر » سبع 
باقلات بدرهم مُؤمنى » وهو نصف درهم النصاب ء ثم افتتحها عبد المؤمن ‏ رحمه الله بعد 
أن ئن النصارى الذين بها على أنفسهم ؛ على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية 
بلدهم حيث ملکة صاحبهم : ففعلوا ذلك » ودخل عبد المؤمن وأصحابه المهدية 
فملکوها . 
وبعث إلى قابس من افتتحها » وفیها الروم آیضا . 


امتداد مملكة الوحدین إلى الشرق 


ثم افتتح طرابلس الغرب » وأرسل إلى بلاد الجريد » وهی توزر » وقفصة » ونفطة » 
والحامة 3 وما وال هذه البلاد 4 فافنتحت كلها 4 وأخرج الإفرنج منها وآ حقھم ببلادهم 6 
خوله » وأضاء كوكب الایمان بعد انطماسە وأفوله . 

وتم لعبد المؤمن ‏ رمه الله ملك إفريقية كلها منتظ] إلى ملكة الغرب ۰ فملك فى 


14۳ 


حیاته من طرابلس الغرب إلى سوس الأقصى من بلاد الصامدة » وأكشر جزيرة الأندلس » 
وهذه مملكة لم آعلمها انتظمت لاحد قبله منذ أن اختلت دولة بنی أمية فى وقته . 


آلوان من شکر النعمة 

ثم کر عبد المؤمن راجعاً من افريقية » بعدما استول على بلادها ودان له آملها ء 
فأخبرنى بعض آشیاخ الوحدین من ذوی التحصیل منهم والثقة » أن عبد المؤمن مر فى 
طريقه راجعاً من افريقية ببجاية » فدخل البلد متنزما فيه » فمر بسويقة بداحية باب من 
أبوابها یدعی باب تاطنت ۰ فوقف ووقفت معه وجوه دولته » فسأل عن بیاع بها سماه باسمه 
فأخبره أهل السويقة بوفاته ؛ فقال : هل خلف عقيًا ؟ قالوا : نعم » فآمر بشراء جميع 
الدكاكين التی بتلك السويقة وأوقفها عليهم » وآمر حم بال كثير » ثم التفت إلى بعض 
خواصه وقال له : أتيت إلى هذا البياع ول وللإمام ‏ يعنى ابن تومرت ely‏ من آصحابنا 
من الطلبة أيامٌ م نطعم فیها » وما معی إلا سكين الدواة ء فأخذث منه خبزاً وإداما » ثم 
وضعت عنده السکین رهنا على ذلك » فأبى قبوفا وقال لى : إنى توسمت فيك الخير » 
فمتی آعوزك شىء فهلم الدکان فهو بين يديك وبحکمك ! فحقه Ele‏ آکثر من هذا . 

ونظر فی هذا الیوم الذى رکب فيه خترقا بجاية إلى بجیی بن العزیز(۱ کیمشی بین يديه 
راجلا وقد علاه الغبار » فدمعت عیناه » واستدعاه » فقال له : أتذكر Lig‏ حرجت إلى 
بعض منتزهاتك » فأذكر أنى جعنی وإياك هذا الباب ۰ فوطئت دابتك عقبی » فلا نظرت 
إليك آمرت أحد عبيدك فوکزنی Sy‏ كدت أقع منها Bal‏ ! فاستحيا يحيى وتغیر لونه 
وأطرق ۰ وجعل يقول : الله الله یامولای ! وظن أنه الشر ۰ فلا رأى ذلك منه قال له : نا 
ذکرٹ لك ذلك على طریق الاعتبار » ولتذکر وتنظر كيف تقلب الایام بأهلها ! وآمر له با 


زال به روعه . 


(۱) كان صاحب عرش منطقة بجاية قبل عبد المؤمن . 


ت۱۹ 


ومر فى طريقه هذا ما بین البطحاء وتلمسان بموضم قد التف فيه الدوح » فجاءت منه 
دوحة عظيمة فى وسطها رحبة نقية » فأمر أن یضرب خباؤه هنالك » وهو غير منزل 
معروف ۰ فلا نزل ونزلت العساکر واستقر بهم النزول » قال لبعض خواصه : آتدرون لم آثرت 
النزول بهذا المكان ؟ قالوا : لا ؛ قال : ذلك لأنى بت ہذا الوضع فى بعض الليالى جائعًا 
مقرورًا » وكانت US‏ مطورة ؛ فیا زال هذا الدوح وقائى حتى أصبحت ۰ فأردت النزول هنا 
على هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بین المبيتين اثم قام 
Logs‏ وصلى ركعتين شكراً لله عز وجل . وجدث هذه الحكاية بخط رجل من ولد ولد 
عبد المؤمن اسمه موسى بن يوسف بن عبد المؤمن . 

وبدا له فى هذا الوجه أن يمر على القرية التی تسمى تاجرا- وہہا كان مولده كما تقدم - 
لزيارة قبر أمه وصلة من هناك من ذوى رمه » فلا أطل عليها والجيوش قد انتشرت بين يديه 
وقد خفقت على رأسه أكثر من ثلاثهائة راية مابین بنود وألوية » وهزت أكثر من مائتى طبل - 
وطبوهم فى نہایة الكبر وضایة الضخامة » يخيل لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تبتز 
ويحس قلبه يكاد يتصدع من شدة دویها - فخرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه بالخلافة 
فقالت أمرأة عجوز من عجائز القرية ؛ من كانت تصحب أمه : هكذا يعود الغريب إلى 
بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها . . . 

ونازع عبد المؤمن الامر قوم من قرابة ابن تومرت يُعرفون بأيت ومّغار ‏ معناه بالعربية : 
بنو ابن الشیخ - وانتهوا فى ذلك إلى أن أجمع رأیہم ورأى من وافقهم على سوء صنيعهم على أن 
یدخلوا على عبد المؤمن خباءہ ليلا فيقتلوه » وظنوا أن ذلك يخفى من أمرهم » Oly‏ عبد المؤمن 
إذا فقد ول يُعلم من قتله صار الأمر إليهم » لأخهم أحق به » إذ كانوا هل الإمام وقرابته وأولى 
الناس به » فأعلم ہما آرادوه من ذلك رجلٌ من أصحاب ابن تومرت ۰ من خيارهم » اسمه 
إسماعيل بن يحبى الحزرجى » فأتى عبد المؤمن فقال له : يا أمير المؤمنين » لى إليك حاجة | 
قال : وما هی يا أبا إبراهيم ؟ فجميع حوائجك عندنا مقضية ! قال : أن تخرج عن هذا 
الخباء وتدعنى آبیث فيه ! وم يُعلمه بمراد القوم » فظن عبد المؤمن أنه إنما يستوهبه الخباء 


۵ 


لانه آعجبه » فخرج عنه وترکه له » فبات فيه إسماعيل الذکور » فدخل عليه أولئك القوم 
فتولوه با حدید حتی برد ۰ فلما آصبحوا ورآوا أنهم لم يُصيبوا عبد المؤمن ۰ فروا بأنفسهم حتی 
آتوا مراكش وراموا القيام بها ء فأتوا البوابین الذين على القصور فطلب وا منهم الفاتیح ۰ فأبوا 
علیهم » فضربوا عنق آحدهم وفر باقیهم » وکادوا یغلبون على تلك القصور » ثم إن الناس 
اجتمعوا عليهم ۰ من ال جند وخاصة العبید ۰ فقاتلوهم قتالاً شديدًا من لدن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ۰ ثم إن العبید غلبوهم على آمرهم ۰ ول يزل الناس یتک‌اثرون علیهم إلى أن 
آخذوا Lad‏ بالید » فقیدوا وجُعلوا فی السجن إلى أن وصل أبو محمد عبد المؤمن ‏ رحمه الله - 
إلى مراکش ۰ فقتلهم صباً » وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة » بلخه أنہم قادحون فى ملکه 
متربصون به . 

ولا أصبح آبو إبراهيم إسماعیل التقدم الذکر فى الخباء مقتولاً على ال حال التى ذکرنا » 
أعظم ذلك عبد المؤمن ووجد عليه وجداً مفرطا آخرجه عن حد التمسك إلى حیز الجزع ء 
فأمر بخسله وتکفینه » وصل عليه بنفسه » ودُفن . 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوی ولد واحد Sh‏ اسمه يحبى » نال يحبى هذا فى أيام 
أبى [ يوسف ] يعقوب جامًا متسمًا ورتبة عالية > وكذلك فى أيام أبى عبدالله [ محمد ] » 
كانت أكثر أمورهم ترجم إليه » ۸ يزل كذلك إلى أن مات فى شهور سنة ۱۰۲ وترك بنتا 
واحدة تزوجها أمير المؤمنين آبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ؛ اسمها فاطمة » لا عقب له 
منها » طال عمرها » وتركتها بالحياة حین فصلت عن مراكش فى شهور سنة 11١‏ . 

ولإسماعيل هذا مع ابن تومرت خر یقرب مما قدمنا فى النضح والتحذير » وتلطف فيه 
إسماعیل غاية التلطف ؛ وذلك أن ابن تومرت حين حرج من مراكش على ا حال التى 
تقدمت من إخراج أمير المسلمين یاه عنها » سار حتى نزل الضيعة التى فيها أبو إبراهيم » 
فدخل السجد » فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول 
بعضهم لبعض مسا : هذا الذى نفاه أمير المسلمين عن بلاده لإفساده عقول الناس » 
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ونحو هذا القول » وهموا بقتله تقرّبًا بذلك إلى أمير السلمین » فلا رأى ذلك آبو ابراهیم من 
أمرهم « تقدم إلى ابن تومرت فسأله عن إعراب هذه  : LAT‏ إن اما یأتمرون بسك 
ليقتلوك فاخرج نی لك من الناصحين ‏ ۲۱ ففهم ابن تومرت ما أراد » وخرج عن تلك 
الضيعة » وعرف GY‏ إبراهيم نصحه » ثم Gt‏ به أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر أمره 
بتينمل » فهو معدود فى أهل الجاعة . 

ولا قتل عبد المؤمن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صراً ء هابه المصامدة وسائر أهل 
دولته » وعظم أمره فى صدورهم . 

وأقام عبد المؤمن بمراكش بقية سنة 00 وسنة ٦‏ وسنة ۷ وفى أول سنة ۵۸ خرج أمره إلى 
الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس 2 وكتب عنه الكتب إلى سائر اسلهات 
يقصد جزيرة الأندلس مظهرا للغزو والاحتساب » ويتمم آیضا مع ذلك ما بقى عليه من 
ملکتها ما بيد محمد بن سعد المتقدم NEU‏ » فسار بالجيوش حتى نزل مدينة As‏ فأقام 
ها ينتظر تكامل العساكر » فاعتل علته التى مات منها ‏ رجه الله . 


[ وفاة عبد المؤمن وعهده لولده ] 
وكانت وفاته » كا تقدم » فى السابع والعشرين من جمادى الاحرة من هذه السنة » 
آعنی سنة OA‏ . 
وکان قد عهد فى حياته إلى آکبر آولاده محمد ۰ وبایعه الناس » وکتب ببيعته إلى البلاد » 
فأبى تمام هذا الامر لمحمدٍ هذا ما كان عليه من آمور لاتصلح معها ا خلافة » من إدمان 
شرب ا حمر » واختلال الرأى ۰ وکثرة الطیش » وجبن النفس » ویقال إنه مع هذا كان به 
ضربٌ من ا لجذام » فالله أعلم . 


(۱) سورة القصص : الآية : ٠١‏ : مكية . 
(۲ ) هو ملك منطقة شرق الأندلس محمدين سعد بن مردنيش . 
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ولا مات عبد المؤمن » اضطرب آمرحمد هذا واختلف عليه اختلافا كثيراً » فکانت 
ولايته إلى أن خلع خسة وأربعين یوما « واتفقوا على خلعه فى شعبان من هذه السنة » وکان 
الذى سعی فى خلعه مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك أخواه يوسف وعمر . 


ذكر ولایة أبى يعقوب یوسف بن عبد المؤمن 
وما يتعلق يها 

ولا تم حلع محمد فى التاريخ المذكور ۰ بعد اتفاق من وجوه الدولة على ذلك ۰ دار الامر 
بين اثنين من ولد عبد المؤمن : يوسف ۰ وعمر ؛ وهما من نبهاء أولاده ونجباتهم وذوى الرأى 
والقناء منهم ۰ فأباها عمر منه| وتأخر عنها مختارًا » وبايع لاخیه أبى يعقوب » وسلم له 
ale » „SI‏ على ذلك فرط عقله وإيثار دينه وخب المصلحة للمسلمين » لأنه كان يعلم من 
نفسه أشياء لا یصلح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية » فبايع الناس أبا يعقوب ء 
واتفقت عليه الكلمة » فلم يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم » وذلك كله 
بحسن سعى آپی حفص عمر بن عبد المؤمن » وشدة تلطفه ء وجودة رأيه » فاستوثق لابی 
يعقوب أمره » وتمت بيعته فى التاریخ الذکور » 

وكان الساعى فيها والقائم مها ومديرها إلى أن تمت کیا ذکرنسا۔ lag A‏ 
أبو حفص المتقدم الذكر . 

وأبو يعقوب هذا هو یوسف بن عبد المؤمن بن على ؛ أمه وأم آخیه أبى حفص ۰ امرأة 
حرة اسمها زینب ابنة موسى الضریر ؛ کان 1 موسى هذا ] من [ شیوخ ] آهل تینمل 
وأعياهم » [ من ضيعة يقال ها : أنسا ] » وكان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا حرج 
عنها » وكانت مصاهرته إياه أيام كان عبد المؤمن ہتینمل ؛ برأى ابن تومرت ۰ وخلف موسى 
هذا من الولد الذكور ثلاثة » إبراهيم » وعليا » وحمدا » وبنات . 


-ص۱۹۸۔ 


صفة آبی یعقوب 

کان أبیض تعلوه حمرة » شديد سواد الشعر » مستدیر الوجه » Geb EST‏ » إلى الطول 
ما هو » فى صوته جهارة» رقیق حواشی اللسان » حلو الالفاظ ؛ حسن الحديث » طيب 
المجالسة» أعرف الناس كيف تکلمت العرب ۰ وأحفظهم لایامها وماثرها وجیع آخبارها فى 
الجاهلية والاسلام » صرف عنایته إلى ذلك أيام OLS‏ بإشبيلية Lily‏ علیها فى حياة آبیه » ولقی 
بها رجالا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن » منهم الأستاذ اللضوی المتقن gl‏ إسحاق 
إبراهيم بن عبد الملك العروف عندهم بابن ملكون > فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع فى 
کشر مئه . 

آخبرنی من لقيته من ولده ۰ كأبى زكريا » وأبى عبد الله » وأبى إبراهيم إسحاق ؛ 
وغيرهم من لقيته وشافهته منهم » أنه كان أحسن الناس ألفاظًا بالقرآن ؛ وأسرعهم نفوذ 
خاطر فى غامض مسائل النحو؛ وأحفظهم للغة العربية » وكان شديد الملوكية » بعيد الهمة 
سسخيًا جوادًا » استغنى الناس فى أيامه وكشرت فى أیدیہم الأموال : هذا مع إيشار للعلم 
شديد ۰ تعطش إليه مفرط ۰ صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحیحین الشك منى » إما 
البخارى أو مسلم » وأغلب ظنى أنه البخاری۔ حفظه فى حياة أبيه بعد تعلم القرآن » هذا 
مع Sd‏ جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الادب ؛ واتساعٌ فى حفظ اللغة » وتبحرٌ 
فى علم النحو حسبا تقدم » ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة » فجمع 
كثيراً من آجزائها ء وبدأ مع ذلك بعلم الطب » فاستظهر من الكتاب المعروف بالمالكى 
أكثره » ما Glan‏ بالعلم خاصة دون العمل ۰ ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع 
الفلسفة » وأمر بجمع کتبها ء فاجتمع له منها قريب شا اجتمع للحكم المستنصر 
بالله الأموى . 
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أخيرنى أبو محمد عبد الملك الشذونى MD‏ آحد المتحققين بعلم الطب وأحكام 
النجوم » قال : كنت فى شبيبتى أستعير كتب هذه الصناعة ‏ يعنى صنعة الأحكام ‏ من 
رجل كان عندنا بمدينة إشبيلية » اسمه يوسف » يكنى أبا ا حجاج ؛ يعرف بالمسرانى 
( بتخفيف الراء ) » كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت إل أبيه فى أيام الفتنة بالأندلس ء 
OLS‏ يعيرنى إياها فى غرائر : أحمل غرارة وأجىء بغرارة » من كثرتها عنده » فأخبرنى فى 
بعض الأيام أنه عدم تلك الكتب بجملتها » فسألته عن السبب الموجب لذلك ۰ فأسر إلى : 
إن خبرها انتهى إلى أمير المؤمنين » فأرسل إلى دارى وأنا فى الديوان لا علم عندى بذلك » 
وكان الذى آرسل كافور al‏ من جماعة من العبيد ا خاصة ء وأمره ألا يروع أحدًا من 
أهل الدار » وألا يأخذ سوى الکتب » وتوعده والذين معه أشد الوعيد إن نقص آهل البيت 
إبرة فا فوقها » فآخبرت بذلك وأنا فى الديوان » فظننته يريد استصفاء أموالى » فرکبٹ وما 
معى عقل ۰ حتى أتيت منزلى » فإذا الخصى كافور ا حاجب واقف على الباب والكتب 
تخرج إليه » فلما رآنى وتبين ذُعرى قال لى : لا بأس عليك ! وأخبرنى أن أمير المؤمنين يسلم 
عن » ونه ذكرنى بخير ! وم یزل يبسطنى حتى زال ما فى نفسی » ثم قال لی : سل أهل 
بيتك هل راعهم oT‏ أو نقصهم شىء من متاعهم ؟ فس‌آهم » فقالوا : لم یَرعنا أحد وم 
ينقصنا شىء » جاء أبو المسك حتی استأذن علينا ثلاث مرات » فأخلینا له الطريق » 
ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأمر بإخراجها . فلا سمعت هذا القول منهم زال ما 
كان فى نفسی من روع . 

وولوه بعد آخذهم غذه الکتب منه ولاية ضخمة ما کان يحدث بها نفسه » ول يزل يجمع 
الکتب من آقطار الاندلس والغرب ۰ ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل علم النظر ؛ إلى 
أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك قبله من ملك المغرب . 


E 


[ آبو بكر ابن طفیل ] 

وکان من صحبے من el I‏ ال تفننین ؛ آبو بكر محمد بن طفیل » أحد فلاسفة 
المسلمين » کان متحققا بجمیم أجزاء الفلسفة » قرأ على جماعة من ا متحققین بعلم 
الفلسفة » منهم آبوبکر بن الصائغ العروف عندنا بابن باجة وغيره ؛ ورآیت N‏ بکر(۱) 
هذا تصانیف فى آنواع الفلسفة من الطبيعيات والاهیات وغير ذلك » فمن رسائله الطبیعیات 
رسالة سماها رسالة ۱ حى بن بقظان » غرضه فيها بیان مبدأ النوع الانسانی على مذهبه > وهی 
رسالة لطيفة الحرم كبيرة الفائدة فى ذلك الفن » ومن تصانیفه الإهيات رسالةٌ فى النفس رأیتها 
بخطه an,‏ الله » وكان قد صرف عنايته فى آخر عمره إلى العلم الإلمى ونبذ ما سواه ء وكان 
حریضا على الجمع بين الحكمة والشريعة » معظیا لأمر النبوات ظاهرا وباطنا » هذا مع 
اتساع فى العلوم الإسلامية » وبلغنی أنه كان يأخذ الجامكية مع عدة أصناف من الخدمة > 
من الاطباء والمهند سين والكتاب والشعراء والرماة والأجناد » إلى غير هؤلاء من الطوائف » 
وكان يقول : لو نفق عليهم علم الموسيقا لأنفقته عندهم ! وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب 
شديد الشغف ب وا لحب له ء بلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده أيامًا ليلا وتهارًا لا يظهر . 
وكان أبو بكر هذا أحد حسنات الدهر فى ذاته وأدواته » أنشدنى ابنه بجيى ہمدینة مراکش 


سنة ۱۰۳ من شعر أبيه رحمه الله : 


ألمت وقد نام المشيح وهو ما وأسرت إلى وادى العقيق من الحمی 
وجرت على ترب الحصب ذيلها فما زال ذاك الترب نها مقسما 
gut A gl‏ التجار لطيمة ویحملء الدارى أيان tals‏ 
ولا رات أن لا ظلام يجنها Gig ٠0٠‏ راا فيه لن Lists‏ 


نضت عذبات الریط عن حر وجهها 





(۱ )وهو الفیلسوف السلم ابن طفیل . 


فایسدت محيا تدهش المتوسما 


فکان تجليها aa‏ اب جمالها 
ولا التقينسا بعد طسول تھاجسر 
جلت عن تنای ها وآومض بارق 
وساعدنى Gao‏ الفمام على LS‏ 
فقالت وقد رق الحدیث وأبصرت 
نشدتك لا يذهب بك الشسوق مذهبا 


فامسکت لامستغنبا عن نسوالها 


کشمس الضحی یعشی بها الطرف كلما 
وقد كاد حبل الود أن يتصرما 
فلم أدر من شق 1 A has‏ منهما 
فلم آدر دمعسا آنشسا كان أسجما 
قسسرائن آحسسوال أذعن المكتما : 
هون صعبّا أو رخص Leite‏ 


ولکن راست الصبر اوق وأاکسرمسا 


ومن شعره فى الزهد ‏ رحمه الله ما قرأه fe‏ ابنه من خطه فى التاریخ الذکور : 


ياباكيا فُرقة الأحباب عن شحط 
نور ترددق طبن إلى أجل 
باشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا 


إن لم يكن فى رضی الله اجتماغھما 


att‏ از علوا Jag‏ الطين للكفن 
Dis a bl‏ كانت على دخن 


3 الها ma‏ تمت على غبن 


وأنشدنى بعض آصحابنا من الکتاب له رجه الله : 


مسا کل من شم نال رائحة 
قسوغ لهم فكعرةٌ تجول بهم 
وفرقة ف القشسور قد وقفوا 
لافاية تنجلى pay BL‏ 
لا Gia‏ امرؤ ala‏ 


Soot ذا تاين‎ ul i 
Sail بن الممائى , أولئك‎ 
ولیس يدرون لب مسا طلب وا‎ 
Cul منسه ولا ینقضی لهم‎ 
قد قسمت فى الطبيعسة الس تب‎ 


۹ 


وم يزل آبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الاقطار ؛ وینبهه علیهم » ويحضه على 
إكرامهم والتنویه بہم ٠‏ وهو الذی نبّهه على أبى الولید محمد بن أحمد بن حمد بن رشد » 


۲ ۲ 0 1 
فمن حینئذ عرفوه ونبه فدره عندهم . 


آبو الولید بن رشد 

آخبرنی تلميذه الفقیه الأستاذ آبو بكر بُندود بن يحيى القرطبی قال : سمعت ا حکیم 
أبا الوليد يقول غير مرة : لا دخلت على أمير المؤمنين أبى یعقوب وجدته هو وآبا بكر بن 
طفيل ليس معھا غیرہما » فأخذ أبو بكر Be tt‏ ويذكر بيتى وسلفی » ويضم بفضله إلى 
ذلك أشياء لا GALL‏ قدرى » فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين بعد أن سألنى عن اسمی 
واسم أبى ونسبى أن قال لى : ما رأيهم فى السماء ‏ يعنى الفلاسفة ‏ أقديمة هى آم حادثة ؟ 
فأدركنى الحياء والخوف » فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعلم الفلسفت ول أكن أدرى ما 
قرر معه ابن طفيل » ففهم أمير المؤمنين منى الروع والحياء » فالتفت إلى ابن طفيل وجعل 
يتكلم على المسألة التى سألنی عنها » ويذكر ما قاله أرسطاطاليس وأفلاطون وجمیع الفلاسفة 
ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم > فرأیث منه غزارة حفظ لم أظنها فى أحد من 
الشتغلین بهذا الشأن المتفرغين له » ول يزل يبسطنئ حتى تكلمت ؛ فعرف ما عندى من 
ذلك » فلا انصرفت أمر لى يهال وخلعة » سنية ومركب . 

وأخبرنى تلميذه المتقدم الذكر عنه قال : « استدعانی أبو بكر بن fede‏ یوما فقال لى : 
سمعت الوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطاطالیس ۰ أو عبارة لمترجمین عنه ؛ 
ويذكر غموض أغراضه » ويقول : لو وقع هذه الکتب من یلخصها ويقرّب أغراضها بعد 
أن يفهمها فيا جیداً لقب ede‏ على الناس » فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل ء 
وإنى لارجو أن تفى به » لما أعلمه من جودة ذهنك وص فاء قريحتك وقوة نزوعك إلى 
الصناعة » وما يمنعنى من ذلك إلا ماتعلمه من كبرة سنى واشتغالى بالخدمة وصرف عنايتى 


۳ کت 


إلى ما هو آهم عندی منه ء قال أبو الولید : فکان هذا الذی حملنی على تلخیص مالخصته 
من کتب ا حکیم آرسطاطالیس » . 

وقد رأيت آنا لأبى الولید هذا تلخیص کتب ا حکیم فى جزء واحد فى نحو Ble‏ و سین 
ورقة » ترجمة ب « OLS‏ الجوامع » مخص فيه کتاب ا حکیم العروف بسمع الکیان » وکتاب 
السماء والعام 3 ورسالة الکون والفساد ‘ وکتاب الآثار العلوية وکتاب ا جس والحسوس 3 
ثم خصھا بعد ذلك وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة أجزاء . 

رجع الحديث عن الأمير أبى يعقوب 
۰ ۶ 
وزرافه 

وزر له أخوه عمر أياما يسيرة 3 شم ارتفع قدره عن الوزارة إذ Lal)‏ دونه . 

ثم وزر له أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع » إلى أن قبض عليه واستصفى آمواله 
ف شهور سنة ۵۷۷ ۰ 

ووزر له بعده ابنه آبو پوسف ول عهده إلى أن مات سنة ۵۸۰ . فکانت ولایته من حين 


بويع له إلى أن استشھد- رمة الله عليه ببلاد الروم » اثنتين وعشرین سنة إلا آشهرا . 


2 


كتايه 
أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش كاتب أبيه » وأبو القاسم العروف بالقالمى » 
وأبو الفضل جعفر بن أحمد العروف بابن حشوة » من fal‏ مدينة بجاية ‏ كان لخدم 
أبا القاسم القالمى إلى أن مات » فکتب مكانه . 
هؤلاء كتبة الإنشاء خاصة » وكتاب ال حیش : أبو الحسين الموزنى الأشبيل » 
وأبو عبد الرحمن الطوسى . 


سکب 


duals 


کافور مولاه الخصي ۰ کان یدعی کافور بغْرة . 
آولاده 


كان له من الولد ثائیة عشسر ذکرا : وهم : عمر » ويعقوب ‏ وهو ول عهده - 
وأبو بكر » وعبد الله » وأحمد » ويحيى ‏ كان يحيى هذا رحمه الله » لى صديقاً » ومن جهته 
تلقيت أكثر آخبارهم ۰ لم أرَ فى الملوك ولا فى السوقة مثله رحمة الله عليه » وما استجزت لفظة 
الصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة »إلا لما كان » رحمه الله » يكتب إل : أخى ء وصديقى 
فى بعض الأوقات ۰ وولییْ فى بعضها » اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة » خلع Fhe‏ فيها 
فضله » وحلانی با لم أكن استحقه ‏ وموسى ٠‏ وإبراهيم » وإدريس » وعبد العزيز » 
وطلحة » وإسحاق ؛ وحمد ؛ وعبد الواحد ؛ وعثيان » وعبد ا حق » وعبد الرحمن » 
وإساعيل » وبنات . 

قضاته 

أبو محمد ا القی المتقدم الذكر » ثم عزله وول بعده عيسى بن عمران التازى » من أهل 
رباط تازا من Shel‏ مدینة فاس » من قبيلة يقال ها تسول من البر بر يرجعون إلى زناتة . 

كان عيسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونبهائهم » وكان خطيباً مصقعاً وبلیضاً ین 
وشاعراً LL‏ مشاركا فى كثير من العلوم » ونال فى أيام أبى يعقوب حُظوة ومكانة ؛ كان 
يتكلم عن الوفود ويخطب ف النوازل فيأتى بكل عجیبة » وكان مع هذا ذا مروءة تامة 
وتعصب لن ينقطع إليه مُفرط . أخبرنى ابنه أبو عمران- قاضى ا جماعة فى وقتنا هذا قال : 
سمعت أبى يقول وقد لامه بعض من يلوذ به فى التنويه بأقوام ليست لم سوابق ولا آقدار ‏ 
رفعهم من الحضیض جاهه » ونبههم بعد ا ول اعتناؤه : « لیس العجب عن يأتى إليه 
رجل نبيه القدر يرفعه » انا العجب ممن A‏ الميت وینبه الخامل ویرفع الوضيع » فأما النبيه 
القدر فنباهته تكفيه » . 


وبلغ من إفراطه فى التعصب أن قال یوما : « ليس بحماية أن تحمی صاحبك وهو 
حق » فإن GLI‏ آظهر وأقوى من أن تحمى ۰ انیا ا لحمایة أن تحميه وهومبطل ! » فى آشباه لهذه 
الأحبار . 

وكان له أولاد ما منهم إلا ول القضاء ؛ وهم Hee‏ » وكان Be‏ هذا رجلا EL‏ ؛ ول 
فى حياة أبيه قضاء مدينة بجاية » ثم عزل عنها وولى مدينة تلمسان » وهو عندنا من 
الشهورین بالتصميم والتبتل ف دينه » وهن لا تأخذه هوادة فى الحق ؛ ومن أولاده طلحة ء 
ولى قضاء تلمسان ؛ ويوسف » تركته قاضيًا بمدينة فاس ہ بلغتنى وفاته وأنا بمكة فى 
سنة 1۲۰ ۰ gly‏ عمران موسى » قاضى الجماعة فى وقتنا هذا » وسيأتى ذكره فى موضعه إن 
. شاء الله عز وجل . 

ثم ول بعد أبى موسى هذا رجل اسمه حجاج ابن إبراهيم التجيبى » من أهل مدينة 
آغهات من Shel‏ مدينة مراكش » وکان حجاج هذا رجلا صا لا يعد فى الزهاد المتبتلين » 
وكان له تبحر فى الفقه ومعرفة بأصوله وبصر بعلم الحديث » هذا مع نزاهة نفس وطهارة 
عرض وتصميم فى GLI‏ أفرط فى ذلك حتى ثقلت على كثير من وجوه الدولة وطأته » ونالوا 
منه عند أبى یعقوب فا زاده ذلك إلا حبًا وتقريبًا إلى أن مات رحمه الله فى حياة أبى يعقوب 
بلغ من رقة قلبه وسرعة دمعته أنه دخل یوما على أمير المؤمنين أبى یعقوب وقد بل یته ورداءه 
بدموعه ؛ فلا Jr‏ بين يديه زاد فى البكاء » فسأله pal‏ المؤمنين عما أبكاه » فقال : يا أمير 
المؤمنين » سألتك UL‏ » ألا آعفیتنی ؟ قال : عزمت عليك لتخبرنى Vol‏ بسبب بكائك ! 
قال ys‏ آنا قاعد فى مجلس SH‏ إذ ایت بشيخ سكران كنت قد حددته مرارا » فكان من 
كلامى أن قلت له : ياشيخ » كيف تحشر ؟ ففتح يديه وقال : هكذا . . 2١(‏ فوالله ما 
ESL‏ دمعتى حين عرفت ماعنى بقوله » نما عرض لى بقول النبى و : « إن القاضى PF‏ 
مُطْوَقَةٌ يداه إلى عنقه » فإما أن ale‏ عدله أو یہوی به جوره ! » هذا معنى الحديث ؛ فأسألك 


)1( بياض ف الأصل . 


۹ 


باه ألا آعفیتنی ؟ فوعده بذلك » فقال : عسی أن یکون فى مقامی هذا ! فقال له : لا 
آفعل حتى أجد عوضا منك ! فخرج من عنده » فا لبث إلا أياما يسيرة حتى مات > رحمة 
الله عليه ! 

ثم ول بعده القضاء أبو جعفر أحمد بن مضاء » من أهل مدينة قرطبة ؛ فلم يزل أبو 
جعفر هذا قاضيًا إلى أن مات pal‏ المؤمنين أبو يعقوب » وصسدراً من خلافة أبى يوسف 


| لنصور رحمه الله . 


zu 
2 


ب ۷ 


فصل 
دخول بنی مردنیش فى طاعة الموحدين 


ولا استوسق N‏ يعقوب هذا الامر » م یزل مقی) بمراکش إلى أن كانت سنة ١٦۷‏ ‘ 
فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس ؛ مُظهراً قصد غزو الروم » ومبطنا إتمام تملّك الجزيرة 
والتغلب علي ما فى يد محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش منها ؛ وكان يملك منها ابن 
سعد الذکور من أول أعمال مرسية إلى آخر ما يملكه اليوم المسلمون من شرقيها ‏ وقد تقد م 
تلخيص التعريف بمملكته إياها ومن أين اتصلت إليه ‏ فجمع أمير المؤمتين بو يعقوب 
جموعًا عظيمة من قبائل الموحدين وغيرهم من أصناف الجند » وسار حتى نزل مدینة سبتة » 
نی له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم ؛ فأقام بها إلى أن تكاملت جموعه » وق به من كان 
تأخر عنه من العساكر ؛ ثم عبر البحر وقصد مدينة أشبيلية » فنزها » وجهز العساکر إلى 

وكان أخو أبى يعقوب » عثمان بن عبد المؤمن » Uy‏ على مدينة أغرناطة » فكتب إليه 
یقصد بالعساکر إلى مدینة مرسية » دار مملكة محمد بن سعد » فخرج عثان بالعساکر حتى 
نزل قريباً منها بموضع يدعى ا لاب ۰ وخرج إليه محمد بن سعد فى جموع عظيمة أكثرها من 
الإفرنج ؛ لأن ابن سعد كان مستعیا بهم فى حروبه » وقد اتخذهم أجناداً له وأنصارا » وذلك 
حين أحس GEL‏ وجوه القواد عليه » وتنك ر AST‏ الرعية له ۰ فقتل من آولئك القواد الذين 
اتبمهم Lele‏ بأنواع من القتل » بلغنى آن منهم من بنى عليه فى حائط وتركه حتی مات 
Lege‏ وعطشًا » إلى غير هذا من ضروب القتل ؛ واستدعى التصاری كا ذكرنا » فجعلهم 
أجناداً له » وأقطعهم ما كان أولئك القواد يملكونه » وأخرج كثيراً من أهل مرسية وأسكن 
النصارى ذورهم . . 

فزحف - کم ذکرنا - بجيشه » ومعظمهم من الإفرنج » فالتقى هو وا موحدون بالموضع 


-۔٠۹-ژ۔‎ 


العروف بالجلاب » على آربعة آمیال من مرسية » فانبزم أصحاب محمد بن سعد انبزاها 
Lays‏ وقتل من أعيان الروم Ur‏ »> ودخل محمد بن سعد مدینة مرسية مستعدا للحصار » 
فضایقه الوحدون » ومازالوا حاصرین له إلى أن مات وهو فی ا حصار حتف آنفه » وشترت 
وفاته إلى أن ورد آخوه یوسف بن سعد » ا ملقب بالرئیس »> من بلنسية ؛ وكان والياً علیها من 
جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع رأيه ورأى أكابر ولد محمد بن سعد بعد أن أتهمُوا وآنجدوا 
وأخذوا فى كل وجه من وجوه الحيل على أن يُلقوا أيديهم فى يد أمير المؤمنين أبى يعقوب ء 
ويُسلموا إليه البلاد ء ففعلوا ذلك » وقيل : إن أبا عبد الله محمد بن سعد حين حضرته 
الوفاة » ar‏ له من الولد على علمى ثمانية ذكور ؛ وهم : هلال يكنى أبا القمر 
> وهو أكبر ولده وإليه أوصى ‏ وغانم > والزبير » وعزیز » ونصير » وبدر » وأرقم › 
وعسكر » وأصاغر لا علم لى بأسمائهم ؛ bles‏ تزوج إحداهن jul‏ المؤمنين أبو یعقوب ؛ 
وتزوج SAM‏ أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن یوسف - فکان فیما أوصاهم به أن قال : 
« يابنى » إنى أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشر » وأتباعهم قد كثروا ودخلت البلاد فى 
طاعتهم » وإنى أظن أنه لاطاقة لكم بمقاومتهم ۰ فسلموا إليهم الأمر اختياراً منکم + تحظوا 
بذلك عندهم » قبل أن ينزل بكم مانزل بغيركم » وقد سمعتم مافعلوا بالبلاد التى دخلوها 
عنوة ! » فقعلوا ما آمرهم به : فالله أعلم أى الامرین کان . 

وخرج أمير المؤمنين آبو یعقوب من آشبيلية قاصداً بلاد الأدفنش - لعنه الله فنزل على 
مدينة له عظيمة تسمی 305 » وذلك أنه بلغه أن أعيان دولة الأدفنش ووجوه آجناده فى تلك 
المدينة » فأقام محاصراً له أشهراً » إلى أن اشتد علیهم الحصار وأرادوا تسلیم البلد . آخبرنی 
Lele‏ يكشر عددهم من أدركت من شیوخ آهل الأمر » أن أهل هذه الدينة لا برح بهم 
العطش أرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون OLA‏ على أنفسهم » على أن يخرجوا له عن الدينة » 
فآبی ذلك علیهم ‘ وأطمعه فیهم ما قل إليه من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم ؛ فلا 
يسوا مها عنده شم شم فى بعض الليالى لخط عظیم وجلبة آصوات ؛ وذلك أنہم آحرجوا 
آناجیلهم ؛ واجتمع قسیسوهم ورهبانهم یدعون ویو باقبهم » فجاء مطر عظیم کآفواه 


ب +۲۱ - 


القرب ؛ ملا ما كان عندهم من الصهاریج ٭ وشربوا وارتووا وتقووا على السلمین ؛ فانصرف 
عنهم أمير المؤمنين راجعًا إلى أشبيلية › بعد أن هادن الأدفنش _ لعنه الله مدة سبع سین . 

ول يزل أمير المؤمنين مقي بالأندلس بقية سنة سبع ٠‏ وثمان » وتسع ٠‏ إلى أن رجع إلى 
مراكش فى آخر سنة 014 وقد ملك الجزيرة بأسرها ؛ ودانت له بجملتها ؛ ول يخرج عن 
طاعته شی ‏ منها ۰ 


الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب 

ول سنة ۷۱ خرج إلى سوس طلسم خلاف وقع هنالك بین بعض القبائل الذين بدرن 
فتم له ما أراد من إخاد الفتنة ومع الكلمة وإطفاء النائرة وحسم ا خلاف . 

وفى صدر سنة ۷۳ رام بعض القبيلة السباة بغمارة مفارقة الجماعة ونزع اليد من الطاعة » 
وكان رأسهم فى ذلك الذى al)‏ يرجعون » وعميدهم الذى عليه يعولون » رجل اسمه سَيُع 
ابن حيان » ووافقه على ذلك أخ له يسمى مرزدغ » فدعوا إلى الفتنة » واجتمع علیها خلق 
کثبر » والقبيلة المذكورة لا یکاد يحصرها عدذ ولا يحدها حَزْر لكثرتها ؛ مسافة بلادها طولا 
وعرضا نحو من اثنتی عشرة مرحلة » فخرج إليهم أمير المؤمنين أبو يعقوب نفسه » فأسلمتهی| 
جوعهیا » وتفرق عنهیا من كان اجتمع عليه ء وأُخذا قبش اليد ؛ فشتلا صباً وصلبًا » ثم 
رجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مراكش . 

وفى أول سنة VO‏ خرج أبو يعقوب من مراكش قاصلاً بلاد أفريقية ؛ فقصد منها مدينة 
قفصة ؛ وكان قد قام پا رجل اسمه على » یعرف بابن الرند » وتلقب بالناصر لدين النبى » 
فحاصره أبو يعقوب والموحدون إلى أن استنزلوه » وقطعوا دابر ا خلاف وحسموا مواده » 
ورجعوا إلى مراكش . 


ا 


وف هذه السفرة صالحه ملك صقلية وأرسل إليه بالاتاوة » بعد أن able‏ خوفا شديدًاء 
فقبل منه ما وجه به إليه » وهادنه على أن بحمل إليه فى کل سنة مالا اتفقا عليه » وبلخنی أنه 
اتصلت إليه منه ذخائر لم يكن عند ملك مثلها » ما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى 
ا حافر _ جعلوه في| کللوا به الصحف > لا قيمة له » على قدر استدارة حافر الفرس » وهو 
فى الصحف إلى الیوم مع أحجار نفيسة . 

الصحف العثمانی ق المغرب 

وهذا الصحف الذی ذکرناہ 4[ وقع إليهم من نسخ عثمان - رضي الله عنه ‏ من خزائن 
بنی أمية » يحملونه بین آیدییم SI‏ توجهوا » على ناقة حراء علیها من الحلى النفیس وثیاب 
الدیباج الفاخرة ما يعدل أموالاً طائلة » وقد جعلوا تحته بردعة من الدیباج الأتحضر يجعلونه 
علیها » وعن يمينه ویساره عصَیّان علیها لواءان أخضران » وموضع الأسئة منھما ذهب شبة 
تفاحتين » وحلف الناقة بغل LET Le‏ عليه مصحف آخر يقال إنه بخط ابن تومرت » 

ورجع أمير الژمنین آبو یعقوب إلى مراکش من أفريقية » بعد أن لم يبق بجمیع ا مغرب 
ختلف علیهم ولا معاند هم » ودانت له جزيرة الاندلس بأسرها كما ذکرنا - وکثرت فى أيامه 
الاموال واتسع ا حراج . 

وکان- كما ذکرناسخها جواداً » بلغنی أنه أعطى هلال بن محمد بن سعد المتقدم 
الذكر ۰ صاحب شرقی الأندلس » اثنى عشر ألف دينار فى يوم واحد ؛ وفلال هذا معه 


آخبار عجيبة » من تقريبه إياه وإحسانه إليه وحبه له . 


~V\Y. 


آخبرنی بعض ولد هلال هذا ء أنه سمع آباه يقول : رأيت فى النام فى بعض اللیا ی كأن 
أمير الومنین آبا يعقوب ناولنی مفتاحاً » فلا أصبحت إذا رسوله يستحثنى ۰ فرکبت وأتيت 
القصر ؛ فدخلت عليه وسلمت » فاستدنانی حتی مست ثيابى ثیابه ‏ ثم آخرج بل من 
تحت برنسه مفتاحاً على النحو الذی ریت ف النام » وقال : خذ إليك هذا الفتاح » فتهیبت 
أن أسأل عن شأن الفتاح ۰ فقال لى ابتداء : یا آبا القمر » إن عامل مُرسية آرسل إلينا فى 
جملة ما آرسل ضندوقا وجده - زعم فى بعض خزائنکم » لا یدری مافیه » وهذا مفتاحه » 
ونحن لا ندری ما فيه ! فقلت Sa:‏ آمر أمير المؤمنين أن يفتح بين يديه ! فقال : لو آردنا 
أن يُفتح بین آیدینا لم نسلم اليك الفتاح ! وأمر فحمل الصندوق fl‏ ففتحته » فإذا فيه Cfo‏ 
وذخائر من ذخائر آبی ما يساوى آکثر من أربعين ألف دینار . 

ولا تجهز أمير المؤمنين إلى غزو الروم ؛ أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث فى الجهاد LE‏ على 
الموحدين ليدرسوها ‏ وهكذا جرت عادتهم إلى الیوم - فجمع العلماء ذلك وجاءوا به يمليه 
على الناس بنفسے » فكان كل واحد من الموحدين والسادة بجیء بلوح يكتب فيه الإملاء » 
فجاء هلال هذا المذكور يومًا ولا لوح معه » فآخرج القوم ألواحهم » فقال له الوزير : أين 
لوحك يا آبا قمر ؟ فخجل وافتتح يعتذر ۰ فأعرج له أمير المؤمنين من تحت برنسه لوحاً 
وناوله إياه » وقال : هذا لوحك ! فلما كان من الغد جاء ومعه لوح غير الذى دفعه له أمير 
المؤمنين » فلما نظر إليه قال له : أين لوحك بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصيت إذا 
مت أن تبعل بین جل دى وکفنی ! وأتبع ذلك بکاء حتى أبكى بعض من كان فى 
المجلس » فقال أمير المؤمنين : هذا ا لمحب الصادق ! وأمر له بخيل وأموال وخلع » ولبنيه 
بمثل ذلك . 

اتساع الدولة وزيادة الخراج 

وكان الذى يُسهل عليه بذل الأموال ‏ مع ما جبل عليه من ذلك - سعة الخراج وكثرة 

الوجوه التى یتحصل منها الأموال . 
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كان يرتفع إليه حراج إفريقية » وجلته فى كل سنة وفر مائة وخسین بغلاً ء هذا من 
إفريقية وحدها » خلا بجاية Lely‏ » وتلمسان doy  برغملاو » ely‏ عمل المغرب 
عندهم الذى يطلقون عليه هذا الاسم > من مدینة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مکناسة 
الزيتون » طول هذه BLM‏ وعرضها نحو من سبعة مراحل » وهی أخصب رقعة على الأرض 
فيا علمت » وأكثرها أنہاراً مطردة » وأشجاراً ملتفة » وزروعًا وأعنابًا ومدينة AS‏ وأعمالها ء 
وسبتة  Ulel‏ وأعمال سبتة هذه فى غاية السعة والضخامة ؛ لأن بلاد غمارة كلها ترجع 
إليها » وی - كما ذکرنا - طولاً وعرضًا نحو من اثنتی عشرة مرحلة ‏ وجزيرة الأندلس قاطبة ء 
أول ذلك آخر بلاد المسلمين ما یتاخم أرض الروم » وآخرہ أيضاً ما یتاخم أرض الروم من 
أعمال شلب » ومسافة ذلك طولاً وعرضًا نحو من أربع وعشرين مرحلة . 

هذا كله لا ينازعه إياه أحد ولا يمتنع عليه منه درهم » مضافاً إلى مراكش وأعما ما » 
وأعمال مراكش أيضاً فى le‏ من السعة ء لأن بالقرب منها قبائل ضخمة وبلاداً كثيرة » فلم 
يرتفع ملك من الملوك ‏ أعنى ملوك الغرب - قبل أبى يعقوب هذا وبعده » ما ارتفع إليه من 
الأموال . 

وقد بلغنى من جهة رجل من أصحابنا كان يتولى بيوت الأموال » قال لى : وجدت 
خرائط كثيرة ما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أبى يعقوب بختمها . . قال لى هذا القول فى غرة 
a‏ أ 1١‏ . 

وف أيام call‏ يعقوب ورد علينا المغرب أول من وردها من N‏ وذلك فی آخر 


سنه VE‏ ومازالوا یکثرون عندنا إلى آخر أيام أبى يوسف . 





. نسبة إلى الماليك الترك الذين سكنوا مصر‎ )١( 
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و تزل أيام آبی یعقوب هذا أعياداً وأعراساً ومواسم 2 كثرة خصب ف وانتشار cl‏ 2 
ودرور أرزاق » واتساع معايش ۰ لم ير آهل المغرب ULI‏ قط مثلها » واستمر هذا صدراً من 


إمارة أبى يوسف . 


محاولة أبى يعقوب فتح شنترین ووفاته 

ولا كانت سنة ۷۹ تجهز أبو يعقوب للغزو » واستنفر fal‏ السهول والجبال من المصامدة 
والعرب وغيرهم » وخرج بجیوشه قاصداً جزيرة الأندلس » فعبر البحر بعساكره كما ذکرنا 
وقصد مدينة أشبيلية على عادته » إذ هى منزله ومنزل الأمراء من بنيه بالأندلس أيام کونہم 
بها » فأقام بها ريشا أصلح الناس شئونہم وأخذوا أهبتهم ؛ ثم خرج یقصد مديئة شنترين17) 
أعادها الله للمسلمين » وهذه المدينة ‏ آعنی شنترين ‏ بمغرب الأندلس » وهی من أمنع 
المدائن ‏ وقد تقدم ذكرها فى أخبار الدولة اللمتونية ‏ يملك وجهاتبا مع بلاد كثيرة هنالك » 
ملك من ملوك النصارى يعرف بابن الريق ‏ لعنه الله فخرج أمير المؤمنين كما ذكرنا - 
جيوشه حتى نزل عليها » فضايقها وأخذ فى قطع ثارها وإفساد زروعها وشن الغارات على 
نواحيها » وكان ابن الريق ‏ لعنه الله حون سمع بحركة أبى يعقوب وصح عنده أنه 
يقصله » نظر فى أمره » فلم ير له طاقة بدفاعه ولا نہضة لقاومته » فلم يكن له هم إلا أن 
جمع وجوه دولته وأعيان جنده وذوى الغناء من قواده وسائر أتباعه ؛ ودحل مهم مدينة 
شنترین » واثقاً بحصانتها وشدة منعتها > هذا بعد أن ملأها أقواتاً وسلاحًا وجميع ما يحتاج 
إليه » وجلل أسوارها مُقاتلةً معهم الدرق ll‏ والحراب » إلى غير ذلك مما يحتاج إليه . 

فنزل عليهم أبو يعقوب ء فألفاها ک| ذكرنا ‏ » قد استعد أهلها بكل مايظنونه نافعاً 


۱2 ) شنترين : مدينة كبيرة بالأندلس . » على الشاطیء یمن من نہر تاجو 3 وهی مفتاح واديه | 3 موقعها 
ملکھا آلفونس السادس ملك قشعالة سنه 7 ثم كانت هذه المحاولة لاستردادها ‘ وقد قام ب ru‏ 
الدفاع عنھا فى هذه المحاولة » الدون (Don Sangha) gsls‏ . 
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لهم ودافعاً عنهم » وهذه الدينة على نہر عظیم من أنہار الأندلس الشهورة » یسمی تاجو ‏ 
فبالغ آبو یعقوب كا ذكرنا فى التضییق علیها وانتساف معیشتھا وقطع الواد والدد عنها » 
فا زاد آهلها إلا صرامة وشدة وجلدًا . فخاف السلمون هجوم البرد - وکان فى آخر فصل 
الخريف - وخافوا أن یعظم النهر فلا یستطیعوا عبوره وینقطع عنهم الدد » فأشاروا على أمير 
الؤمنین بالرجوع إلى آشبيلية » فإذا کان وجوه الزمان عادوا إليها أو بعث من یتسلمها ء 
وصوروا له آنبا فى يده » لا يمنعه منها مانع » فقّبل ذلك منهم ووافقهم عليه » وقال : نحن 
راحلون غداً إن شاء ا لله . ول ینتشر هذا القول کل الانتشار » لأنه كان قاله فى مجلس 
الخاصة » فکان آول من قوض ols‏ وآظهر الأحذ فى أهبة الرحیل » آبو الحسن على بن 
عبد الله بن عبد الرمن العروف عندهم UL‏ وقد تقدم ذکر أبيه فى قضاة عبد المؤمن ‏ 
وكان أبو الحسن هذا خطيبهم ومعتراً عندهم » يُدعى خطيب الخلافة » وكان له حظ جيد 
مع الفقه ومعرفة ا حدیث » وقسمٌ وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة » فلا راه الناس 
قوض خباءه قوضوا آخبيتهم ثقة به » لمكانه من الدولة ومغرفته بأخبارها » فعبر فى تلك 
العشية أكثر العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيد الواقع واختیار 
المنازل » ول يبق إلا من كان بقرب خباء أمير المؤمنين . 

وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لا علم له بذلك » فلا رأى الروم عبور 
العساكر وبلغهم من جهة عیونہم الذين بالعسكر ماعزم عليه أبو يعقوب والمسلمون من 
الرحيل » ورآوا انفضاض الأجناد وافتراق أكثر الجموع » حرجوا منتهزين الفرصة التی 
أمكنتهم » فى خیل كثيفة ؛ فحملوا على من يليهم من الناس ۰ فانبزموا أمامهم » حتى بلغوا 
الخباء الذى فيه أمير المؤمنين أبو يعقوب » مَل على باب ا حباء من أعيان ال حند خلق كثير » 
أكثرهم من أعيان الأندلس » ولص إل أبى يعقوب فطعن تحت سره طعنة مات منها بعد 
أيام يسيرة . 

وتدارك الناس pe‏ الروم راجعين إلى بلدهم بعد أن قضوا ما قضوا ء وعبر بأمير 
المؤمنين النهر جریا » فجعل فى محفة وسير به . 
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عاقبة آبی الحسن المالقى الخطیب 

وسأل أمير المؤمنين : من كان السبب فى حركة الناس على هذا الوجه المؤدى إلى هذا 
الاختلال ؟ فأخبر با فعله أبو الحسن المالقى » فقال : عنده : سيجنى ثمرتها إن شاء الله ! 
فلا بلغه ذلك هرب حتى دخل مدينة شنترين BE‏ بنفسے على ملك الروم ابن الريق » 
فأحسن له وأكرم مثواه وأجرى عليه رزقًا واسمًا » ول يزل عنده مكرمًا إلى أن بدا له من سوء 
al,‏ أن يكتب کتاباً إلى الموحدين يستعطفهم ويسأل من عرفه من أعيانهم الشفاعة له 
وأدرج فى ضمن ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المدينة وأنهم لو كانوا أقاموا عليها ليلة أخرى 
أخذوها ؛ وید مم على بعض عوراتبم نما كان خفى عنهم » وقال لملك الروم ابن الريق : 
إنى أحب أن أكتب كتاباً إلى dhe‏ وأولادى وأخبرهم بسلامتى وأعلمهم إكرام الملك إياى 
وإحسانه Ulf‏ وما آنا فيه من العافية » حتى تطمئن نفوسهم » وأريد أن توجه مع الذى يحمله 
من يخفره إلى أول بلاد المسلمين » فأذن له فى ذلك وأجابه إليه » فكتب الكتاب . 

وكان العلج الموكل به الذى يقوم عليه ويأتيه بكل ما يحتاج إليه » يعرف لسان العسرب 
- إلا أنه لم يكن يتكلم به ويقرأ الخط العربى » فقام أبو الحسن المذكور لبعض حوائجه وترك 
الكتاب منشورًا » ولم يخطر له أن العلج يعرف شيشا من لسان العرب ولا يقرأ ا خط العربى » 
فلمح العلج الكتاب لمحة » ووقف على الفصل المذکور وفهم مقصوده » فمضى حتى دخل 
على الملك وأخيره ابر . . 

وختم أبو الحسن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده » فلا حرج العبد بالكتاب وفصل عن 
الملدينة بنحو من مرحلة » مر بالقبض عليه هناك وأحذ الكتاب منه » فلا أتى بالكتاب 
فتحه وجم المسلمين الذين بالمدينة وألقى إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة ذلك الفصل 
المذكور ؛ واستحضر آبا الحسن » وقال لترجانه : قل له : ما حملك على ما صنعت مع 
إكرامى لك وبرى بك ؟ فكان من جوابه أن قال : إن برك بى وإكرامك إياى لا يمنعانى من 
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النصح لاهل دینی والدلالة لهم على مافیه مصلحتهم ! فشاور ابن الریق - لعنه الله - قسیسه 


فى آمره » فأشاروا عليه بإحراقه » فأحرقوه . 


وفاة الأمير أبى يعقوب 

وأما ما كان فى أمر أمير المؤمنين أبى یعقوب » فإنهم لما عبروا به النهر کا ذكرنا ء أثقله 
ال جرح واشتد عليه » فا ساروا به إلا ليلتين أو ثلاثا حتى مات رحمه الله » فأخيرنى من كان 
معهم فى تلك السفرة أنه شمع النداء فیما بین العشاءين فى العسكر كله : الصلاة على 
الجنازة » جنازة رجل ! فصلى الناس قاطبة على الجنازة لايعرفون على من صلوا » ول يعلم 
بذلك إلا خواصٌ fal‏ الدولة ۰ وساروا به حتى بلضوا أشبيلية فنزلوها » on Saad‏ وبعثوا به فى 
تابوت مع کافور الحاجب سولاہ المتقدم الذكر إلى تينمل » فدفن هناك مع أبيه عبد المؤمن 
وابن تومرت . 

وكانت وفاته يوم السبت قبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة ۵۸۰ 

أخبرنى ابنه أبو زكريا يحيى ‏ رحمة الله عليه أنه كان قبل موته باشهر يسيرة كشيراً 
مايردد هذا البيت : 


ی الجدیدان ما قد كنت آنشره أذ تن ذوات الأعين النخل ! 
تدای نشی و سی نو aan‏ 


ذکر ولایة آبی یوسف یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن 
وهو یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن على كما ذکرنا ء یکنی أبا یوسف ‏ آمه أم ولد 
رومية اسمها ساحر ؛ بویع له فى حياة أبيه بأمره بذلك » وکان سنه يوم صار إليه الأمر ائنتین 
وثلاثين مسنة » فکانت مدة ولایته منذ وفاة أبيه إلى أن توئی فى شسهر صقر الکائن فى 
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سئة 040 ۰ ست عشرة سنة وثانية آشهر وأيامًا » وتوفی وله من العمر OG‏ وأربعون سنة وقد 
وخطه الشیب . 
صفاته 

كان صانی السمرة جذّا إل الطول ما هو ؛ جيل الوجه » GET‏ آفزه أفنى » شديد 
الكحل ء مستدير اللحية » ضخم الأعضاء » جهورى الصوت » جزل الألفاظ » أصدق 
الناس eed‏ وأحسنهم حدینًا وأكثرهم إصابة بالظن » كان لايكاد يظن شيئاً إلا وقع US‏ 
ظن » Ute‏ للأمور » عارفا بأصول الشر والخير وفروعها » ول الوزارة أيام أبيه فبحث عن 
الأمور بحثاً شافياً » وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة 
أفادته معرفة جزئیات الأمور » فدبرها بحسب ذلك » فجرت أموره على قريب من الاستقامة 
والسداد حسب) يقتضيه الزمان والإقليم . 

أولاده 

کان له من الولد : محمد ولى عهده » وسيأتى ذكر مولده ووفاته ‏ وإبراهيم » وعبد الله 
وعبد العزيز » وأبو بكر ؛ وزكريا » وإدريس » وعيسى » وموسى » وصالح » وعثمان » 
ويونس ؛ وسعد » ومساعد » والحسن » والحسين » هؤلاء أولاده المخلفون بعده » ومات له 
فى حياته عدةٌ من الولد » وله بنات فيهن كثرة . 


۰ ۳ 
وزرا ه 
ol‏ حفص عمر بن آبی زيد افنتاتی إلى أن مات . 
ثم وزر له بعده [ أبو مجیی ] آبو بكر بن عبد | لله بن آبی حفص عمر اینتی التقدم 
“(sal‏ 6 واستمرت وزارة آبی يحيى هذا إلى أن استشهد - رهه الله - ببلاد الروم على ماسیأتی 
بيانه إن شاء الله » فاضطرب آمر الوزارة قليلا . 
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ثم وقع اختیارهسم على أبى عبد الله محمد بن آبی بكر بن الشیخ آبی حفص التقدم 
الذكر » وأبو عبد الله هذا هو الملقب عندهم بالفيل » وهو ابن عم الوزير الشهيد 
[ أبى يحيى ] المذكور آنفا » فوزر أبو عبد الله هذا أيامًا يسيرة » ثم ترك الوزارة ختاراً 
ومسرب إلى بعض نواحى أشبيلية » فخلع ثيابه ولبس عباءة وتزهد » فأرسلوا إليه من رده 
» وأعفوه من الوزارة . 

ثم وزر له أبو زيد عبد الرهن بن موسى بن يوجان افنتاتی » فلم يزل عبد الرمن هذا 


وزيراً إلى أن مات أبو یوسف ۰ وصدراً من إمارة ابنه أبى عبد الله » ثم عزل عن الوزارة . 


عنبر الخصى مولاه » ثم ريحان ا خصی مولاه آیضا ‏ إلى أن مات وحجسب ابنه أبا 
عبد الله » فلم يزل حاجبا له إلى أن مات ريحان الذکور . 


3 


كتايه 

أبو الفضل جعفر المعروف بابن محشوة ء كان من كتاب أبيه حسسبا تقدم ‏ جمع 
آبو [ الفضل ] جعفر هذا إلى براعة الكتابة سعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء النفس ۰ لم يزل 
tls‏ له إلى أن توف ۰ أعنى ll‏ الفضل . 

فكتب له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة من أعبال 
ألمرية من بلاد الأندلس » م يزل آبو عبد الله هذا کاتباً له ولابنه محمد ولابن ابنه یوسف ٤‏ 
ترکته حیا حین ارتحلت عن البلاد سنة ١٦٦‏ ۰ ثم اتصلت ہی وفاته فى شهور سنة 1۱۹ ul,‏ 
يومئل بالبلاد الصرية . 

هذان الکاتبان اللذان ذکرنا ما ء کاتبا الانشاء ا خاصة . 

OS,‏ ا حیش : رجل يعرف بالكباشى 3 ذهب عنى اسمه 3 وقد کان یکتب قبله 
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أبو الحسن بن معن » استمرت كتابة الکباشی هذا دیوان الجيش إلى أن مات أمير المؤمنين 
gil‏ يوسف . 

ول يكتب شم منذ قام أمرهم ‏ آعنی من كتبة الإنشاء ‏ من عرف طریقتهم وصب فى 
قالبهم وجری على مهیعهم وأصاب ماف آنفسهم كأبى عبد الله بن عیاش هذاء فان القوم 
لهم طريقة تخالف طريقة الکتاب » ثم جری الکتاب بعده على أسلوبه وسلکوا مسلکه لا 
رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة . 


قضاته 
أبو جعفر أحمد بن مضاء المتقدم الذكر إلى أن مات » وولى بعده أبو عبد الله محمد 
ابن مروان من fal‏ مدينة وهران ؛ ثم عزله وولى بعده أبا القاسم أحمد بن محمد » رجلا من 
ولد بَقَىٌّ بن خلد الفقيه المحدث الذى يروى عن أحمد بن حنبل ؛ وقد تقدم ذكر بقى هذا 
Gb,‏ من أخباره فى صدر الدولة الأموية فى أخبار الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام ابن عبد الرمن بن معاوية الداخل بالاندلس » ول يزل أبو القاسم هذا قاضيًا إلى أن 


ولا مات أبو یعقسوب - كا ذكرنا ‏ على مراحل من مدینة شنترين ؛ شترت وفاته إلى أن 
بلغوا أشبيلية » وهم فى كل يوم يصبحون یمشون بين يدى الدابة التى عليها الحفة مشاةً على 
آرجلهم كا جرت العادة » ثم يركبون والمحفة مسدول عليها ست* أخضر إلى أن بلغوا أشبيلية 
كا ذكرنا » فخرج الإذن من أمير المؤمنين أبى يعقوب ‏ زعموا ‏ بتجدیسد البيعة لابنه 
أبى يوسف » فبايعه المصامدة والناس عامة من جميع الأصناف . 


و و 5 


وکان الذی سعی فى بیعته وقام بها ورغب فيها وتول کر آمرها ‏ ابن عمه آبو زید 
عبد الرهن بن عمر بن عبد المؤمن » فتم له الأمر وبایعه الناس » يحسبون ذلك باذن أبيه ء 
فلا فرغ Le‏ أراده من ذلك وتيا له » أعلن وفاة أبيه عند خواص الدولة » ول تجر عادتبم 
بإعلان موت خلفائهم عند العامة إلى هلم . 

وكان له من aig ed‏ وعمومته منافسون لايروته أهلا للإمارة ؛ لما كانوا یصرفون من سوء 
صباه » فلقى منهم شدة fe‏ ماسيأتى بیان - وکان_ست هذه البيعة العامة كما ذكرنا فی 
سنة ۵۸۰ . 

ولا استوسق أمره على ما تقدم - عبر البحر بعساكره وسار حتی نزل مدينة DLS‏ » وا 
مت بیعته واستجاب له من كان تلكأ عليه من أعيامه من ولد عبد المؤمن ؛ بعد ما Shes‏ 
أيديهم آموالا وأقطعهم الاقطاع الواسعة . 


بنیان مدینه الرباط 

ثم شرع فى بنيان الدينة العظمی التی على ساحل البحر والنهر من العذوة التى تل 
مراکش ۰ وکان أبو يعقوب ‏ رحمه الله - هو الذی اختطها ورسم حدودها وابتدأ فى بنيانها ء 
فعاقه الوت الحتوم عن إتمامها » فشرع آبو یوسف كا ذکرنا فى بنیانها إلى أن أتم سورها ء 
وبنی فيها مسجداً ie‏ كبير الساحة واسع الفناء جدًا ء لا آعلم فى مساجد الغرب آکبر 
منه » وعمل له مأذنة فى نہایة العْلو » على هيئة منار الاسکندرية ۰ يصعد فيه بغير EIS‏ » 
تصعد الدواب بالطین ZN‏ وجمیع ما حتاج إليه إلى أعلاها » و یتم هذا السجد إلى اليوم ء 
لأن العمل ارتفع عنه بموت أبى يوسف ۰ ول يعمل فيه محمد ولا پوسف شيعا » وأما الدینة 
فتمت فى حياة أبى يوس ف وكملت أسوارها وأبوامها وعمر كثير منها » وهی مدينة كبيرة 
جدًا » تجیء فى طوفا نحواً من فرسخ » وهی قليلة العرض 

ثم خرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل عليها من أمناء الصامدة من ينظر فى 
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أمر نفقاتها وما يصلحها » فلم يزل العمل فیها وفى مسجدها الذکور طول مدة ولایته إلى 
سنة ۵۹6 ۰ وسار هو حتی نزل مراكش . 


طمع u‏ غانية فى التغلب على إفريقية 
وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة ۸۰- خرج الميرقيون بنو ابن غانية من جزيرة ميرقة قاصدين 
مدينة بجاية » فملكوها وأخرجوا من بها من الموحدين ؛ وذلك لست خلوان من شعبان من 
السنة المذكورة ۰ وهذا أول اختلال وقع فى دولة المصامدة » لم يزل أثره باقياً إلى وقتنا هذا وهو 
سنة 1۲۱ . 


التعريف ببنى غانية ودار ملكهم 

وتلخیص خبر هؤلاء القوم آعنی بنى غانية أن أمير المسلمين على بن يوسف بن 
تاشفين ۰ وجه إلى الأندلس برجلين » اسم أحدهما يحيى » والآحر محمد » ابنى على » من 
قبيلة مسوفة » يعرفان بابنى غانية » وهى أمه| » فأما يحيى وهو الأكبر » فكان حسنة من 
حسنات الدهر » اجتمع له من الناقب ما افترق فى كثير من الناس ۰ فمنها أنه كان Shey‏ 
صا حاً شديد ا خوف لله عز وجل ۔ والتعظيم له والاحترام للصالحين » هذا مع علو قدم فى 
الفقه واتساع رواية للحدیث » وكان ‏ مع هذا شجاعًا فارستا ء إذا رکب KE‏ وحده 
بخمسمائة فارس ۰ وکان على بن یوسف یعده للعظائم ویستدفع به الهمات » وأصلح الله 
على يديه كثيراً من جزيرة الأندلس ودفع به للمسلمین غير مرة مکاره قد كانت نزلت 
بهم ؛ كان أمیر المسلمين ولاه مدينة بلنسية » ثم عزله عنها ولاه قرطبة » فلم یزل بها A‏ 
أن ol‏ رحمة الله عليه أول الفتنة الكائنة على المرابطين » لا أعلم له عقبا . 


~YYY. 


محمد دن AILS‏ 

وکان op ef‏ محمد والياً من قبله على بعض أعمال قرطبة » فلا مات اضطرب pal‏ محمد 
هذا وبقی مجول فى بلاد الأندلس والفتنة تتزايد ودعوة المصامدةتنتشر » فلا اشتد خوف محمد 
هذا أتى مدينة دانية فعبر منها إلى جزيرة ميرقة فى حشمه وأهل بيته » فملکها والجزيرتين 
اللتين Use‏ » منرقة ويابسة » ويقال إن آمير المسلمين على بن یوسف نفاه إليها على طريق 
السجن بها » فالله أعلم . 

وهذه الجزيرة ‏ آعنی مرقة آخصب الجزر أرضا › وآعدضا هواء 2 وأصفاها جر 6 
طوها وعرضها نحو من ثلائین فرسخسا » اتفق أهلها على أنهم لم يروا فيها شيشا من اخوام 
المؤذية قط منذ عمرت » من ذئب أو سبع أو حية أو عقرب » إلى غير ذلك مما یخشی ضرره ء 
ويجاورها بالقرب منها جزيرتان تقتربان منها فى الخصب » تسمی إحداهما مثرقة » والاتحری 
يابسة » وقد تقدم LASS‏ 

فاستقل محمد بمملكة هذه الجزر » وضبطها لنفسه » وأقام فيها جاريمًا على آمر لتونة 
الأول » يدعو لبنى العباس » وكان له من الولد : عبد الله» وإسحاق » والزبير » وطلحة › 
وبنات . 

فعهد فى حياته إلى أكير ولده » عبد الله » فنفس ذلك عليه أخوہ إسحاق » ودخل عليه 
فى جماعة من الجند وعبید له فقتله ‏ قيل فى حياة أبيه » وقيل بعد وفاته ‏ وتوف عبد الله 
الذکور . 


إسحاق بن محمد 
واستقل أبو إبراهيم بالملك استقلالاً حسنًا » وحسنت حالته » وكثر الداخلون عليه 
بجزيرة ميرقة من فل لمتونة وبقاياهم » فكان يحسن إليهم ويصلهم حسب طاقته . 


A 


وأقبل على الغزو » وصرف عنايته إليه » فلم يكن له هم غيره » فکان له فى کل سنة 
سفرتان إلى بلاد الروم ء يغنم ویسبی وینکی فى العدو آشد نكاية ء إلى أن امسلات آیدی 
أصحابه أموالاً » فقوی بذلك أمره » وتشبه بالملوك » ول یزل هذه حاله إلى أن توف فى 
سنة ۷۹ » وف أولها dy‏ آخر أيام أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . 

وكان يراسل الموحدين وبهاديهم ويهاندهم ويختصهم من كل مايسبى ويغنم بنفيسه 
وجيده » يشغلهم بذلك عنه » مع احتقارهم لامر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم إليها » فلا كان 
ف شهور سنة OVA‏ والوا إليه الکتب يدعونه إلى الدخول فى طاعتهم والدعاء لهم على المنابر » 
ويتوعدونه على ترك ذلك ۰ فوعدهم ذلك واستشار وجوه أصحابه » فاختلفوا عليه » فمن 
مشیر عليه بالامتناع بمكانه وحاض له على الدخول فیا دعوه إليه » فلا رأى ختلافهم أرجاً 
الأمر إلى أن ينظر 

وخرج إلى بلاد الروم غازيا » فاستشهد رحمه الله هناك » وقیل إنه طعن طعنة فى 
حلقه لم يمت منها مكانه ونیا جىء به Ce‏ حتى ادحل قصره فیات فيه » BU‏ أعلم . 

وكان له من الولد : عل وهو أكبر ولدہ والقائم بأمره من بعده-[ وعبد الله ] ویجیی ‏ 
وأبو بكر » وسير » وتاشفين » ومحمد » والمنصور » وإبراهيم » توف إبراهيم هذا بدمشق 
حين كان نازلا ہا على السلطان الملك العادل . 

على بن إسحاق 

ولا توف أبو إبراهيم إسحاق بن محمد الذکور » قام بالأمر من بعده ابنه على بعهد أبيه 
إليه » وخرج بأسطول ميرقة إلى العدوة » وقصد مدينة بجاية حين راسله dole‏ من آعیانها 
- على ما یقال يدعونه إلى أن يملكوه » ولولا ذلك لم يجسر على ا حروج » وما جرأه أيضا کون 
الوحدین بالأندلس © وسیاعه خبر موت أبى يعقوب واشتغالهم ببيعة أبى يوسف » وظن أن 
الأمر سیضط رب وأن الخلاف سينشأ » فكان هذا أيضمًا مما أعانه على الخروج ؛ ولولا هذه 
الأسباب التی ذكرنا لم يجسر على ا حروج . 
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فقصد ساحل بجاية فنزل به » فقاتله آملها قتالاً غير كثير » ثم دخلها » وکان دخوله 
إياها ‏ كا ذکرنا يوم الاثنين لست خلون من شعبان من السنة المذكورة . 


استطراد عن انتقاض العرب بافريقية على الوحدین 
وکان فیها إذ دخلها ء أبو موسی عیسی بن عبد المؤمن » لم یکن والیا علیها » وإنما كان 
الول علیها آبو الربیم سلییان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وکان آبو موسی Ble‏ بها حين رجم 
من آفريقية ۰ وکان واليًا عليهسا هو وآخوه ا حسن من IS‏ آخیهیا آبی یعقوب » فظهر من 
العرب إفساد ببعض نواحی إفريقية » فخرج آبو موسی هذا وآخوه أبو على بجیش من 
الصامدة ومن انضاف إليهم من العرب وسائر ال جند » فالتقوا هم وأولئك العرب الفسدون » 
فا ہزم جند إفريقية عنهبا Leds‏ العرب آسیرین » فآقاما عندهم ‏ وانتهی الخبر إلى 
آبی یعقوب ۰ فأرسل إلى ولئك العرب ۰ فطلبوا مالا اشتطوا فيه غاية الاشتطاط ‏ ثم إن 
الأمر تقرر بینهم وبين الوحدین على ستة وثلائین آلف مثقال » فلما آخبر بذلك آبو یعقوب 
استکثر ا مال وقال : هذه آیضا مضرة آخحری ‏ إن أعطيناهم مثل هذا ا مال تقووا به على ما 
يريدونه من الفساد ! ثم اتفق رأیہم على أن یضربوا شم دنانیر من الصفر مموهة » ففعلوا ذلك 
وأرسلوا بها إليهم » فأطلقوا أبا le‏ وأبا موسی ومن كان معھما من خدمهیا وحاشیتهیا » فهذا 
ما آوجب کون أبى موسى ببجاية » فخرج من أسر العرب إلى آسر الميرقيين ! . 


رجع الحديث عن بنى غانیة ق بجاية 

فدخل على بن اسحاق- |S‏ ذكرنا ‏ بجاية فى اليوم ا مؤرخ » وأقام بها سبعة أيام صلی 
فيها الجمعة فخطب ودعا لبنى العباس ۰ ثم للإمام أبى العباس أحمد الناصر منهم » وكان 
خطیبه الفقيه الإمام المحدث المتقن أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى الأشبيل 
- مؤلف OLS‏ الأحكام وغيره من التآليف - فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب 
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! المؤمنين » ورام سفك دمه » فعصمه الله منه وتوفاه حتف آنفه وفوق فراشه‎ pal 
وخرج على بن إسحاق من بجاية بعد أن سس آموره فیها » وسار حتی نزل على قلعة‎ 
» فملکها وملك جيع تلك النواحى » فانتهی ذلك إلى أمير المؤمنين یعقوب‎ » ala بنی‎ 
. الحرید‎ 
استرجاع بجاية من بد الميورقيين‎ 


ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بجاية » فتلقاه أهلها » فلقيهم منشرح الصدر ظاهر 
البشر » وقال لهم من القول مابسط به نفوسهم ورد إليهم نافر أنسهم » وقد كانوا يظنون غير 
ذلك » فخرجوا من عنده متعجبين ما رأوا منه وسمعوا . 

واستعمل على بجاية من أعيان الموحدين رجلاً اسمه محمد بن أبى سعد الجنفيسى » ثم 
سار حتى نزل مدينة تونس » فجهز جيشًا al lade‏ عليهم رجلاً من ولد عمر بن عبد ا مؤمن 
اسمه يعقوب » وذلك ما كانوا يرونه فى ملحمة كانت عندهم من rl‏ سيهزمون مع رجل 
اسمه يعقوب » بموضع یعرف بوطا عمره » فسار يعقوب هذا بالجيش الذکور » وأقام هو فى 
تونس ؛ فکانت الهزيمة على يعقوب بن عمر SS‏ وذلك أن الموحدين التقوا هم 
وأصحاب على بن غانية » فانهزم الموحدون Label‏ قبیخا » واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم 
فى کل وجه » وهلك أكثرهم عطشا » ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمير المؤمنين » فلم 
شعثهم » وجبر ما وهی من أحوالهم » وخرج هو بنفسه حتى لقى على ابن غانية بموضع 
يعرف بالحامة » حامة دقيوس » فا وقف أصحاب عل إلا يسيرا حتى انكشفوا عنه » وأبل 
هو عذرا gills‏ جراحًا » وخرج فا بنفسه فیات فى خيمة لمجوز أعرابية . 

وكان حين خرج من ميرقة حرج معه من إخوته : عبد الله » ويحيى » وأبو بكر » وسير › 
فبقى هؤلاء المذكورون بعد موت آخیهم على من كان معهم من أصحاہم » ثم رأوا أن يقدموا 
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علیهم يحيى ما رأوا من شهامته وشجاعة نفسه > فقدموه ؛ ثم حقوا بالصحراء فکانوا بها مع 
العرب الکائنین هناك إلى رجع أن أمير المؤمنين من هذا الوجه . 
استرجاع قفصة 
وفى هذه السفرة انتقضت علیهم آیضا مدینة قفصة » ونزع آملها أيديهم من طاعتهم 
ودعوا للميرقيين » فنزل علیها أمير المؤمنين آبو يوسف فحاصر‌ها آشد ا حصار » ثم دخلها 
عنوة فقتل أهلها قتلاً ذريعًا » بلغنی أنه قتل آکثرهم ذبحًا » وأمر بأسوارها فهدت . 


إبراهيم الزويلى الكاتب 
وفى ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتّاب » اسمه إبراهيم » يعرف عندنا 
بالزويل » فى قصيدة طويلة له يمدح بها أمير المؤمنين أبا يوسف ويذكر شأن قفصة ورميهم 
إياها بحجارة المنجنقين : 
سائل بقفصة هل كان الشقى لها بعلا وکانت له حمالة ball‏ 


تبت يدا كافر بالله ألهبها ٠٠‏ فکان كالكافر الأشقی أبى لهب 
وفيها يقول : 


نا زنت وهی تحت الاسر مُحصنة حصبتموها اتباع الشرع بالحصب 


أنشدنى ‏ رحمه الله هذه القصيدة بلفظه من آوما إلى أحرها » فلا انتهى إلى هذا البیت 
٦ا‏ زنت . . » غلبنی الضحك لما سبق إلى خاطرى من سوء معناه » فسترت وجهى » فقال 
لى : مالك ؟ فلم أملك أن قهقهت | فتغير لى ؛ فلیا خفت غضبه آخبرتسه بيا سبق إلى 


TYA 


خاطری » فسبنی وقال لى : آنت والّه شبطان سییء القریحتة ۰ غالب على Alb‏ 
اللهو ! . . 

واستمر فى إنشاده حتی آتم القصيدة . 

وأبو إسحاق الزویل هذا من شیوخ الکتاب وظرفاء الشعراء » جمعتنی و إیاہ مجالس عند 
السید الأجل أبى زکریا يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن » شاهدت فيها من ظرفه وغزارة 


ao),‏ الحدیث عن بنى غانية 


ولا فرغ آبو یوسف من آمر إفريقية » کر راجعًا إلى الغرب . 

وم يزل يحبى بن غانية قائ بها كان يقوم به آخوه من تدبير الأمور » ورجع منهم عبد الله 
خاصة إلى جزيرة ميرقة » فألفاها قد انتقضت عليهم وذعی فيها للموحدين » فعل ذلك 
نجاحا » كان نجاحٌ هذا ل ينقض Lage‏ ولا نزع يدا من طاعة » وكان متحصنئاً فى قلعة ومعه 
dele‏ على رأيه من المولل والجند » فلما قدم عبد الله كما ذكرنا تلقوه » وانضاف إليهم 
خلق من بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاة الغنم » فنهد بهم عبد الله إلى المدينة » فلم 
يدفعه عنها آحد ولا أمتنع عليه من أهلها ممتنع » ففتحوا له الأنواب » ودخلها پمن معه ‏ 
وأخرج أخاه حمداً ونفاه إلى الأندلس ؛ فحظى محمد هذا عند المصامدة حظوة عظيمة > 
وولوه مدينة دانة ¢ فلم يزل Uy‏ علیها حتی مات . 

واستقر عبد الله بميرقة » فضبط آمرها وجری فى الغزو وإخافة العدو على سنن أبيه » 
فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه الوحدون فى سنة 044 على ماسيأتى بیانه إن شاء الله . 
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ول يزل آمر بجیی بأفريقية ينبه تارة ویخمل آخری » وله أخبارٌ يطول شرحها ویخرج عن 
الغرض بسطها . 
اختلاف بنی عبد المؤمن 


وحين کان أمير الومنین أبو یوسف غائباً فى هذا الوجه الذی ذکرنا » طمع فى الأمر آخوه 
آبو حفص عمر التلقب بالرشيد » وعمه سليان بن عبد المؤمن » وکان آحدهما بشرقی 
الأندلس بمدينة مرسية » Vy‏ بتادلا من بلاد صنهاجة . 

فأما آبو الربیع سلییان فسولت له نفسه وزین له سوه رآیه أن يجمع على نفسه قبائل 
صنهاجة لیقوموا بدعوته » وصرح بذلك ودعا آشیاخهم فألقى إليهم ماأراد» فلم يتفق له من 
ذلك أكثر من أن تشعثت عليه البلاد وانتشرت عنه هذه الاشنوعة القبيحة » وبلغ ا حبر أمير 
المؤمنين . 

وأما عمر فکان قد بدأ من ذلك بتتقص أمير المؤمنين أبى پوسف على رءوس الاشهاد » 
تعريضاً مرة وتصریحا تارة » و إلقاء ذلك إلى خواصه ليلقوه إلى وجوه الأندلس » وانتهى أن 
قتل قاضى مرسية وخطيبها المعروف بابن أبى جمرة » وقيل : إنه وكزة برأس السيف فى صدره 
وكزة مات منها بعد أيام . 

فاستحثت هذه الالحبار أمير المؤمنين وأزعجته » فعجل من بجاية إلى فاس سبع عشرة 
مرحلة ؛ وهذا نهاية ما يكون من سرعة السير اثله » فلیا سمع بقدومه أبو الربيع سلیمان 
وعمر الذکوران » خرجا يلتقيانه » فعير عمر البحر » وجاء سليان بمن معه من تادلا للقائه 
أيضًا » فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكناسة » فلا رآه نزل عن دابته على العادة لیسلم 
عليه » فلا قرب منه لم تر بينهم| كلمتان حتی أمر بالقبض عليه وتقییده » وحمل بعد التقييد 
إلى مدينة سلا » ولقيه سلیمان عمه » ففعل به مثل ذلك » وسار حتى نزل مدينة سلا » 
وفصل عنها بعد أن وکل مها من يقوم علیها » وأثقلها بالحدید » وسار حتى بلغ مراكش » 
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فکتب إل القائم علیهیا بقتلھما وتکفیٹھما والصلاة علیهیا ودفنهی| » فقتلهیا صباً ‏ ودفنها ء 
وکتب یعلمه بذلك » فبلغنی أنه قال له : بنیت قبر) بالکدان والرخام » وجعل يذكر 
حسنه| ۰ فکتب الیه : WL‏ ولدفن الحبابرة » انا ما رجلان من السلمین › فادفنه| كيف 
یدفن dole‏ السلمین . 
۲ 3 1 

وبعد قتله هذين الرجلین هابه بقية القرابة وأشربت قلوہہم خوفه » بعد ان کانوا 
متهاونين بأمره محتقرین له 3 لأشياء كانت تظهر منه فى صباه توجب ذلك ¢ وکان als‏ هذین 
الرجلین فى سنة OA‏ » وأظهر بعد ذلك زهداً وتقشفاً وخشونة ملبس ومأكل . 

وانتشر نی أيامه للصالين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيتٌ ؛ وقامت لهم سوق ؛ 
یسام الدعاء > ویصل من يقبل athe‏ منهم بالصلات ALL‏ . 


دعوة آبی یوسف إلى الأخذ بالکتاب والسنة 

وفى أيامه انقطع علم الفروع » وخافه الفقهاء » وأمر بإحراق کتب | لذهب بعد أن 
جرد ما فيها من حديث رسول الله BE‏ والقران » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة فى سائر 
البلاد » كمدونة سحنون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أبى زيد وختصرہ » وکتاب 
التهذيب للراذعی » وواضحة ابن حبيب ؛ وما جانس هذه الکتب ونحا نحوها » ولقد 
شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس ؛ يؤتى منها بالأمال فتوضع ويطلق فيها النار » وتقدم 
إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى والفوض فى شىء منه » وتوعد على ذلك بالعقوية 
الشديدة » وأمر جماعة ممن كان عنده من العلاء المحدثين بجمع أحاديث من 
المصنفات العشرة ( الصحيحين » والترمذى » والموطأ » وستن أبى داود » وسنن النسائى » 
وسئن البزار »> ومسند ابن أبى شيبة » وسئن الدارقطنى ؛ وسنن البيهقى ) فى الصلاة وما 
يتعلق بها ؛ على نحو الأحادیث التى جمعها محمد بن تومرت فى الطهارة » فأجابوه إلى ذلك » 
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وجعوا ما آمرهم بجمعه » فکان يُمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه » وانتشر هذا 
الجموع فى جمیع المغرب » وحفظه الناس من العوام وا خاصة ۰ فکان يجعل لمن حفظه Gol‏ 
السَّنَى من الکسا والاموال » وکان قصده فى ا حملة حو مذهب مالك وازالته من الخرب مرة 
واحدة ء وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث » وهذا القصد بعینه كان مقصد أبيه 
وجده » إلا lel‏ لم یظهراه وأظهره يعقوب هذا » يشهد لذلك عندی ما آخبرنی غير واحد من 
لقی الحافظ آبا بكر بن ال حد » أنه آخبرهم قال : لما دخلت على أمير المؤمنين أبى یعقوب آول 
دخلة دخلتها عليه » وجدت بین يديه كتاب ابن يونس » فقاللى : يا أبا بكر » آنا أنظر فی 
هذه الآراء المتشعبة التى اُحدثت فى دين الله » أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال 
أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأا يجب أن SEL‏ به القلد ؟ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك » فقال لی وقطع كلامى : يا أبا بكر » ليس إلا 
هذاء وأشار إلى الصحف » أوهذا » وأشار إلى كتاب سنن أبى داود » وكان عن یمینه » 
أو السيف | فظهر فى أيام يعقوب هذا ما حفی فى أيام أبيه وجده » ونال عنده طلبة العلم - 
أعنى علم الحدیث ما لم ينالوا فى أيام أبيه وجده » وانتهى أمره معهم إلى أن قال یوم بحضرة 
كافة الموحدين يسمعهم وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته 
بهم دوم -يا معشر الموحدين ؛ أنتم قبائل ۰ فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته » وهولاه - 
يعنى الطلبة - لا قبيل لهم إلا آنا » فمهما ناهم Sal‏ فأنا ملجؤهم ول فزعهم و للع ینتسبون ! 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم » وبالغ الموحدون فى برهم وإكرامهم . 


استرجاع مدينة شلب 
ولا كان فى سنة ۰۸۵ ۰ قصد بطرو بن الریق ۔ لعنه الله مدينة شلب » من جزيرة 


الأئدلس > فنزل عليها بعساكره » وأعانه من البحر الإفرنج بالبطس والشوانى ؛ وكان قد 
وجه إليهم یس تدعیهم إلى أن يعينوه » على أن يجعل شم سبى البلد ۰ وله هو المدينة 
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خاصة ؛ ففعلوا ذلك » ونزلوا عليها من البر والبحر » فملکوها وسب وا آهلها » وملك ابن 
الریق - لعنه الله البلد . 

وتجهر أمير المؤمنين فى جیوش عظیمة ‏ وسار حتی عبر البحر » ول يكن له هم إلا 
مدينة شلب المذكورة » فنزل عليها » فلم تُطق الروم دفاعه » وخرجوا عنها وعیا كانوا قد 
ملكوه من أعا ما » ول يكفه ذلك حتی أخذ حصنا من حصونهم (abe‏ يقال له طرش » 
ورجع إلى مراكش . 

طامعٌ آخر من بنى عبد المؤمن ! 

وبعد رجوعه مرض مرضا شديداً خيف عليه منه » وكان قد ول أخاه أبا يحيى » 
الأئدلس ؛ فجعل يتلكأ فى خروجه ويبطىء تربصاً به وطمءًا فى وفاته » وکل| أفاق هو 
سأل : هل عبر أبو يحبى آم لا ؟ فلما بلغ أبو يحيى استحثاثہ یاه » أسرع إلى العب ور وهو 
لا يشك أن أول ما يرد عليه خبر وفاته » فاستال أشياخ الزيرة ودعاهم إلى نفسه › وقال : 
ماتركت أمير المؤمنين إلا هامة اليوم أو غد » وليس لما غيرى ! فجعل آشیاخ الجزيرة تيل 
بعضهم على بعض » وأهل at‏ على أهل بلد » حتی بلغ مرسية » وكتبوا بذلك مساطير 
خوفاً على أنفسهم . 

وأفاق أمير المؤمنين من مرضه » وأشار عليه الأطباء بالسفر » فضرج قاصداً مديئة 
فاس ۰ حمل فى محفة على بغلین » وبلغه أمر أبى يحيى المذكور ۰ وجاءته كتب آهل الأندلس 
والساطیر التی کتبوها . ۱ 

ولا سمع أبو بجیی بحرکته » جاء معتذرا إليه حتی عبر البحر ؛ فلقیه بمدينة سَلاً » فلا 
وقعت عينه عليه قال لمن عنده : هذا الشقی قد جاء ! وأمر به فقید » ووجّه إلى آشیاخ 
الاندلس فحضروا وآدوا شهادتیم ٠‏ وأمر به فلحضر وقال : إنما قتلك بقوله و : إذا بویع 
خلیفتان بأرض فاقتل وا الاتحر منهما ) ! وأمر به فضسربت عنقه ‏ وتول فتله سوه لأبيه 
عبد الرهن بن یوسف » وذلك بمحضر من الناس » وأمر به فکفن ودفن » وأقبل على 


ري 


القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شدیداً ء وأمر بإخراجهم على أسوأ حال » حفاة 
عراة الرءوس » فخرجوا وکل واحد منهم لا يشك أنه مقتول ! 

ول يزل أمر القرابة من یومشذ فی ول وهلم > وقد کانوا قبل ذلك لا فرق بين أحدهم 
وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة » فكان جملة من قتل يعقوب : أخويه وعمه ! 


وقعة الأرك 

ولا كان فى سنة ۹۰ انتقض ما بينه وبين الأدفنش ‏ لعنه الله من العهد » فخرجحت 
خيل الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلا جا » إلى أن كثر عيثها بالأندلس . 

وتجهز ad‏ المؤمنين وأخذ فى العبور » فعبر البحر فى جمادى الاخرة من سنة ۵٩۱‏ بجموع 
عظيمة » ونزل مدینة أشبيلية » فلم يقم بها إلا يسيراً ريثا اعترض الحند وقسم الأموال » 
وخرج یقصد بلاد الروم . 

وسمع الأدفنش - لعنه الله بقصده » فتجهز هو آیضا فى جوع ضخمة ‏ والتقوا 
بموضم يعرف a‏ حدید ۰ وکان الأدفدش قد جمع جموعًا لم يجتمع له مثلها قط » فلا 
تراء‌ی الجمعان اشتد خوف الوحدین وساءت ظنونیم » لما رأوا من كثرة عدوهم » وآمی 
المؤمنين فى ذلك كله لامستند له إلا الدعاء والاستعانة بکل من يظن عنده be‏ من 
الصالحين . 

فلما كان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان من هذه السنة المذكورة » التقى المسلمون 
وعدومم ‏ فأنزل الله على الموحدين نصره ؛ وأفرغ عليهم صبره » ومنحهم أكتاف الروم » 
وكانت الدائرة على الأدفنش ۔ لعنه الله وأصحابه » dy‏ ينج إلا هو فى نحو من OSH‏ من 
وجوه قواده » واستشهد من المسلمين جماعة من أعيان الموحدين ؛ وغيرهم » منهم الوزير 
ol‏ يحبى أبو بكر بن عبد الله ابن الشیخ أبى حفص المتقدم الذکر فى وزراء coll‏ يوسف . 


و و 


وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتی آتی قلعة رباح » وقد انجلی عنها آملها ؛ فدخلها ء 
وأمر بكنيستها فغترت مسجدا » فصل فيها السلمون ۰ واستولى على ما حول طليطلة من 
الحصون » ثم رجع إلى مدينة أشبيلية منصوڑا مفتوحا علیها . 
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وکانت dow jal ols‏ اتا dns jh‏ الزلاقة 3 المتقدم ذكرها فى مدة يوسف بن تاشفين أمير 
ا مرابطین ۔ 

وأقام أمبر ا مؤمنین بأشبيلية بقية سنة ۵٩۱‏ ۰ وقصد بلاد الروم فى السنة الثانية » فنزل 
على مدينة طليطلة بعساكره » فقطع آشجارها » وانتسف معايشها » وغور مياهها ء وآنکی 
فى الروم أشد نكاية . 

ثم عاد فى السنة الثالثة أيضًا » وتوغل بلاد الروم » ووصل إلى مواضع لم يصل إليها ملك 
من ملوك المسلمين قط » ورجع إلى مدينة أشبيلية » فأرسل الأدفنش إليه ‏ لعنه الله يسأله 
المهادنة » فهادنه إلى عشر سنین ؛ فعبر البحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم 
بح ایتها ı‏ وقصد مدینه مراکش ۰ وذلك فى سلة ۵٩‏ ۰ 


عزم آبی دوسف على قصد مصر ء ووفانه 
فبلغنی من غير واحد أنه صرّح للموحدین بالرحلة إلى الشرق » وجعل یذکر البلاد 
المصرية وما فيها من الناکر والبدع 4 ویقول : نحن إن شاء | لله مطهروها 3 ول یزل هذا عزمه 
پل أن مات any‏ الله فی صدر & 040 - کا ذکر - ودفن بتینمل مع آبائه . 


شىء من سبرنه 
وکان فى جميع أيامه وسيره مؤثرًا للعدل ؛ متحريًا له بحسب طافته وما يقتضيه إقليمه 
والأمة التى هو فيها » كان فى أول أمره أراد الحرى على سنن ا خلفاء الأول . . . 
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فمن ذلك أنه كان يتولى الامامة بنفسه فى الصلوات الخمس ۰ ۸ یزل على ذلك مستمرا 
آشهرا » إلى أن أبطأ يومًا عن صلا: العصر ابطاء كاد وقتها يفوت » وقعد الناس ینتظرونه › 
فخرج عليهم فصل ثم أوسعهم Las‏ وتأنيباً » وقال : ما آری صلاتکم إلا لنا » والا فيا 
منعکم عن أن تقدسوا رجلا منکم فیصل بكم ؟ أليس قد قدم أصحاب رسسول الله 
عبد الرهن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو غاب ؟ آما لکم بهم أسوة وهم الأئمة 
المتبعون واطداة الهگون ؟ فکان ذلك سبباً لقطعه الامامة . 

وکان يقعد للناس عامة » لايحجب عنه أحد من صغیر ولا کبیر » حتی اختصم إليه 
رجلان فى نصف درهم » فقضی بینهیا ء وأمر الوزیر آبا يحيى صاحب الشرطة أن یضربہما 
ضرباً خفیفا تأديباً هیا » وقال ما : آما كان فى البلد حکام قد نصبوا ثل هذا ؟ فکان هذا 
Lal‏ ما ale‏ على القعود فى يام خصوصة لسائل خصوصة لا ينفذها غيره . 

ولا وی LT‏ القاسم بن بَقَىَ التقدم الذکر » كان فيا اشترط عليه أن یکون قعوده بحيث 
یسمع حکمه فى جميع القضایا ء فكان یقعد فى موضع بینه وبين أمير المؤمنين ستر من 
آلواح . 

وکان قد آمر أن یدخل عليه أمناء الأسواق وأشیاخ ا حضر فى کل شهر مرتین ؛ يسأهم 
عن آسواقهم وآسعارهم وحکامهم . 

وکان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما یسأھم عن Ale‏ وقضاتهم وولاتهم » فاذا أثنوا 
خيراً قال : اعلموا آنکم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامة » فلا يقولن al‏ منکم الا 
حقا ٭ وربا تلا نی بعض الجالس « يأيها الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء 
لله ولو على آنفسکم أو الوالدین والأقربين 6 [ النساء : ۱۳۵ ]. 

ولا حرج إلى الغزوه الثانية سنة ٩۲‏ - وهی الغزوه التى كانت بعد الوقعة الکبری التی أذل 
الله فيها الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره ‏ كتب قبل خروجه إلى جميع البلاد بالبحث 
عن الصا حین والمنتمين إلى الخير وحملهم إليه » فاجتمعت له منهم dele‏ كبيرة كان يجعلهم 
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كلما سار بین يديه ؛ فاذا نظر إليهم قال لمن عنده : هؤلاء الجند لا هؤلاء ! ويشير إلى 
العسكر » فكان فى ذلك شبيهًا بما خکی عن قتيبة بن مسلم وإلى خراسان حين لقى الترك 
وكان فى جيشه أبو عبد الله محمد بن واسع ۰ فجعل يُكثر السؤال عنه » فأخبر أنه فى ناحية 
من الیش متكئاً على سية قوسه رافعاً أصبعه إلى السیاء ينضنض بها » فقال قتيبة : لأصبعه 
تلك أحب A)‏ من عشرة آلاف سيف ! 

ولا رجع أمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا ء آمر هؤلاء القوم بأموال عظيمة ء 
فقبل منهم من رأى القبول ورد من رأى الرد؛ فتساوى عنده - رضی الله عنه ‏ الفريقان 
وقال : لكل Gade‏ ول يزد هؤلاء ردهم ولا نقص أولئك قبوهم . 

وكان كثير الصدقة » بلغنی أنه تصدق قبل خروجه إلى هذه الخزوه - أعنى التى كانت 
فيها الوقعة الکبری ‏ بأربعين ألف دينار » خرج منها للعامة نحو من نصفها » والباقى فی 
القرابة » أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباعًا » وجعلوا فى كل ربع أمناء معهم أموال 
يتحرّون مبا المساتير وأرباب البيوتات » وكان كلما دخلت السنة يأمر أن یکتب لے الايتام 
النقطعون » فيجمعون إلى موضع قريب من قصره ۰ GRE‏ ويأمر لكل صبى منهم بمثقال 
وثوب ورغيف ورمانة » وربا زاد على الثقال درهمين جديدين » هذا كله شاهدته لا أنقله 
عن أحد من الناس . 

وبنى بمدينة مراکش بي|رستاناً ما أظن أن فى الدنيا مثله » وذلك أنه تخير ساحة فسیحة 
بأعدل موضع ف البلد » وأمر البنائین بإتقانه على أحسن الوجوه » فأتقنوا فيه من النقوش 
البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع 
الاشجار الشمومات والمأكولات ؛ وأجرى فیها مياهًا كثيرة تدور على جميع البیوت « Bok}‏ 
على أربع برك فى وسطه » [حداها رخام أبيض » ثم آمر له من الفرش النفيسة من آنواع 
الصوف والکتان وا حریر والأديم وغيره ب يزيد على الوصف ويأتى فوق النعت » وأجرى له 
لائین دینازا فى كل يوم برسم الطعام وما Gay‏ عليه خاصة » خارجاع| جلب إليه من 
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الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشرية والأدهان والأكحال » وأعد فيه للمرضی ثیاب 
ليل ونهار للنوم » من جهاز الصيف والشتاء ۰ BIB‏ الریض فإن كان فقیاً آمر له عند 
خروجه بهال يعيش به ریثما یستقل » ون كان غنيا ذفع إليه ماله وثْركَ وسببه » ول يقصره على 
الفقراء دون الأغنياء » بل كل من UP ye‏ بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن یستریح 
أو يموت » وكان فى كل جعة بعد صلاته يركب ویدخلے » يعود المرضى ويسأل عن أهل 
بيت أهل بيت ء يقول : كيف حالكم ؟ وكيف القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤال » 
ثم يخرج » لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات amy‏ الله . 
ممالدك الغز ء المصريون فى المغرب 

وف أول ولايته ‏ اما سنة ۸۳ أو AY‏ ورد عليئا البلاد الغز من مصر كان فيمن ورد علينا 
ملوك يسمى قراقش » ذكروا أنه كان مملوكاً لتقي الدين ابن أخى الملك الناصر » ورجل 
يسمى شعبان » ذكروا أنه من أمراء الغز ؛ ومن آجناد المصريين رجسل يعرف بالقاضی 
عاد الدين » فى آخرین » فأحسن نزهم » وبالغ فى إكرامهم » وجعل لهم مزية ظاهرة على 
الموحدين » وذلك أن الموحدين يأخذون الجامكية ثلاث مرات فى كل سدة » فى كل أربعة 
آشهر مرة » وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل » وقال : الفرق بين هؤلاء وبين 
الموحدين أن هؤلاء غرباء لاشىء لهم فى البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية » والوحدون 
لهم الأقطاع والأموال المتأصلة» هذا مع أنه أقطع أعياهم أقطاعا كأقطاع الموحدين 
أو أوسع : أقطحَ رجلا منهم فيا أعرف » من أهل إربل ee‏ ا حاجب » مواضع 
ليس لأحد من قرابته مثلها » وأقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى كثيرة تغل فى كل سنة 
نحواً من تسعة الاف دينار » هذا حارجًا عن جامكيتهم الكثيرة التى ليس لأحد من الأجناد 
غيرهم مثلها . 

ول يرد الضرب من هذه الطائفة ‏ أعنى الغْز - ألطف حسا ولا أزكى نفسّا ولا أحسن 
محاضرةٌ ولا أطيب عشرة من شعبان هذا المأكور ۰ ما لقيته إلا استنشدنی أو آنشدنی . 
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آنشدته يومًا لشاعر من آصحابنا من أهل أشبيلية : 
وقائل : فيما لم تهجع ؟ فقلت له : كيف الهجوع لطرف نافر الوسن 
لم تدر أن الکری اطمنوع عن بصری هی السنات التى فى مقلتی حسن ! 
فضحك وقال : لقد حوم هذا الشاعر وما ورد » ورفرف فا طار » ably‏ غاية فوقع 
دونبا  ally‏ من آثار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأخذ وأيسر کلفة حیث یقول : 
آعیدوا صباحی فهو عند الکواعب وردوا رقادی فهو لحظ الحی اتب 
قلت : هو آپو الطیب » قاللى : نعم » هو الطیب أبو الطیب . 
وأنشدته يومًا ‏ وقد جری ذکر التجنیس Bill‏ فأنشد هو منه وأكثر : 
إذا صسال ذو ود يود صديقه فيا أیھا الخل المصاحب لى صل يى 


فإنى مثل الماء لينا لصساحبى ونساهيك للأعداء من رجل صلب ! 


فاستحسنه| وكتبهما عنده » وقاللى رحمه الله : لك Ge‏ ببذين البيتين حق Be‏ 
وافقنى شىء من الشعر فى هذا العنی ولا فى غيره ولا وقع منى موقعھم| . 

وی الجملة كان له شغف بالاداب شديد» وكان يقرض Es‏ من الشعر » وربا نرت 
له الأبيات الجيدة » سألته أن يكتب لى شيئًا من شعره أو ينشدنيه » فأبى de‏ كل الاباء 
وحلف لا يفعل . . . 


gui‏ بوسف وعقيدة العامة ق اين تومرت 
وخرج el‏ الومنین سو یوسف إلى تینمل للزيارة ومعه هؤلاء الغز المذكورون 3 فقعدوا 
تحت شجرة خروب مقابلة للمسجد ‏ وقد OLS‏ ابن تومرت قال لأصحابه فيا قال حم 
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ووعدهم به : لیبصرنٌ منکم من طالت حياته آسراء أهل مصر مستظلین بهذه الشجرة 
قاعدین تحتها ! فلا جلس الغز على الصفة التقدمة تحتها كان ذلك الیوم فى تینمل Lage‏ 
(yee‏ » اتصل التکبیر من كل جهة » وجاء النساء يولولن ويضربن بالدفوف ویقلن ما 
معناه بلسان : صدق مولانا الهدی ! نشهد أنه الامام حمًا! 

فأخبرنى من رأى أمير المؤمنين آبا یوسف حين رأى ذلك یتبسم استخفافاً لعقوهن ؛ 
لأنه لا یری شيئًا من هذا كله » وكان لايرى رأیہم فى ابن تومرت » فالله أعلم . 

أخبرنى الشیخ الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المرى ونحن بحجر 
الكعبة قال : قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف : يا أبا العباس اشهد لى بين يدى الله عز وجل 
أنى لا أقول بالعصمة ‏ يعنى عصمة ابن تومرت قال : وقال لى يومًا وقد استأذنته فى فعل 
شىء يفتقر إلى وجود الإمام يا أبا العباس ۰ أين الامام . . . ؟ أين الامام . . . ؟ 

أخبرنى شيخ من لقيته من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس » يسمى أبا بكر بن 
هانىء » مشهور البيت هناك » لقيته وقد علت سثه فرويت عنه » قال لى :ما رجع أمير 
المؤمنين من غزوة الارك - وهی التى أوقع فيها الأدفنش وأصحابه ‏ خرجنا نتلقاه » فقدمنی 
آهل البلد لتكليمه » فرّفعت إليه » فسألنی عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعماله - 
على ماجرت عادته فلا فرغت من جوابه ‏ سألنى كيف حال فى نفسى » فتشكرت له 
ودعوت بطول بقائه » ثم قال لی : ما قرأت من العلم ؟ قلت : قرأت تواليف الإمام › 
- أعنى ابن تومرت - فنظر إل نظرة الخضب ‏ وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إنها حكمك 
أن تقول : قرأت كتاب الله » وقرأت شيئًا من السنة » ثم بعد هذا قل ماشئت ؛ فى أضراب 
لهذه الحكايات لو آوردناها لطال ہا هذا التلخيص . 


اهتمامه بالتشييد والیناء 
وكان عند رجوعه من السفرة التى استنقذ فيها مدينة شلب من أيدى الروم على ما 
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تقدم » آمر أن يبنى له على النهر الاعظم » نہر أشبيلية > حصن » وأن تبنی له فى ذلك 
اس حصن قصور وقباب ۰ جاريًا فى ذلك على عادته من حب البناء و ایثار التشیید - فانه كان 
Legs‏ بالبضاء » وفى طول أيامه لم يخل من قصر یستجده أو مدینة يعمرها ء زاد فی مدينة 
مراکش فى أيامه زيادة كثيرة يطول تفصیلها - فتمت له هذه القصور المذكورة على ما آراد 
وفوقه » وسمّی ذلك ا حصن « حصن الفرج * . 


على بن حزمون الشاعر 
ولا رجع من غزوته العظمی ۔ التقدم ذكرها فى سنة )04 جلس للوفود فى قبة من تلك 
القباب مشرفة على الته ر الأعظم » وآذن فدخلوا عليه على طبقاتهم ومراتبهم » وأنشده 
الشعراء » فممن آنشده فى ذلك الیوم صدیق لى من أهل مرسية اسسه على بن حزمون » 
آنشده قصيدة فى عروض یسمی الخبب كان يقترحه على الشعراء فوقعت القصيدة من أمير 
الؤمنین ومن ا حاضرین موقع استحسان » Ugh‏ : 


حستك معط سرة النفس 
ف ذر الکفار ومأتمهم 
أم ا الحق ونساهره 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منسسار الدين على 
وص دعت رداء الكقر كما 
لاقيت جموعهم .و ففدوا 


جاءوك تضيق الأرض بهم 


تفحات الفتح بانسدلس 
إن الاسس لام لفی عرس 
طهر الأرض من الدئس 
دنا التنوفيق لملتمس 


د شم وعلی سس 





glo, i‏ قبضة مفترس 


عه دا لم yoda‏ ولم تقس 
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خرجوا بطسراً ورٹساء النسا 
ومضیت لام اللسسسه على 
فانسساخ الوت كلاكله 
وتساوی gl öl‏ بهامهم 
فأولئك زب الکفسسسر ألا 
آذوی الصلیسان وراءکمو 
لو آن اللصر تثغناوله 
کان dual‏ د راجمها 
مسا التسسوحد أعنتهسا 
ul a‏ جنيات الکفس سس فلم 
لم يبق بها هم وى رجل 
لحقوا بقسرون الم فلا 
إن كنان تحسا أدفنشهم سو 
نظسر ال لك الأعلى فسرآی 
كالصّبح تسسوشح رونئقه 
فمضى لم يلو على أحد 
لصليل الود يمقرقه 


س ليختلس وا مع مختلس 
A‏ يالله aly‏ تخس 
بسا على بشر رجس 
السسربض مع الحرب الضرس 
وط وامنهن على دهس 
إن الكفاا لفى تكس 
خيل الملك الخبر الندس 
جر أوطاتسه على يبس 
أضحت کصل اقل الذ سس 
وافسار بها روح القدس 
آنسی عتب اللدنيا فنسی 
تترك لهسو مس الم تجس 
الا وعليه ش نی فرس 
سقیسا لطلولهمو الےُرس 
ملسا مسا بین قنساً وقسى 
كالطور ينور الله كسى 
ورمی بالدرع وببالترس 


لا يسمع صلصل ة الجرس 
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سهر الموتور وأرقه 
وبكاء عقائل هاتفة 
بسسرزت وكأن ذوائيه سا 
ترنو كظباءالرمل على 
قدكن مها انُس ففدت 
إن الاام قهدازد هفرت 
وتناسقت الآمال [U‏ 
وتسلالاً نور Gail‏ على السب 
أجزيرة أندلس اعتصمی 
أرعاك حسسراستے ملك 
حكمت أسدافك سيمدنا 
ومضت لق الروم مضاريها 


لأيخلف ريك fen‏ ده 


تے۔۔کسار المنصل والمرس 
كالورق Gis‏ مع الغلس 
اناا روامحة شمس 
وجل u ae nal‏ شرس 
تحت الرايات يلا نس 
کسسالسسروض یروق طفترس 
ان ادن فاقتبس 
امس ام الام واحترسی 
جبریل له اد الحرس 
في کل مصر الکفسسسسر مسی 
وكذذلك تفعل فى الفرس 


دوخ آقطسسارهمو ودس ! 


aul‏ على توالبها وان كان فيها طول ۰ لغرابة عروضها وجودة أكثر أبياتها ؛ آنشدنیها 
منشئها الذکور من لفظه ؛ ثم أعدتها عليه بلفظی آخر مرة لقيته بمدينة مرسية فى 


سنة 114 . 


ولعلى بن حزمون هذا قدم فى الاداب » واتساع فى أنواع الشعر ؛ ركب طريقة أبى 
عبد الله ابن حجاج البغدادى ساشه الله وغفر له_فأربى فيها عليه » وذلك انه ل ید 
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موشحة تبری على آلسنة اللاس بتلك البلاد الا عمل فى عروضها وروما موشحة على 
الطريقة الذکورة » وله مع هذا فى امجاء يد لا تطاول » غير أنه يفحش فى كثير منه ء فمن 
أحسن سا أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والإقذاع » أبيات ركب فيها طريقة 


الخطيئة : 


ابتدأ هجو نقسه ؛ ثم استطرد ميجو رجلا من أعيان قواد الأنسدلس يقال له عمد 


أبن عیسی 3 مشهور النجدة عندهم . OLA,‏ : 


تأملت ف الراة وجهى فخلت سه 
کان على الأزرار منی عورة 
فلو كنت مما تنيت الأرض لم أكن 
وآقبح من مرآی بطنی فان ے 
ولا کقلب بین جنبی محمد 
يود بان لو كان فى بطن أمه 
ثقيل ولكن عقله Jie‏ ريش 
تميل بشدقيه إلى الارض لحية 


وقد dis lg tsa‏ بكل نقيصة 


كوجه عجور قد أشارت إلى اللهو 
تنادى الورى : غضوا ولاتنظروا نحوى 
من الرائق الباهی ولا الطيب الحلو 
یقرقر مثل السرعد قرقر ف الجو 
سلیل ابن عیسی حين فر ولم یلو 
Lite‏ ولم یسمع حدیثاً عن الغزو 
تطبر بها الأرواح فى مه دوی 
تظن بها مساء يفرغ من دلو 


ولکن مثلی لا 95-3 .5 ولا وی 


وله فى هذا Bellen‏ « فلذلك لم آودعه هذه الأوراق » 


لأنى لا أستجيز أن ينقل مثل هذا عنى 


ونال ابن حزمون هذا عند قضاة الغرب وعاله وولاته جاها وثروة 4 كل ذلك حوقًا من 
لسانه وحذرًا من هجائه u‏ ولا أعلم فى جميع بلاد الغرب بلدا إلا وأهاجى هذا الرجل حفظ 


س 


فيه وتدرس ۰ أسأل الله له الساحة ولجميع إخوانئا من السلمین . 


محمد بن عبد ربه الکاتب wide‏ صاحب العقد 


وآمر أمير المؤمنين بعرض اند فى هذا الیوم فى السلاح التام » فلا انتشروا بين يديه 
وأعجبه ما رأى من حسن هي آتبم ؛ قام فصل رکعتین شکراً لله عز وجل » واتفق أثر فراخه 
من ذلك الرکوع أن جاءت سحابة فأمطرت مطرا جودًا حتی ابتل الناس » فشال فی ذلك 
صدیق لى من الکتاب اسمه محمد بن عبد ربه أصله من الجزيرة الخضراء » کان يكتب 


لأبى الربيع سلیمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وکان مختصًا به : 


بادى الكرامة سل بادی الكرامسات 
ياليت شعرى ماشىء دعوت به 
شىء تأثر عنه الجو فاتصلت 
من كل وطفاء لفاء السرياب همت 


قل كيف لا يفتح الله البلاد وقد 


قد شفع الله آياتٍ بآيات 
قبل السلام ومن بعد التحیسات 
من السحائب رابات سراسات 
مسا نق اعلى زعف Las‏ 


تفتحت لك أبواب السماوات 


فاشتهر من يومئذ pf‏ عبد الله هذا وعرف مكانه ونبه قدره » وله | إحسان كثير وقدم 
راسخة فى صناعتى النظم والنثر » مع تحقق بشىء من أجزاء الفلسفة من علوم التعاليم وعلم 


المنطق » أنشدنى ‏ رحمه الله من شعره : 
قف سس القسساب وأین ذاك الموقف 
وانشد فؤادك إن عرفت مکانه 
عند التى رمت الجمار غدية 


نفسى الفدء لها وان لم تبق لى 


واسألهم يمامهم أن يعطقوا 
بين القباب وماإخالك تعمرف 
وبناٹھا يدم القلوب مُطرف 


نفساتسذکرنی بها وتعرفٌ 


ETE 


وهی قصيدة طويلة ‏ يبق تقادم العهد [ منها ] على خاطری سوی ما آوردته . 
وآنشدته رحمه الله يومًا ونحن فى قبة على شاطیء نہر وقد أخذ الطر فى الانسکاب » 
Tote‏ حفظها لشاعر قدیم : 


حاکت یمان الرياح محكمة 3 نهر واضح الأسار يرن 
فکلما ضعفت به Liu ls‏ قسام لها القطسز بالمسسامير 
فاستحسنه | وقال لی : ذکرتنی هذا العنی » وأنشدنی فيه لنفسه آبیائا ما سمعت 


والتهار من کشرة تکراره على الأسیاع » فلا یتخلص منه إلا من Cab‏ حسه وجاد طبعه 


وحَشنّ ميزه » والابیات : 


بین السریساض وبين الجو eine‏ بيض من البرق أو شم من السمر 
إن أوترت قوسها كف السماء رمت نيلا من الماء فى زغف من الفسدر 
لاجل ذاك [ذا هست طلائعها تدرّع النهر واهتسزت LAB‏ الشجر 


فانظر حفظك الله إلى حسن توطأته هذا العنی وقوة تخلصه إلى هذا التشبيه بأحسن. 
لفظ وأسهله على السمع والنطق . 

واستأذنت عليه يومًا وهو فى مجلس له » فلم ير رحمه ١‏ أن يحجبنى ء فاسترفع ما كان 
لديه وأذن لى » فدخلت : فتلقانى أحسن لقاء » وأخذ يحدثنى » وفهمت أنه مستحی 
fet‏ إذ عرف أنى تفطنت لبعض N‏ فأنشدته رافمًا عنه كلفة الخجل لبعض 
الشعراء : 


مات 


أدرها فما التحريم فیها لذاتها ولکن لأسباب تضمنها السکر 


إذلم يكن سکس يزل ہے الفتی ‏ فسیان ماء ق الزجاجة أو خمر ! 


فطرب ‏ نضر الله وجهه - وعاوده آنسه وانبسط » ثم سكت عنی ساعة واستدعی 
الدواة وکتب بدا فى قريب من العنی الذی آنشدته فيه : 


ماضرّت الخمر لولا الشرع yb piu‏ قوم حديتهمو همس التسابيح 
ليسوا بسرعش إذا أدوا فوضهمو عندالقام ولا ميل مسراجیح 


بيت كبيت وفيه شادن سين مزج الكئوس به وقد المصابيح 


وأنشدنى بعد هذا لنفسه » فى هذا المجلس » من قديم شعره » مقطوعة سينية لم أسمع 
بأحسن منها ء Gud‏ على خاطری منها سوى آخر بيت فيها » وهو : 


ولکن قو مالا يفيب نھاژھم إذاغربت شمش يُديروتها شمسا 


وله رحمه الله رحلة إلى مصر لقی فيها ابن سناء الك( وأخذ عنه من شعره » وهو 
أول من سمعت يذكره عندنا ويروى شعره . 

Ns‏ عبد الله هذا اتساع فى صناعة الشعر ؛ إلا أنه نحل كثرا من شعره السيد الاجل 
آبا الربيع سلییان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له » ول يدع بعد ذلك فى شیء مما 
نحله یاه من شعره » ولا ذكر أنه له » فكان أكثر شعره يُنشد لابی الربيع وترويه الرواة له » 


١(‏ ) وهو gl‏ بكر السعيد هبة الله بن جعفر وهو من شعراء مصر ف ا ائة السادسة » مات بمصر 1۵۸ هم 
وقيل 104 ھ . 


“TEY 


عرفت ذلك بعد مفارقته ایاه » لأنى فقدت شعر السید آبی الربیع واختلف Fle‏ کلامه » 

ورأيت بخطه آشعاراً نازلة عن رتبة الشعر جدا » فعلمت أن ذلك الأول لیس من نسجه ! 
وآخبرنی ابن عبد ربه هذا قال : دخلت على السید آبی الربیع وهو فى قبة له وقد دخحلت 

عليه الشمس من کوی صغار فى أعلاها » فلا رأیت ذلك النظر آعجبنی وقلت بدا : 


ما رات ے الشمس يفعل قعللها ق inkl all‏ مُقاسما ومساهما 
خسافت توای الجود نفد ماله نضرت عليه دنئائراً ودراهما ! 


فحذف الیاء من « دنانیر ۷ » وهذا جائز » كما قال الأول : 


تضل به Ui‏ وفيه العمصافر 
gi‏ جعفر الحمیری المؤدب 


محمد بن يحبى ا حمیری - an,‏ الله - أيام قراءتی عليه بقرطبة سنة ٦٦٦‏ ۰ وذلك آنا بلغنا 
عليه فى dul Li‏ إلى مقطوعة ابن زيابة التیمی(۱) التی أو ما : 
بالهف زيابة للحارث الصابح فالغانم قالآيب 
فلا انتهینا منها إلى قوله : 


واه نو لاقیتے خ اليا لآب سیف انسامع ال الب ! 


(۱) هو مسلمة بن ذهل التیمی » وزيابة : أمه » وها يعرف : وا حارٹ الذکور فى البیت هو الحارث بن 
همام الشیبانی » وأنشد ابن زيابة هذه القطوعة یناقض ما ا حارث المذكور فى شعر قاله » انظر دیوان 
ا حماسة لابی تام . 


„TEA, 


قال لذا : أحدثكم بأعجب ما اتفق ی فى هذا البیت » وذلك أن أمبر المؤمئين UT‏ یوسف 
ax,‏ الله لما فصل عن قرطبة متوجهّا إل لقاء الادفنش - لعنه الله - قال لى ولدی عصام بعد 
انفصاله بلیلة أو ليلتين : ياأبت » رأيت البارحة أمير المؤمنين داخلاً قرطبة وقد رجع من 
السفر وهو متقلد بسيفين ! فقلت : يابنى » لئن صدقت رؤياك هذه Gey‏ الأدفنش 
لعنه الله ! وخطر لى هذا البیت : 


واش لو لاقيثه خسالیساً ‏ لآب سيق ائنامعالفالب! 


فصدقت الرؤيا والتعبير . 

وأبو جعفر هذا المذكور » آخر من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس » لزمته نحوًا من 
سنتین » فیا رأيت أروى لشعر قديم ولا حديث » ولا أذكر بحكاية تتعلق بأدب أو مثل سائر 
أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه » رضى الله عنه » وجازاه عنا خيراً . أدرك جلة من 
مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والاداب ‏ وأعانه على ذلك طول عمره 
وصدق ane‏ وإفراط شغفه بالعلم ‏ قال J‏ ولده عصام ۔ وقد رأيت عنده نسخة من شعر 
أبى الطیب قرئت le‏ أو أكثرها فألفيتها شديدة الصحة » فقلت له : 

لقد كتبتها من أصل صحيح وتحرزت فى نقلها . فقال لى : ما يمكن أن يكون فى الدنيا 
Lol‏ أصح من الأصل الذى كتبت منه ! فقلت له : أين وجدته ؟ قال هو موجود الآن بین 
أيدينا وعندنا ! وكنا فى المسجد فى زاوية » فقلت له : أين ؟ فقاللى : عن يمينك ! فعلمت 
أنه يريد الشيخ » فقلت : ما على يمينى إلا الأستاذ ! فقال لى : هو الأصل » وباملائه 
كتبت » كان يمل He‏ من حفظه ! فجعلت أتعجب » فسمع الأستاذ حديثنا » فالتفت 
إلينا وقال : فيم آنتما ؟ فأخبره ولدہ الخبر ؛ فلا رأى تعجبی قال : بعیداً أن تفلحوا ! یعجب 
أحدكم من حفظ دیوان المتنبى ! واه لقد أدركت أقوامًا Oph aN‏ مَنْ حفظ كتاب سيبويه 
حافظًا ولا يرونه مجتھداً ! 


„rei. 


توف آبو جعفر هذا فى شهر صفر من سنة ۱۱۰ وقد كملت له ست وتسعون سنة » ۸ 
Ge‏ فی الأندلس del‏ رواية منه فى کل ما پروی » وم آر قبله ولا بعده-مح اتساع dale‏ وشدة 
میزہ وحسن اختياره ومعرفته بعلل هذه الصناعة_أكثر BL vail‏ منه ولا أسرع رجوعًا إلى 
ا حق » كنت آنشده من شعری على رکاکته وكثرة تکلفه وبعده من الحودۃ آبیاتا لا آعدها شيئا 
plat‏ على إنشادها إياه فرط استدعائه ذلك منی » فیلهج با ويشتد استحسانه ها » وربا 
درسها فحفظها . 

آنشدته یوما وقد استدعی منی ذلك fe‏ عادته ۔ بیتین ارتجلتها فى شاب کان يقرأ معنا 
كان شدید العفة رحمه الله مع حسن رائع وظرف ناصع ؛ کان اسمه « فتحاً » وهما : 


Gs Ls‏ له عن کاس سن المتيم قل .سه 
مس اانت کس dow‏ فتح وإنماأنت قله 


فطرب والتفت إلى aul‏ وقال له : هذا والله الشعر ء لا ما تصدعنى به طول نہارك » إن 
كنت تقول مثل هذا والا فاسکت ! فلا کان من الغد قال لى رحمه الله : آعلمت ما صنع 
عصام آمس ؟ قلت : لا ۰ قال : کان كا قالوا نی الثل : «سکت ألفاً ۰۷۰۰۰ لم يزل 
أمس يعمل فکرته 3 فبعد اهد الشدید أخذ معنی بيتيك فسلبه روحه وأعدمه رونقه ومسخه 


: فقال‎ Ar 
Ar . a تی الد‎ =e ۰ a * oul’ * ve 
! قتح اذأ مجازاً وق الحقتقسسه حتف‎ og سه‎ 


مازاد فيه أكثر من المجاز والحقيقة ؛ فقلت أنا : هذا والله أحسن من شعرى ! فتغير لى 
وقال : يابنى » دع عنك هذه العادة » فإن أسوأ GEL‏ به الإنسان : الملق وتزیین الباطل > 


„Yor_ 


سی إذا أضاف إلى ذلك ا حلف الکاذب » والله إنك لتعلم أن هذا لیس بشیء » والا فقد 
اختل ميرك وساء اختبارك ء وما أظن هذا هکذا . 

وسمعته من شدة إنصافه رحمه الله یستحسن بیتین هجاه با صاحبنا على بن خروف 
رحمه الله ء وذلك أن SEN‏ _ رحمه الله وعفا ace‏ كان يلقب بالوزغی ؛ وکان عنده شاب 
يقرأ عليه یلقب بالغرنوق - وهو اسم عندهم للکرکی » والفصیح فيه غرنیق - فکان بعض 
الطلبة یتهمون الأستاذ بالیل إلى ذلك الشاب » وذلك خلق قد آعاذه الله منه ونزهه بفضله 
عنه » فقال ابن خروف فى ذلك » سام الله : 


آحقا Alu‏ أبرص ماسمعنا بانك قد تعشقت این ماء 
وکیف وآنت فى الحبطان تمشی وذاك يطيرٌ ىج و السماء ! 


فأبعده الأستاذ ‏ رحمه الله وأنبى خبره إلى القاضی أبى الولیسد ابن رشد » فأوجعه 
ضربًا » وامتنع الأستاذ من قراء ته عليه » فحرمه الله بهذين البيتين فوائد علمه » وأبعده عن 
مريع جنابه « وول الأستاذ خطته ء وألقى حبله على غاربه » فلم يفلح ابن خروف بعدها 
ولا حصل على شىء من العلم » وإنما كان يعتمد فيها يأتى به على طبعه خاصة . 

وقد امتد بنا عنان القول إلى مالا حاجة لنا بأكثره » رغبة فى تنشيط الطالب و ایثارا 
للأحماض » ولترجم-الان إلى ماقطعنا : 


الیهود فى عهد أبى يوسف 
وفى آخر أيام أبى يوسف آمر أن يميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون 
غيرهم » وذلك ثياب كحلية وکام مفرطة السعة تصل إلى قريب من آقدامهم » وبدلا من 
العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ إلى تحت أذانہم ‏ فشاع هذا الزى فى جميع 


„Yo\. 


هود الخرب ۰ ول يزالوا کذلك بقية أيامه وصدرا من أيام ابنه آبی عبد الله » إلى أن غيره 
أبو عبد الله المذكور » بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة » واستشفعوا بكل ما یظنون أن شفاعته 
تنفعهم » فأمر أبو عبد الله بلبسان ثياب صفر وعمائم صفر ۰ فهم على هذا الزی إلى وقتنا 
هذا وهو سنة ۱۲۱ - Lily‏ حمل آبا يوسف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الزى وییزہ إياهم 
به » شكه فى إسلامهم ؛ وكان يقول : لو صح عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين 
فى آنکحتهم وسائر الأمور ؛ ولو صح عندى كفرهم لقتلت رجاهم وسبيت ذراریپم وجعلت 
أموال هم فيئاً للمسلمين » ولكنى متردد فى آمرهم . 

ول تنعقد عندنا ذمة لیهودی ولانصرانى منذ قام أمر المصامدة » ولا فى جميع بلاد 
السلمین بالغرب بيعة ولا كنيسة ۰ نا الیهود عندنا يظهرون الاسلام ویصلون فى الساجد 
Ope sits‏ آولادهم القرآن « جسارین على ملتنا وستتنا والل أعلم با تكن صدورهم 


وخویه بيوتهم . 


محنة آبی الولید بن رشد 
وف أيامه نالت آبا الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد - ا متقدم الذکر - محنة شديدة 
وكان حا سببان Fle‏ وخفی » فأما سببها الخفی وهو آکبر أسبابها > فان الحکم آبا الولید - 
رحمه الله آخذ فى شرح کتاب ا حیوان لأرسطاطاليس صاحب کتاب النطق ء فهذبه وبسط 
آغراضه وزاد فيه مارآه LBY‏ به » فقال نی هذا الکساب عند ذکره ال زرافة وكيف تتولد وبأى 
آرض تنشأ : « وقد رأيتها عند ملك البربر . . . » جارياً فى ذلك على طريقة العلياء فى 
الاخبار عن ملوك الأمم وأسماء الأقاليم » غير ملتفت إلى مايتعاطاه حَدمةُ الملوك ومتحیلوا 
الكتاب من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق » فكان هذا ما حنقهم عليه غير أنهم لم 
يظهروا ذلك » وف الجملة فإنها كانت من أبى الوليد غفلة » فقد قال القائل : « رحم الله من 

عرف زمانه alld‏ » وميز مكانه فكانّه! » وما أحسن ماقال الأول : 


„YoY. 


وانزلنی طول النسوی داز رب إذاشئت لاقیت الذى لاأشاكله 


فحامقته حتی تقال سجية ولو کان ذا عقل لکشت أعاقله ! 


واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحکم ما فى النفوس » ثم إن قومًا من یناوئه من هل 
قرطبة ويدعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف » سعوا به عند أبى يوسف » ووجدوا إلى 
ذلك طريقاً » بأن أحذوا بعض تلك التلاخيص التى كان يكتبها ء فوجدوا فيها بخطه 
حاكيًا عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم : « فقد ظهر أن الزهرة أحد UY‏ سيل 
فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة » فاستدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة 
وهم بمدينة قرطبة » فلا حضر أبو الوليد ‏ رحمه الله قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق : 
أخطك هذا ؟ فأنتكر ! فقال أمير المؤمئين : لعن الله کاتب هذا الخط | وأمر حاضرین 
بلعنه » ثم أمر بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد من يتكلم فى شىء من هذه العلوم » 
وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس فى ترك هذه العلوم جملة واحدة » وبإحراق 
كشب الفلسفة كلها » إلا ما كان من الطب والحساب ومايتوصل به من علم النجوم إلى 
معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمت القبلة » فانتشرت هذه الكتب فى ساتر البلاد وعمل 
بمقتضاها . 

ثم لما رجع إلى مراكش » نزع عن ذلك كله » وجنح إلى تعلم الفلسفة » وأرسل يستدعى 
أبا الوليد من الأندلس إلى مراكش للإحسان إليه والعفو عنه فحضر أبو الوليد ‏ رحمه الله إلى 
مراكش » فمرض بها مرضه الذى مات منه » رحمه الله » وكانت وفاته مها فى آخر سنة 0915 
وقد ناهز الشانن » رحمه اللہ . 

ثم توف أمير المؤمنين أبو يوسف بعد هذا التاريخ بيسير » وكانت وفاته ‏ كما ذکرنا- فى 


غرة صفر الكائن فى سنة ۵۹۵ . 


„Tor. 


ذكر ولاية أبى عيد الله محمد این sil‏ دوسف pol‏ المؤّمدين 

أبو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن پسوسف بن عبد المؤمن بن على » أمه آم ولد 
اسمها زهر » رومية » بويع له بعهد أبيه إليه فى سنة ۵۹۵ بعد وفاة أبيه » وقد كان أبوه آمر 
ببيعته فى سنة ۸٦‏ وسنه إذ ذاك عشر سنين إلا أشهرا » وكان مولده فى آخر سنة 51/5 » ول 
يزل مرشحاً للخلافة معروفا بها إلى أن مات أبوه واستقل بالأمر فى التاريخ الذکور ‏ وسنه يوم 
بويع له البيعة الكبرى العامة » سبع عشرة سنة وأشهر » وكانت وفاته لعشر خلون من 
شعبان سنة ٦٦٦‏ » فكانت مدة ولایته ست عشرة سنة إلا أشهرا . 


صقاته 
أبيض » أشقر شعر اللحية » أشهل العينين » أسيل الخدين » حسن القامة » كثير 
الإطراق » شدید الصمت بعيد الور - كان أكبر أسباب صمته لثغاً كان بلسانه ‏ حلي) » 
شجاعًا » lide‏ عن الدماء » قليل الخوض فيه N‏ ء إلا أنه كان يحل أولاده . 


أولاده 
كان قليل الولد جداء لا أعلم له من الولد سوى يوسف ولى عهده » ونحيى » 
وإسحاق ۰ توف يحيى فى حياته بإشبيلية سنة ۱۰۸ ء وبلغنى عن dele‏ من الحشم أنه كان 
رشح جیی لولاية العهد ء وله بنات . 


۰ ۶ 
وزراؤہ 
أبو زيد عبد الرهن بن موسى بن یوجٌان ؛ وزیر أبيه . 
ثم عزله بعد مدة يسيرة وول بعده آخاه إبراهيم ابن أمير المؤمنين آبی یوسف ۰۰ 


„rot. 


صلة المؤلف بإبراهيم ابن أبى یوسف 
وهو خير ولده وأجدرهم بالامر ولو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح ا موی ؛ 
لا أعلم فيهم أنجب منه > كان لى ‏ رحمه الله Ce‏ وبى ٠ Cie‏ وصلت للع منه آموال وخلع 
چا غير مرة لم أعرفه أيام وزرائه » لأنى كنت إذ ذاك حدیث السن جدا |S‏ ناهزت 
الاحتسلام » وإنا كانت معرفتى إياه حين ولوه إشبيلية فى سنة ۷۰۵ » من جهة رجل من 
أصحاہنا من الکتاب اسمه محمد بن الفضل - جازاه الله عنی خيراً ‏ هو الذى أوصلنی إليه » 


أنشدته أول يوم لقيته قصيدة مدحته بها ء أولها : 


لكمو على هذاالورى التقديم 
أحديتمو المتصسور فهو ls‏ 


lass‏ وهش‌ایسسر ومحارب 


إلى أن أقول فيها فى ذكر ولايته إشبيلية : 
فکانما حم جمالاً سارة 
وأرى طليطلة كهاجر إثرها 


أقول فيها : 


یئز الصليب صغيره وكبيره 


ويُحرّق الأعدء فيما آضرمت 


وعليهمو التفويض والتسليمٌ 
تکمو وانف الحاسسديسن رغيم 
لم تفتقدهٌ مع الم وغلسسوم 


وحمی تحاط وأرممل ويتيم 


وکان ایسراهیم اس راهم 


سيؤفها الادفنش وهو دميمٌ 


فيها جسداذا والعلسوج ختسوم 


ویجوب نار الحرب وهی جحيم 


~YOo 


ولم يبق على خاطری منها لتقادم عهدها وقلة اعتناتی بها سوى هذه الأبيات التی 
آوردتبا » فاست‌حسنها an,‏ الله وبالغ فى الثناء عليها 4 تفضلا منه وسؤدداً . وجرياً عل 
سنن الاجواد 6 هذا مع رکاکتها 4154 انطباعها وظهور تکلفها ۰ 

ثم علت حالی عنده بعد ذلك نضر الله وجهه إلى أن كان یقول لى فى أكثر الاوقات : 
والله إنى لأشتاقك إذا غبت عنی آشد الشوق وأصدقه ! ثم ل تزل حالى معه على هذا إلى أن 
فارقته - amy‏ الله وهو وال على إشبيلية ولايته الثانية . 

وكان تودیعی إياه قدس الله روحه آخر يوم من ذى الحجة سنة 5١77‏ » ثم اتصلت 
بى وفاته وأنا بصعيد مصر سنة ۱۱۷ . 

ل أر فى العسلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر » كان يذهب مذهب أبيه 
فى الظاهرية . 

0 

ثم عزله أبوه أبو عبد الله وولى بعده أبا عبد الله محمد بن على ابن أبى عمران الضرير جد 
پوسف بن عبد المؤمن لامه » وکناه Ul‏ يحيى 6 فكان أبو عبد الله الوزير هذا من أحسن الوزراء 
سيرة وسريرة » وكان at‏ على فعل حر بجهده 3 ونشر العدل حسب طافته » والاحسان 
إلى الرعية والأجناد » رأى الناس فى أيام وزارته من الخصب وسعة الأرزاق وكثرة العطاء مثل 
الذى رأوا فى أيام أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريبًا منه . 


ثم عزله وولى بعده أبا سعيد عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن جامع . 


أولية الوزير أبى سعيد ابن جامع 
كان إبراهيم بن جامع جد هذا الوزیر من جملة أصحاب ابن تومرت ۰ صحبه من 
مراكش » وكان abel‏ من الأندلس » آباژه من fal‏ مدينة طليطلة » ونشأ مر آعنی 


rn‏ ۵ ۲ س 


ابراهیم - بساحل مدينة شریش على البحر الاعظم » بضيعة تسمی روطة » ويها مسجد 
مشهور بالفضل یزوره أهل الأندلس قاطبة كل سنة » ثم انتقل إبراهيم هذا إلى العدوة › 
وکان حاول صنعة النحاس » فتعرف بابن تومرت » فکان من آصحابه » فهو معدود فيهم › 
وولد له أولاد نالوا فى الدولة حظوة وجاها Lau‏ ¢ فمن أولاده أبو العلاء إدريس وزیر آبی 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 2 وقد تقدم ذكره 3 وأبو هذا الوزير المتقدم الذكر » اسمه عبد 
الله » كان يتولى فى إمارة أبى يعقوب مدينة سبتة وجهاتها ء وزيادة على ذلك ولاية الأسطول 
.فى جیم بلادهم » فلم يزل كذلك إلى أن مات - ظن أمير المؤمنين أبا يعقوب قتله ! - وترك من 
الولد : یوسف ؛ وا حسین » وعثمان الوزیر هذا الذکور ۰ وخیی > وبنات . 

فاستمرت وزارة أبى سعید هذا إلى أن توف أمير المؤمئين أبو عبد الله » ووزر aN ode‏ 
أبى يعقوب إلى حين ارتحلت من الب لاد - وهو سنة 4 1۱ - ثم اتصل بی فى شهور سنة ۱۱۷ 
أن UT‏ يعقوب عزله وولى من سيأتى ذكره بعد هذا - إن شاء الله عز وجل . 

ربجان الخصى » ويدعى ريحان بيك » حجبه ريحان هذا إلى أن مات . 

ثم حجبه بعده مبشر ا خصی ؛ يدعى مبشر وَلِدِى ؛ فلم بزل مبشر هذا حاجباً له إلى 
کت ابه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش التقدم الذکر فى کاب أبيه . 


وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش المتقدم ذكر أبيه فى كتاب عبد ا لمؤمن 


وأبى يعقوب . 


1۵4۷ 


وأبو عبد الله محمد بن نس بن أحمد الفازازی » ذكره الله فیمن عنده » Sy‏ 
مطالعتی تلك الغرة الیمونة » وسیاعی تلك الا لفاظ الحلوة » واستمتاعی بتلك الشہائل 
الشريفة « فیا آشد شوقی إلى تقبیل يديه ! 

هؤلاء کتبة الانشاء . 

وکتاب ا یش : أبو ا حجاج یوسف اگرانی ( بتخفيف الراء وضم الیم ) من أهل مدينة 
شریش من جزيرة الأندلس . 


ثم بعده آبو جعفر أحمد بن منیع إلى وقتنا هذا » وهو سنة 1۲۱ . 


قضاته 

أبو القاسم أحمد [ بن محمد ] بن 2 قاضى أبيه . 

ثم عزله وولى آبا عبد | محمد بن مروان الذى كان أبوه قد عزله » فلم یزل قاضسیّا إلى 
آن مات . 

وول بعده رجلا من fal‏ مديئة فاس › اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر » يدعى أنه 
من ولد الحسین بن على بن أبى طالب ۰ كان قبل اتصاله بهم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوف 
وأصول الدين وشىء من الخلافة ؛ اتصل بأمير المؤمنين أبى يوسف شهور سنة ۵۸۷ ۰ 
فحفلى عنده وكانت له منزلة ء سمعت آبا عبد الله ا حسینی هذا يقول وأنا عنده فى بيته : 

a‏ 7 & ۰ ۰ 3 ع 

جملة ما وصل إل من امير المؤمنين آبی يوسيف منذ عرفته إلى أن مات » تسعة عشر آلف 
دینار » خارجا عن الخلع وا راكب والأقطاع . 

م یزل آبو عبد الله هذا قاضيًا إلى أن مات بالأندلس فى شهور سنة 1۰۸ ۰ وکانت ولايته 
فى شهور سنة 1۰۱ . 


TOA. 


ثم ول بعده أبا عمران موسی بن عیسی بن عمران ء کان آبوه من قضاة أبى یعقوب ؛ 
فاستمرت ولاية أبى عمران هذا إلى هذا الوقت - وهو سنة 1۲۱ ل يبلغنى عزله ولا وفاته » 
وأبو عمران هذا ی صدیق ۰ لم أر صدیقا لم تغيره الولاية غيره » ولم یزل یعاملنی با كان 
يعاملنى به قبل ذلك ؛ لم ينقصنى شيثًا من بره » ما لقيته قط فى مركبه إلا سلم Ze‏ مبتدثاً 
وجدد ی برا » جزاه الله عنى أفضل الجزاء » وعم بذلك سائر إخوانی ! 

أعمال أبى عبد الله ابن آبی Aug‏ 

ولا تمت بيعة أبى عبد الله العامة ک) ذكرنا - وكان الذى تولاها وقام بأمرها من القرابة : 
أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ۰ وهو الذى قام ببيعة أبيه » ومن الموحدين : 
آبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزير أبيه » وأبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص » 
وهو الذى ولاه محمد بعد هذا أمر إفريقية ‏ كان أول شىء شرع فيه تجهيز الجيوش إلى 
إفريقية ۰ وذلك أن يحيى بن إسحاق بن غانية التقدم الذكر » كان استولى على أكثر بلادها 
أيام اشتغال الموحدون عنه بغزو الروم » فأول جيش جهز [ أبو عبد الله ] من الموحدين ؛ 
الجيش الذى استعمل عليه السيد أبا الحسن على بن عمر بن عبد المؤمن ۰ أر لهم جيشًا 
أضخم منه ولا أكثر منه سلاحًا ولا أحسن عدة » وكان فيه أعيان الموحدين وأشياخهم ibe‏ 
وافرة » فسار أبو الحسن هذا بجيشه المذكور حتى التقى هو واليرقيون فيم بين بجاية 
وقسطنطيئة وبالقرب من قسطنطينة » فانہزم الموحدون أصحاب أبى الحسن المذكور » ورجع 
أبو الحسن إلى بجاية على حالة سيئة . 

وجهز بعد هذا ا حیش جيشاً على مثاله » Als‏ عليهم من الموحدين أبا زيد عبد الرهن 
ابن موسى الوزير » فسار بالجيش حتى بلغ قسطنطينة المغرب . 

دخول الموحدين جزيرة ميورقة 

ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على إفريقية وأعماضا » السيد الأجل أبا زيد 

عبد الرحمن بن عبد المؤمن » وخمرج هو فى سنة 091 إلى تينمل لزيارة قر أبيه أبى یوسف 


۹ 


وزيارة ضریح آبائه وابن تومرت ۰ شم رجع إلى مراکش » وأقام إلى آول سنة ٦٦٦‏ ۰ فتجهز 
بجیوش ضخمة حتی أتى مدينة فاس ونزل بها ۰ وأشاع أنه یقصد إفريقية ‏ هذا بعد أن بلغه 
أن الميرقى استول على مدينة تونس وقبض على الولل عليها عبد الرهن - فأقام بفاس ثلاثة 
آشهر وأيامًا » وبدا له أن يبعث بعثاً إلى جزيرة میرقة » ليستأصل شأفة بنی غانية ویقطع 
دابرهم » فعمر الاسطول والطرائد فیها الخيل والرجال » واستعمل على الاسطول عمه Ul‏ 
العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ۰ وعلى ا لحیش أبا سعید عثمان ابن أبى حفص من 
أشياخ الموحدين » فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عنوة وقتلا عبد الله بن إسحاق بن 
غانية الأمير عليها » وكان الذى قتله رجل من الأكراد يقال له عمر المقدم » وذلك أنه حين 
نازله القوم خرج على باب من أبواب المدينة سكران » فكبت به فرسه » فضربه هذا المذكور 
بسيفه حتى مات وقيل : إنه قتله بسيف نفسه . 

وكان [dy oto‏ ميرقة وقتلھما أميرها المذكور فى شهر ذى الحجة من ستة 649 ۰ فانتها 
أمواله » وسبيا حرمه ؛ ودخلا بهم مدينة مراكش على الجهال فى هيئة الأسارى » فأما النساء 
فدخلن بہن ليلا فجعلن فى بعض ال خانات إلى أن نفذ الأمر بالمن عليهن وإطلاقهن وتزويج 
من تحناج إلى التزويج منهن وتجهيزها بهال » وأما الرجال فلم يزالوا فى ا حبس إلى أن من 
علیهم بعد أن ضمنهم أكابرهم واتُڈوا أجناداً فهم كذلك إلى اليوم . 

وبلغنی أن التولین لفتحها انتهیوا منها أموالاً عظيمة وذخائر نفيسة . 

ثم رجع أمير الومنین آبو عبد اللہ إلى مرا کش » وا اتصل به خبر فتح ميرقة » وکان 
رجوعه إلى مراكش فى ذی القعدة من السنة المذكورة . 


عبد الرحمن الجزول الثاثر 
وقد كان قبل هذا فى سنة QV‏ 4 قام بسوس رجل من جزولة اسمه عبد الرهن 0 يعرف 
عندھم با معناه بلسانہم « ابن الزارة ) » فدعا إلى نفسه ‏ واجتمع إليه خلق كثير » واشتد 


WV Vo 


خوف الوحدین منه ء فلم یزالوا يجهزون إليه العساکر بعد العساکر » وفى کل ذلك زمهم › 
إلى أن بعثوا er‏ من الوحدین Silly‏ وأصناف الجند » بعد أن تقدموا إلى الصامدة والجاورین 
للبلاد التى كان فيها » وقالوا انا يقوى هذا الرجسل بتغافلكم عنه » ومسامحتكم یاه » 
ولو شئتم ل يبق بالبلاد يوماً واحدًا | فتحرکوا عند ذلك وأظهروا الحمية » والتقواهم 
وأصحاب عبد الرحمن المذكور ‏ وكان يدعى أبا قصبة  el‏ جموعه » وقتل وسير 
برأسه إلى مراكش » فكتب BL‏ بعض إخوانى » وهو إذ ذاك صبى صغير كان مع أبيه بسوس 
- وكان أبوه من العمال » من أهل جزيرة الأندلس من ناحية بلنسية ‏ يخبرنى بهذا الفتح قبل 
وصوله tll‏ من جهة کتاب الموحدين المتولين له » رسالة أولها : 

CS‏ من منزل سوس وقد تبلج فجر الفتح فأسفره وقال فريق الضلال وشيعته أين 
المفر ؟ وقد ألقى النصر جرانه » وأعز الله حزبه المؤيد وأعوانه » وشرح ال حال على غاية 
الاجاز » لأجل الاستعجال ف إنباء هذه البشائر والانحفاز » أن الناكثين النابذين للعروة 
الوثقى » المتمسكين بالسبب الأشقى » حاصرهم الموحدون ‏ آنجدهم الله أشد الحصار ء 
وقطعوا عنهم مواد المعايش وزرافات الأنصار » ولسان التأييد يتلو علينا بالعشى والإشراق : 
« ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق Pa‏ ولحين ماأخذ الوحدون - 
أنجدهم الله فى حسم دائهم العضال » وجردوا هم من عزماتہم الصادقة ماهو أمضى من 
النصال » طاحوا جدلین بالحضيض » وملا جثمانہم الفضاء العريض ؛ وخيب الله ظنونبم 
الكاذبة وأمالهم ؛ وصيرهم إلى أمهم الماوية فكانت أولى بهم › « ذلك بأنهم اتبعوا 
ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحيط أعمالهم » (۰۲۳ وأمكن الله من رأس ضلاهم 
المدعو بأبى قصبة » فقهره الحزب المنصور وغلبه » وحز الحسام منه قنة ورقبة . ۰۰ ۷ . 





(۱) سورة ص : الآية : ۱۵ : مكية . 
(۲) سورة محمد : الآية : ۲۸ : مدنية . 
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انا آوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة OLS‏ من وردت عل منه » وذلك أنه كان حین 
کتب بها إلى لم يحتلم بعد ! 


فتح جزيرة منرقة 
ومع اتصال هذا الفتح بهم » اتصل معه فتح جزيرة ميرقة » كان فيها من أصحاب ابن 
غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح » دخلوها عليه فقتلوه ووجهوا برأسه إلى مراکش ؛ فهو 
معلق بها مع رأس أبى قصبة المذكور . 


محاربة يحيى بن غائیة بإفريقية 

ولا كانت سنة ۰7۰۱ تجهز أمير ا مؤمنین أبو عبد الله فى جيوش عظيمة وقصد بلاد 
إفريقية » وقد كان الميرقى يحبى بن غانية قد استولى عليها » خلا قسطنطينة وبجاية » هيأ له 
ذلك غفلة الوحدین عنه » واشتغال أمير المؤمنين أبى يوسف بغزو الروم بالأندلس على 
ما قدمناه . 

فسار أبو عبد الله حتى نزل بلاد إفريقية » فا استعصى عليه بلد من بلادها خلا 
المهدية ۰ مهلية بنى عبيد > فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل أن دخلها » أوجب ذلك 
ماقدمنا من شدة منعتها ‏ وكان نحيى بن غانية قد ول فيها ابن عمه جا » أبا الحسن على بن 
عمه » ثم بدا له أن يرجع إلى الموحدين » فأرسل إليهم فتلقوه أحسن لقاء » ووصلوه من 
الصلات النفيسة با لا قيمة له » ولا يصل بمثله إلا ا خلفاء » وبعد هذا نزع إليهم أخو oF‏ 
ابن غانية » سير بن إسحاق بن محمد » فأكرموا نرُولِهِ وأقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ملأوا 


يديه أموالاً . 
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وم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقي بافريقية یصلح ما آفسده ابن غانية إلى أن تم له 
ما آراد من ذلك » وبلغنی أن جملة ما أنفق فى هذه السفرة مائة وعشرون حملا ذهبا . 

ثم رجع إلى مراكش دار الملك » بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين وأصناف الجند من 
يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها » واستعمل عليه من أشياخ الموحدين UT‏ محمد عبد 
الواحد بن الشيخ أبى حفص عمر إينتى فأقام بمراكش . 


انتقاض الهدنة بين الموحدين والفرنجة 
وكان رجوعه إليها فى شهور سنة ٠٠ ٤‏ ۰ فأقام بها كما ذكر ‏ إلى أول سنة 1٠۷‏ > 
فانتقض مابينه وبين الأدفنش - لعنه الله من المهادنة » وبدا له أن يقصد بلاد الروم للغزو » 
فخرج بالجيوش حتى عبر البحر » وكان عبوره فى شهر ذى القعدة من سنة ۷ المذكورة » 
فسار حتى نزل إشبيلية قبله » فأقام بها بقية السنة المذكورة . 


فتح شليتره 

وتحرك فى أول سنة ۸ فقصد بلاد الروم » فنزل غاية dell‏ تدعى شلبترہ ۔۔۔ معناه بلسان 
العرب : الأرض البيضاء » إلا أن فيه تقدي]ً وتأخيراً ء كا جرت العادة فى OLS‏ العجم = 
ففتحها بعد حصار وتضییق عليها شدید » وكان أبوه قد نزل عليها قبل ذلك فحاصرها LL‏ 
يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفا عليهم » فراع فتح هذه القلعة الروم » وخامرهم 
الرعب » وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً من آجابه من عظياء الروم 
وفرسانہم وذوى النجدة منهم » فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن السام 
حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالبرشنونی . 
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آشهر الامارات الاسباندة ؿ ذلك العهد 


وذلك أن جزيرة الأندلس يملك جهاتها الاربع أربعة ملوك من الروم : [حدی الجهات 
تسمی آرغون - وهی التی ذکرنا - ومی شرقی الجزيرة ما يقابل الجنوب منها . 

واجهة الاخری - ومی ا مملکة الکبری ۔ بلاد تسمی بلاد قشتال » یملکها الأدفنش 
- لعنه الله وحد هذه الجهة فیم| بين اطصنوب والشمال ۰ أميل إلى الجنوب قلیلا . 

والجهة G‏ تسمی ليون » فهو أول ال حد الشال الغربی » پملکها رجل یدعی 
بالببوج » ومعنی هذا الاسم بالعربية : الکثیر اللعاب ! 

والجحھة الاخری فى الشمال مما بل البحر الاعظم » بحر أقيانس یملکها رجل یعرف بابن 
الریق » وقد تقدم ذکره فى مواضع من هذا الکتاب . 

والجزيرة بأسرها 3 أعنى جزيرة الأندلس 3 تسمى فى قدیم الدهر عند الروم حريرة 
أشانية . 

وبعد رجوع أمير المؤمنين أبى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى إشبيلية » استنفر 
الناس من أقاصى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة » وخرج من إشبيلية فى أول سنة ٩‏ 1۰ ۰ 
فسار حتی نزل مدينة جيان » فأقام بها ینظر فى آمره ویعبیء عساکره وحرح الأدفنش لعنه 
للمسلمین » افتتحها النصور أبو یوسف فى الواقعة الكبرى ‏ فسلمها إليه المسلمون الذین 
A‏ بعد أن أمنهم على أنفسهم 3 فرجع عن الادفنش - لعنه لله بهذا السبب من الروم جموع 
کرد حين منعهم من قتل المسلمين الذین کانوا بالقلعة الذکورة » وقالوا : انا چشت بنا 
لتفتح بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين ! مالنا فى صحبتك من حاجة على 


هذا الوجه ! 
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وقعة العقاب وهزيمة المسلمين 


وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيان » فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقاب ء 
بالقرب من حصن یدعی حصن سال » فعبأ الأدفنش جيوشه ورتب أصحابه » ودهم 
المسلمين وهم على غير أهبة » فانبزموا » وقتل من الموحدين BE‏ كثير . 

وأكبر أسباب هذه الهزيمة اختلاف قلوب الموحدين » وذلك أنهم کانوا على عهد 
أبى يوسف يعقوب يأخذون العطاء فى كل أربعة أشهر ء EN‏ ذلك من أمرهم » فأبطأ فى 
مدة أبى عبد الله هذا عنهم العطاء ؛ وحصوضّا فى هذه السفرة » فنسبوا ذلك إلى الوزراء » 
وخرجوا وهم کارهون فبلغنی عن Lele‏ منهم أنهم لم يسلوا a‏ ولا شرعوا Ley‏ ولا أخخذوا فى 
شىء من أهبة القتال ؛ بل انبزموا لأول حملة الإفرنجة عليهم قاصدين لذلك » وثبست 
آبو عبد الله هذا فى ذلك اليوم ثبانًا ل ير للك قبله » ولولا ثباته هذا لاستؤصلت تلك 
الجموع كلها قتلا وأسراً ! 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إشبيلية » وأقام بها إلى شهر رمضان من هذه السنة » ثم عبر 
البحر قاصداً مديئة مراكش . . . 

وكانت هذه امزيمة الكبرى على المسنلمين يوم الائنین متصف صفر الكائن فى 
سنة 504 . 

وفصل الأدفنش -لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن أمتلاأت يداه وأيدى أصحايه أموالاً 
وأمتعة من متاع المسلمين » فقصد مدينتى بياسة وأبذة » UB‏ بياسة فوجدها أو أكثرها 
خالیة » فحرق دورها وخرب مسجدها الأعظم » ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها من 
المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه فأقام عليها ثلائة عشر يومًا › 
ثم دخلها عنوة فقتل وسبى وغنم » وفصل أصحابه من السبى من النساء والصبيان ہما ملأوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه آشد على المسلمين من ال هزيمة ! . 


SALE 


وفاة الناصر محمد 


ولم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقيم) بمراکش بقية سنة ۹ وأشهراً من سنة ۱۰ إلى أن 
توق فى شهر شعبان کا قدمنا » واختلف علینا فى سیب وفاته فاصح ما بلغنی أنه آصابته 
سكتة من ورم فى دماغه » وذلك یوم اطمعة محمس خلون من شعبان › فآقام ساکتاً لا 
يتكلم يوم السبت والأحد والائنین والثلاثاء ۰ وآشار عليه الأطباء بالفصد فأبی ذلك » وتوف 
يوم الاربعاء لعشر خلون من شهر شعبان من سنة ٦٦٦‏ ۰ ودفن يوم ا خمیس » صل عليه 


خاصة اس لحشم ! . 


ذکر ولایة أبی یعقوب یوسف بن محمد 

هو یوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على » آمه أم ولد رومية 
أسمها قمر » تلقب حكيمة ) كانت ولادته فى صدر شوال من سنة ۵۹۶ 3 قبل وفاة جده 
أبى يوسف بأربعة أشهر . 

بويع له وسنه يومعذ ست عشرة سنة » لا أعلم له ولداً لحداثة سنه » ثم اتصل ہی فى 
شهور سنة 57١‏ أن يوسف هذا توف فى آحد الشهرين من شوال أو ذى القعدة سنة ۰۲۰ 
فكانت مدة ولايته من يوم بويع له وذلك لأحد عشر يومًا خلت من شعبان من سنة 1۱۰ - 
إلى أن توف كما ذكر فى التاریخ المذكور ۰ عشرة أعوام وشهرين . 
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كان صائی السمرة » مستدیر الوجه » شديد JES‏ » يشبهونه بجده أبى يوسف فى 
3 ان an‏ 
اکثر خلقه وخلقه . 


س 


2 & 
وزراؤه 
gl‏ سعید ۔ التقدم الذكر ‏ وزير أبيه » استمرت وزارته إلى آخر سنة 11١‏ . 


ثم عزله وولى بعده رجلاً اسمه زكريا بن يحبى ابن أبى إبراهيم إسماعيل امزرجی 
صاحب ابن تومرت والقتول فى حياة عبد المؤمن 4 کما تقدم ۰ 


أم هذا الوزير ھی بنت اہی يوسف المنصور ۰ فهو وزيره إلى أن توفى ؛ کا ذكر . 


حجابه 
مبشر ال خصی حاجب أبيه . 
ثم حجبه بعده فارح ا خصی ء يكنى أبا السرور » فلم یزل حاجباً له إلى أن توفى » 
كما قیل . 
قاصده 


آبو عمران موسی بن عیسی بن عمران قاضی أبيه » لم يزل أبو عمران هذا قاضياً له إلى 
أن توق كما قیل . ۱ 


أبو عبد الله ابن عياش کاتب أبيه وجده . 

وأبو الحسنا بن عياش . 

ثم اتصلت ہی وفاة هذين الکاتبین وآنا بالديار الصرية فى شهور سنة ٤ ١٦٦‏ وأنهم 
استعادوا Uf‏ عبد الله حمد بن ALE‏ الفازازى المتقدم الذكر فى کتساب أمير الومنین 
أبى عبد الله » وكان قاضياً بمدينة مرسية من شرقى الأندلس » وبا فارقته فأعادوه إلى 
الكتابة کا كان . 


۲ 1۷ 


واستکتبوا معه أبا جعفر أحمد بن محمد بن عبد آلرهن بن عياش . أبوه هو كاتبهم 
الشهور بکتابتهم » وقد تقدم ذکره فى LS‏ ثلاثة أمراء منهم وکاتب ا حیش أحمد بن 
منيع » ل یتغیر . 

بويع N‏ يعقوب هذا يوم دفن أبيه » لا آدری أبعهد أبيه إليه أم لا ؛ لأنى أعلم أن أباه 
كان كثير الانحراف عنه فى آخر أيامه » لما كان یسمع من سوء آخباره والذين قاموا ببيعته من 
القرابة : أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن ‏ عم جده الذى دخل عليه الميرقيون بجاية » وهو 
آخر من بقى من ولد عبد المؤمن لصلبه » لم تبلغنى وفاته إلى وقتنا هذا - وأبو زکریا يحبى ابن 
أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ء كانا قائمين على رأسه يأذنان للناس » ومن الوحسدین 
: آبو محمد عبد العزيز بن عمر أبن أبى يزيد SEA‏ - كان أبوه ول وزير وزر AN‏ یوسف › 
وقد ذكر - وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرقى » وأبو مروان عبد الملك بن يوسف 
بن سليهان » من أهل تينمل . 

وبويع البيعة الخاصة يوم الخميس ۰ ويوم الجمعة بايعه أشياخ الموحدين والقرابة » وى 
يوم السبت أذن للناس عامة » شهدت ذلك اليوم » وأبو عبد الله ابن عياش الكاتب قائم 
يقول للناس : 

١‏ تبايعون أمير المؤمنين ابن أمراء المؤمنين على ما al‏ عليه أصحاب رسول الله لا 
رسول الله » من السمع والطاعة فى المنشط والمكره واليسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة 
المسلمين ء هذا ماله عليكم ولكم » عليه : ألا تجمر بعوثكم » وألا یدخر عنكم شیئاً ما 
تعمكم مصلحته ہ وأن یمجل لكم عطائكم » وألا يحتجب دونكم ؛ آعانکم الله على الوفاء 
وأعانه على ما قلد من آمورکم » . 

يعيد هذا القول لكل طائفة » إلى أن انقضت البيعة » ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد 
ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأمر . 


A 


فاطمی من سلاله ملوك القاهرة „gi‏ بمراکش 

ولأربعة آشهر من N‏ بض على رجل كان قد ثار علیهم یدعی أنه من بنی غُبید 
ویقول : إنه ولد العاضد لصلبه » اسمه عبد الرهن . 

كان قد ورد البلاد فى حياة آبی يوسف آیام کونه بإشبيلية » ورام الاجتماع به فلم يأذن 
له » وأقام بالبلاد مطرحًا إلى أن حبسه أمير المؤمنين أبو عبد الله فى شهور سنة 0457 » فلم 
يزل فى الحبس إلى أن كانت سنة ٣٦٦‏ وتحرك أمير المؤمنين إلى إفريقية » شفع له فيه أبو زكريا 
يحبى ابن آبی إبراهيم اھزرجی ٤‏ فأطلقه له بعد أن ضمن عنه أنه لا يتحرك فى أمر يكرهونه 5 
فلم يقم هذا العبيدى بمراكش إلا أيامًا يسيرة بعد خروج أمير المؤمنين أبى عبد الله » ثم خرج 
وقصد بلاد صنهاجة » فالتفت عليه منهم جماعة وانتشر له فيهم تعظيم » OY‏ هذا الرجل 
كان كثير الإطراق والصمت » حسن الهيئة » لقيته مرتين فلم أر فى أكشر من شهدته من 
المشبّهين بالصا تين مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس وسکون الأطراف ووزن 
الكلام وترتيب BUY!‏ ووضع الأشياء مواضعها ء مع الرياضة المفرطة » ثم قصد مدینة 
سجلماسة فى حية أمير المؤمنين أبى عبد الله بجيش عظيم » فخرج إليه متوالیها السيد 
أبو الربيع سلیمان بن call‏ حفص عمر بن عبد المؤمن » فهزمه العبيدى المذكور وأعاده إلى 
سجلاسة أسوأ عود » dy‏ يزل ينتقل فى قبائل البربر من موضع إلى موضع ؛ وفى ذلك كله 
لا يستقيم له أمر ولا تثبت عليه جماعة » أوجب ذلك كونه غريب البلد واللسان » لا عشيرة 
له ء ولا أصل بالبلاد یرجم إليه » إلى أن بض عليه بظاهر مديئة فاس » لم يبلغنى تفصيل 
قضية القبض عليه » وكتب إلى أمير المؤمنين متولى فاس أبو إبراهيم إسحاق ابن أمير المؤمنين 
أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » يُعلمه بالقبض عليه وبکونه عنده فى سجنه » فکتب 
إليه op aly‏ بقتله وصلبه » فضرب عنقه وصلب جسدہ ووجه برأسه إلى مراكش فهو معلق 
هناك مع عدة رء٭وس من الثوار والتغلبین . 


ول يغير أبو یعقوب هذا على الناس شیثا من سیر آبائه » ولا أحدث أمراً يتميز به عمن 


۹ 


كان قبله ؛ خلا آنی رأيت کل من يعرفه من خواص الدولة قد ملیء قلبه منه رعبًا » لما 
یعلمون من شهامته وشدة تیقظه » لقيته وجلست بین یدیسه خالياً به ء وذلك فى غرة 
سنة ۱۱۱ ۰ فرأيت ‏ من حدة نفسه وتیقظ قلبه وسؤاله عن جزئیات لا يعرفها آکثر السوق 
فکیف الملوك ‏ ماقضیت منه العجب ۰ وال وقتنا هذا لم يظهر منه شىء ما يتوقع . 
ثائران آخران على آبی بعقوب الثانی 

وثار فى أيام یوسف هذا بعد قتل العبیدی-رنجلان : آحدهما ببلاد جزولة من سوس » 
كان یدعی بالفاطمى ؛ قتل وجیء برأسه إلى مراکش فى شهور سنة ٩۱۲‏ وأنا يومئذ بجزيرة 
الأندلس ۰ ۸ يبلغنى تفصیل آمره لبعدی عن الحضرة ؛ غير آنی رأيتهم أعظموا الفرح بأخذه 
وقتله » N‏ من صنهاجة ۰ قتل فی سنة 1۱۸ بعد أن أثر أثاراً قبيحة (eb‏ بلغنی وهزم بعوثاً 
عدة واستفسد خلقا bes‏ » بلغتی هذا كله وأنا بالبلاد الصرية فى التاریخ التقدم ؛ وکان 
الذی تولى قتل هذا الرجل والاراحة منه وحسم ا خلاف الواقع بسببه » السید الأجل آبا محمد 
عبد العزیز ابن أمير المؤمنين أبى یعقوب ابن عبد المؤمن بن على » وهو يومئذ وال على مدينة 
سجلماسة وأعمالھا . 


وفاة آبی یعقوب الثانی 
ثم اتصل بی فی هذه السنة س وهی سنة 57١‏ - أن آبا یعق وب أمير الومنین تو فى أحد 
الشهرین من وال أو ذى القعدة من سنة 1۲۰ ول يبلغنى كيفية وفاته » فاضطرب الامر 
واشرأتٌ الناس للخلاف . 


ولاية آبی محمد عبد العزیز ابن آبی بعقوب الأول 
ثم ذكر لى أن عامتهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل أبى محمد عبد العزيز 
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ابن أمير المؤمنين آبی یعقوب یوسف ابن أمير الومنین محمد عبد ا مؤمن بن على ۰ رحمه الله 
ونضر وجهه| وجزاهما خيرا عن صلاحهیا » وإصلاحههما ! وأبو محمد عبد العزیز هذا من 
أصاغر آولاد أبى يعقوب » آمه حرة اسمها مریم » صنهاجية من أهل قلعة بنى ماد » 
تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب فى حياة أبيه » وكانت سبيت هی وأمها ملكة فيمن سبوا من 
أهل القلعة » فاعتقه| آبو محمد عبد المؤمن » وزوج مریم هذه لابنه أبى يعقوب » فولدت له 
ثانية من الولد : أربعة ذكور؛ وأربعة بنات » فالذكور هم : إبراهيم » وموسى » 
وإدريس » وعبد العزيز هذا المذكور » وهو أصغرهم » توف موسى بظاهر مدينة تاهرت » 
قتله العرب أصحاب الميرقى فى شهور سنة 10۵ ۰ وتوف إبراهيم منهم بإشبيلية وأنابها فى 
شهور سنة ٦٦٦‏ ء وتوف أبو العلاء إدريس منهم بإفريقية کا سيأتى » والبنات هن : 
زينب » ورقية » وعائشة » وعلية . 

م يتولٌ أبو محمد عبد العزيز هذا شيئًا من أمرهم فى حياة أبيه » ولا فى حياة أخيه أبى 
يوسف ٠»‏ فلا ول أبو عبد الله الأمر » ولاه مدينة مالقة Lely‏ من جزيرة الأندلس » وذلك 
فى شهور سنة ۵۹۸ ۰ ثم عزله عنها فى شهور سنة ۱۰۳ وولاه آمر قبيلة هسكورة » وهی ولاية 
ضخمة » فلم يزل Oly‏ علیها إلى أن عزله عنها وولاه آمر سجلاسة ۰ فلم يزل واليا علیها بقية 
مدته ومدة ابنه آبی یعقوب ہ إلى أن قتل هذا الثاثر التقدم الذکر فى ولاية آبی یعقوب ابن أبى 
عبد الله » فعزله أبى یعقوب عن سجل‌اسة وولاه مدینة إشبيلية حين عزل عنها آخاه أبا العلاء 
وولاه أمر إفريقية فلم يزل آبو العلاء إدريس N‏ بافريقية إلى أن مات بها فى رمضان من سنة 
۰ على ما بلغنى » رحمة الله عليه . 

فهذه le‏ آخبار هذا الرجل ۰ أبى محمد عبد العزيز المذكور بالولاية لأمرهم CAS‏ 
قالوا » ولئن كان ماقالوا حقا وتم هذا الأمر له » ليملأتها خبرا وعدلاً ء ولتزکون الأرض 
وتخرج بركاتها » ولترسلن السیاء مدرارها » بيمن نقيبته وحسن سيرته وحميد سريرته » هذا إذا 
ساعده الدهر وقيض الله له أعوانا صالحين » al‏ ماعلمت ‏ صوام قوام » جتھد فى دينه › 
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شدید البصيرة فى آمره ؛ قوی العزيمة » شدید الشكيمة » لا تأخذه فى الق لومة لاثم ؛ 
أرطب الناس لساناً بذکر الله » وأتلاهم لکتاب الله » شهدته والولاية قد اکتنفته » وآمور 
الرعية قد استغرقت أوقاته » وهو فى ذلك JAY‏ بشیء من آوراده » ولا پترك وظيفة من 
الوظائف التی رتبها على نفسه ‏ من أخذ العلم وقراءة القرآن » وآذکار رتبها على أوقات اللیل 
والتهار » شهدت هذا كله منه بنفسی » لا آنقله عن أحد ولا آستند فيه إلى رواية » هذا مع 
دماثة خلق ولين جانب وحفض جناح لأصحابه ولن علم فيه حياً من المسلمين أو ظنه 
مضافا إلى سخاء نفس وطلاقة وجه . 
وص ةة 

أبيض تعلوه صفرة » جمیل الوجه جدّا » معتدل القامة » متناسب الأعضاء » وله من 

. على علمى -ثلاثة : محمد وهو أكبرهم ؛ وعبد الرهن  وأحمد » وبنات‎ yl 


ee 

هذا تلخیص التعریف بأخبار دولة الصامدة من Il‏ قیام أمرهم ‏ وهو سنة oto‏ 
وقتنا هذا وهو سنة ۱ 1۲ - فذلك مائة سنة وست سنین ۰ على الاحمال لا على التفصیل . 

وإنما آوردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه » وتجشم الضرورة من BE‏ بالاحبار إلى 
معرفته » من غير تعرض إلى ما لا حاجة بنا إليه » من ذکر آولاد عبد المؤمن » وأولاد آولاده ء 
وأولاد وأولاد آولادہ » وتفاصیل أخبارهم فى ولایتهم obi Bs‏ وأمهاتهم وكتابهم وخجاییم 
ووزرائهم » إذ لو تتبعنا ذلك حرج هذا الجموع عن حد التلخيص وق بالكتب المبسوطة 3 
هذا عل SEL‏ كفينا ضرورات المعاش ۰ وأعفینا من كد الزمان » لأوردنا من ذلك ما أحاط به 
العلم وبلغته الرواية وحصلته المشاهدة . 


“YY 


ول آثبت فى هذه الأوراق الحتوية على دولة الصامدة وغیرها إلا ما حققته نقلاً من 
کتاب » أو El‏ من ثقة عدل » أو مشاهدة بنفسی » هذا بعد أن تحریت الصدق وتوحیت 
الانصاف ف ذلك كله » وجهدت ألا آنقص آحدا ذرة عاله ‏ ولا آزیده خردلة ما لا 
يستحقه » وبالله أستعين » وإياه أسأل ء وإليه آضرع فى شام الصواب والسداد فى القول 
والعمل » فهو حسبی ونعم الوکیل . 
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جامع سيرة المصامدة وأخبارهم وقبائلهم 
وآحوالهم فى طعنهم و |قامتهم 

قد قدمنا أن آول من صحب الهدی محمد بن تومرت » عشرة أنفس » وهم المسمُون 
بالجماعة » آوشم عبد الواحد الشرقی على الصحیح ۰ ثم عبد المؤمن بن على أمير المؤمنين » 
ثم عمر بن عبد الله الصنهاجى المعروف عندهم بعمر أزناج ء ثم فصكة بن ومزال » وسماه 
ابن تومرت عمر » وكناه أبا حفص » انتشر من ظهر عمر هذا بشر كثير » وكان له عدة من 
الولد » منهم : إبراهيم ٠‏ وإسماعيل » وتحمد ‏ أم محمد هذا ابنة عبد المؤمن ‏ ويحيى » 
وعيسى » وموسى » ويونس » وعبد ا حق » وعثےان »> ولد ء وعبد الواحد » كان 
عبد الواحد هذا يتولى أمر إفريقية > ولاه أمرها أمير المؤمنين أبو عبد الله سنة 507 ۰ فلم بزل 
Oy‏ عليها إلى أن مات بها يوم الخميس وهو أول يوم من شهر حرم سنة 1۱۸ . 

وكان ابن تومرت يسمّى فصكة هذا : البارك » ویقول : لايزالون بخير ما بقی فيهم هذا 
الرجل أو أحد من ولده ! فكان الشر کا قال » وانتفعوا به وبأولاده وأولاد أولاده » وهو 
الشهور بعمر إينتى » وقد تقدم ذكره فى مواضع من هذا الكتاب » ول يبق فى وقتنا هذا من 
ولده لصلبه سوى رجل واحد اسمه عثمان » فارقته ہمدینة مرسية » وہہا ودعته حین ارتحلت 
إلى هذه البلاد » وقد ولوه مدينة جيان ely‏ » هذا آخر عهدى به » شم اتصل ہی بديار 
مصر آنبم ولوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا أدرى gal‏ بالأندلس الیوم أو بسراکش ؟ وهو 
معدود عندى من جملة إخوانى » رضى الله عنه ey‏ وعن جميع المسلمين . 

٠‏ ٹم یوسف بن سليهان » وأخوه عبد الله بن سليان » ما من أهل تينمل » من 
قبيلة تدعی مسكالة حسبم| تقدم ۰ ثم ابو عمران موسى بن على الضرير » صهر عبد المؤمن 
؛ كان ضرير البصر » كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا سافر عنها » ثم أبو إبراهيم 
إسماعيل اطزرجی ۔ وهو الذى أسلم نفسه للقتل وفدى عبد المؤمن بذلك على ما تقدم ثم 
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رجل من آهل تینمل ؛ يعرف عنده م بابن بيجيت ‏ آنا شاك فى اسمه ‏ ثم آیسوب 
الحدميوى ۰ وهو الذی تولى قسمة الأقطاع بین الوحدین فى أول الأمر . 

فهؤلاء العشيرة المسمّون بالجماعة » وبعض الناس يعد فيهم أبا محمد وأسنار » وهو 
رجل دبّاغ سود من fal‏ مدینة أغمات ۰ صحب أبا عبد الله ابن تومرت حين مر فاختصه 
آبو عبد الله ابن تومرت خدمته » ما رأى من شدته فى دینه وکتانه لما یری ويسمع » فكان 
يتولى وضوءه وسواكه والإذن عليه للناس وحجابته والخروج بین يديه » فلم يزل على ذلك إلى 
أن توفى ابن تومرت » فكان یتول خدمة ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك » تو 
وأسنار هذا فى صدر دولة أبى یعقوب بعد أن علت سنه » وكان من العباد المجتهدين والزهاد 
المتبتلين » لم يكتسب شيئًا ولا خلف ديناراً ولا درهمًا » مع أنه لو شاء لكان أكثر الناس 
YL‏ » لمكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة ء ما كانوا يعلمون من قربه من صاحبهم وثنائہ 
عليه فى أكثر الأوقات . 

وانضساف إل هؤلاء القسوم المسمين بالجماعة » خلق من قبائلهم » فعدوا فيهم 
ونسبوا إليهم . 

وأول من يعترض فى العرض العام » ولد عمر بن عبد الله الصنهاجى ؛ شم فرس 
عبد المؤمن أو من كان من ولده يتولى الامر » ثم سائر آهل del Al‏ على طبقاتہم من سبق 
وإبطاء » ثم أهل خمسين » وهم خلق كثير . 


ذكر قبائل الموحدين 
وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم ويعمهم . . وهم الجند والأعوان 
والأنصار » ومن سواهم من سائر البربر والصامدة رعية شم وتحت أمرهم سبع قبائل » 
أولهم قبيلة ابن تومرت » وهی قبيلة تسمى هرغة » وهی قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل 
الموحدين » ثم قبيلة عبد المؤمن » تسمى كومية » وهی قبيلة كثيرة العدد جمة الشعوب » ۸ 
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يكن ما فى قديم الدهر ولا فى حدیثه ذکر فى رياسة ولا حظ من نباهة » انا کانوا أصحاب 
فلاحة ورعاة غنم وأصحاب آسواق یبیعون فیها اللبن وا حطب وسوی ذلك من سقط التاع ء 
فتبارك المعز المذل العطی المانع ! فأصبح القوم الیوم ولیس فوقهم أحد ببلاد الغرب » ولا 
تطاول آیدیپم ید بکون عبد المؤمن منهم » هذا على أنه كما قدمناه ‏ ينتسب إلى غیرهم » ثم 
fal‏ تينمل » وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع » ثم هنتاتة » وهی أيضا قبيلة 
ضخمة جدا ء وق بعضها رياسة وشرف فى الدهر القديم » ثم جنفيسة » وهی قبيلة عزيزة 
منيعة » ولغتها أجود اللغات وأفصحها فى ذلك اللسان » ثم جدميوه » وليست كلها بل 
بعضها ‏ رعيسة » ثم من اسستجاب للموحدين من قبائل صنهاجة ؛ ثم بعض 
قبائل هسكورة . 

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم » والذين يأخذون العطاء 
وتجمعھم ا حیوش وينفرون فى البعوث » وغبر هؤلاء القبائل من المصامدة رعية . 

وإذ قد جری ذكرهم ‏ أعنى الصامدة۔ على هذا النسق » فلنذکر لك OW‏ حفظك 
الله وأصلحك وأصلح بك القبائل التی يجمعها هذا الاسم » أعنى الصامدة ‏ وحد 
بلادهم » لتعرفهم تمن سواهم من البربر » فحد بلادهم النهر الأعظم الذی يصب من جبال 
صنهاجة وینتهی إلى البحر الأعظم » بحر آقیانس » بُدعی هذا النهر أم ربيع » عليه قبيلتان 
» إحداهما تسمی هسكورة » وأخرى صنهاجة » و ما من المصامدة » وآخر بلادهم 
الصحراء التی تسكنها قبائل لتونة ومسوفة وسرطة » وهؤلاء ليسوا مصامدة » وقد كانت 
المملكة فى هذه القبائل أيام المرابطين كبا تقدم » فهذا حد بلاد المصامدة عرضا » وحدها 
طولاً من الجبل المعروف بدرن إلى البحر الأعظم المسمى أقيانس » وقبائلها الذين ينطلق 
عليهم هذا الاسم » هسكورة » وصنهاجة » ودكالة » وحاحة » ورجراجة » وجزولة » ولطة 
» وجنفیسة » وهنتاتة » وهرغة ء وقبائل أهل تينمل » وحول مراكش قبائل منهم آیضا ‏ 
وهم : هزمير » وهيلانة » وهزرجة » يدعونهم الموحدن بالقبائل ؛ فهولاء الذين جمعهم 
اسم المصامدة ؛ ثم يجمع الكل جنس البربر » من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء 
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ذلك من ذکرنا » من لمتونة ومسوفة وسرطة » وآخر بلادهم آول حد بلاد السودان . 

وللمصامدة بعد هذا جند من سائر آصناف الناس » کالعرب والخْرٌ ء والأندلس » 
والروم » وقبائل من الرابطین > وغیرهم . 

ثم من ذکرنا من الوحدین صنفان : فالصنف الأول یدعون الجموع » وهم ا رتزقة الذین 
یکونون بمراکش لا يبرحونبها » والصنف الالخر یدعون العموم » وهم الک‌ائنون ببلادهم 
لا حضرون إلى راکش الا فی النفير الأعظم ؛ وعدد المرتزقة السذین بمراکش من قبائل 
الوحدین وسائر من ذكرنا من الأجناد على ماصح عندی تلخيصه ‏ عشرة آلاف نفس » 
هؤلاء الذین بمراکش خارجًا عا فى ساثر البلاد من الوحدین وأصناف ا ند . 

و إذا کان العرض العام فأول من یعترض ذرية آبی حفص عمر الصنهاجی على lab‏ 
فى آسنانهم » ثم بعدهم فرس ا خلیضة من بنی عبد المؤمن » ثم آهل الجماعة على ترتيب 
طبقاتهم » ثم أهل خسین » ثم القبائل » وأوهم عرضاً هرغة قبيلة ابن تومرت ۰ ثم بعدهم 
أهل تینمل » ثم كومية » ثم الوحدون بعد هذا على طبقاتہم فى سرعة اشجرة وبُطٹھا . 

وقد جرت عادتهم بالکثب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل کل فن ء 
وخاصة أهل ple‏ النظر » وسموهم طلبة ا حضر » فهم یکثرون فى بعض الأوقات ويقلون › 
وصنف آخر من غُنی بالعلم من الصامدة یسمون طلبة للوحدین » ولابد فى كل مجلس عام 
أو حاص يجلسه الخليفة منهم ء من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ منهم » فأول ما يفتتح به 
ال خلیفة جلسه مسألة من العلم يُلقيها بنفسه أو تلقی بإذنه » کان عبد ا مؤمن ویوسف 
ویعقوب يُلقون السائل بأنفسهم ولا ينفصلون من مجلس من جالسهم إلا على الدعاء : 
یدعون الخليفة ويؤمّن الوزیر جهراً يُسمع من بَعُدَ من الناس ۰ ثم إذا سافروا لايزال القرآن 
يقرا بين أيديهم بالضدو والعشی ركبانًا » و إذا نزلوا فأول شىء یصنصونه فی أول النهار بعد 
صلاتہم الفجر » أن يخرج من ینادی : « الاستعانة بالله والتوکل عليه ! » هذه عندهم 
للركوب ۰ فحينئذ يركب الناس ۰ ومخرج الخليفة من خيمته راكباً وأعيان القرابة وأشياخ 
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الوحدین بين يديه BLAS‏ حطوات كبيرة » ثم يأمرهم بالرکوب » فاذا رکب وا وقف وبسط يديه 
ودعا ء فإذا فرغ الدعاه افتتح القراءة طلبة الوحدین خلفه ۰ فيقرأون حزبًا من القرآن فى خباية 
الترتيل وهم سائرون سرا رفيقًا » ثم شیا من الحديث » ثم يقرأون توالیف ابن تومرت فی 
العقائد بلساغہم وباللسان العربى » فإذا فرغوا وقف الخليفة أيضا وبسط يديه ودعا ء وإذا 
كان وقت النزول أيضًا نزلوا مشاة بين يديه إلى خيمته » فإذا بلغها بسط يديه ودعا » فلا يزال 


هذا دأبهم فى جمیع سفرهم كله 


صفة أحوالهم فى إقامة الجمعة 

فأما صفة أحوالهم وخطبتهم فى جمعهم » فيخرج الحلیفة منهم عند زوال الشمس من 
خوخة فى القبلة » ويخرج معه خواص حشمه » ويركع ركعتين ثم يجلس » فيقرأ قارىء قدر 
عشر آيات » حسن القراءة حسن الصوت » ثم يقوم رئيس الوذنین ومعه العصا التى يتوكأ 
عليها الخطيب فيقول : « قد فاء الفیء ياسيدنا أمير المؤمنين » وا حمد لله رب العالمين ! » 
يريد بهذا القول استتذانه فى صعود الخطیب المنبر » فيقوم الخطيب ويصعد المنبر » ثم يناوله 
ذلك الرجل العصا ء فإذا جلس الخطيب فرق OFF ell‏ ثلاشة من المؤذنين مفترقين » 
أصواتهم فى نہایة الحسن » قد التُحْبُوا لذلك من البلاد » ثم يقوم الخطیب فيخطب » فأول 
شىء يقول : 

« الحمد call‏ نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیثات أعمالنا » من یہد 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » ونشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له » 
ونشهد أن حمدا عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين یدی الساعة » من بطم الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شیثاً » أسأل الله 
ربنا أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله » ويتبع رضوانه ویجتنب سخطه » فانا نحن 


به وله . . » 
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ثم یتعوذ ويقراً سورة «قاف» من أوها إلى آخرها » ثم جلس ‏ فإذا قام إلى الخطبة الثانية 
قال : 

« الحمد لله » نحمده ونستعينه ونتوكل عليه » ونأ من ا حول والقوة إليه » ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له « ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جدًا وعزمًا » وأنفدوا وسعهم فى نصرہ والصبر على ما 
أصابيم فيه وفاءً وصدقا وحزمًا » وعل الامام العصوم المهدى العلوم أبى عبد الله محمد بن 
عبد الله العربى القرشى الماشمى الحسنى الفاطمى الحسدی ‏ الذى suf‏ بالعصمة فكان 
أمره حت » واکتنف بالنور اللائح والعدل الواضح الذى يملا البسيطة حتى لايدع فيها 
ظلامًا (LEY,‏ » وعلى وارث شرفه الصميم قسيمه ‏ رضى الله عنه فی النسب الكريم » 
الجتبی لوراثة مقامه العلى » الخليفة الامام أبى محمد عبد المؤمن بن على » وعلى أبى يعقوب 
ول ذلك الاستخلاص ومستوجب شرف الالجتباء والاختصاص اللهم وارض عن المجاهد ف 
سبيلك » الحبی سنة رسولك » اخليفة الامام أبى پوسف أمير المؤمنين ؛ ابن أمير المؤمنين » 
ابن أمير الژمنین » وعلى الخليفة الامام أبى عبد الله ابن الخلفاء الراشدین ‏ اللهم وانصر ول 
عهدهم » الطالع فى أفق سعدهم ‏ القائم بالأمر من بعدهم ء الخليفة الإمام gel‏ المؤمنين أبا 
یعقوب ابن أمير المؤمنين » ابن امیر المؤمنين » ابن أمير المؤمنين » ابن أمير المؤمنين ؛ اللهم 
|S‏ شددت به عَرى الإسلام ۰ وجمعت على طاعته قلوب الأنام » ونصرت به دين نبيك محمد 
عليه الصلاة والسلام » فاقض له بالنصر القرون بالک‌ال والتام » اللهم كما اجتبيته من 
الخلفاء الراشدين » والأئمة الهدیین » فاجعله من القتفین لآشارهم ۰ الهتدین بمنارهم » 
المقتبسين من آنوارهم » اللهم وأيد الطائفة امد وا مماعة » إخوان نبيك » وطائفة 
مهديك » الذین آخبرت عنهم فی صریح وحيك : انبم لایزالون ظاهرين على أمرك إلى قيام 
الساعة » وأمدهم وكافة من انتظم فى سلكهم من أنصار الديد > وحزبك الوحدین » بمواد 
النصر والتمكين » والفتح المبين » واجعل شم من عضدك وتأييدك أعز ظهير » وأكرم 


. ...ا‎ mei 
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ثم يدعو وینزل فيصلى » فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمّن الوزیر على ماتقدم » فهذه 
كليات سيرتهم مجملة على ما يقتضيه شرط التقريب » وفى أثناء ذلك تفاصيل يطول شرحها 
وليس بالناظر فى هذا الكتاب إليها كبير حاجة » إذ قد بين له ما يستدل على مالم يرسم فی 
هذه الأوراق بها سم . 


ذكر أقاليم المغرب والأندلس 

وهذا ‏ أصلحك الله منتهى ما بلغ من أخبار المغرب وسير ملوكه وزرائهم وکتابہم وما 
تعلق بذلك حسب الاستطاعة »وقد تقدم بسط العذر عما يقع من التقصير أو الخلل » مع 
أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته بالتصنيف ولا حدث قط نفسه به » و انا بعثته عليه ا حمة 
الفخرية ‏ أعلى الله رُتبها فا كان من إحسان فإلى تلك ا حمة العلیة نسبته وعنها منبعثه ؛ وما 
كان من غير ذلك فاغضاوها يستره » ومساتها تغمره . 

وقد رسم مولانا- حرس الله جدہ ۔ أن يضاف إلى هذا التصنيف ذکر أقاليم المغرب 
وتعيين مدنه وتحديد ما بينها من الراحل عدداً » من لدن برقة إلى سوس الأقصى » وذكر 
جزيرة الأندلس ومايملكه المسلمون من مدنا على ما تقدم » فلم یر المملوك بدا من ابحری 
على العادة فى سرعة الاجابة وامتثال مرسوم الخدمة » لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً ء هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التصنيف » وداخل فى باب المسالك والمالك » وقد 
وضع الناس فيه Les‏ كثيرة : ككتاب أبى عبید البكرى الأندلسى » وكتاب ابن فياض 
الأندلسى أيضاً » وكتاب ابن حرداذبه الفارسى » وكتاب الفرغانى » وغيرها من الکتب 
المفردة لهذا الشأن المستوعبة له » ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك موافقة لرأى مولانا 
العالى ‏ ما يقف به على حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غير تطويل » 
جارين فى ذلك على ما سلف من عادتنا فى سائر الكتاب : فنقول وبالله التوفیسق 


ومنه الاعانة : 
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قد تقرر واشتهر أن آول حد البلاد الصرية ما یل الشام » العريش ہ وآخره ما یل 
الغرب » مدينة آنطابلس العروفة ببرقة » هذا عرض الدیار المصرية » وحدها فى الطول من 
ثغر آسوان إلى مدينة رشید الكائنة على ساحل البحر الرومی » هكذا ذکر آصحاب السالك 
والممالك والعتنون مپذا الشأن . 


أولاً : المدن العامرة على الساحل 

وأول حد بلاد إفريقية والمغرب مدينة أنطابلس المذكورة » المدعوة بيرقة » بناها الروم 
فكانت حاضرة لتلك البلاد وجتمعاً لأهلها » افتتحها المسلمون فى أيام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ومنها كان ابتداء فتح المغرب ومن هذه المدينة - أعنى أنطابلس - إلى 
مدينة طرابلس المغرب ؛ قريب من مس وعشرين مرحلة . 

اتصال العمران بين الإسكندرية والقيروان 

وما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب ۰ خمس وأربعون مرحلة » وكانت العارة متصلة 
من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان » تمشى فيها القوافل las IS‏ : وكان فیا بين 
الإسكندرية وطرابلس المغرب حصون متقاربة جدا ء فإذا ظهر فى البحرعددٌ نور كل حصن 
للحصن الذى يليه » واتصل التنوير » فينتهى خير العدو من طرابلس إلى الإسكندرية ء 
أو من الإسكندرية إلى طرابلس » فى ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل » فیأخذ 
الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم لم يزل هذا معروفاً من أمر هذه البلاد إلى أن خربت الأعراب 
تلك الحصون ونفت عنها أهلها أيام خی بشو عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب وذلك فى 
حدود ٤٤ ١‏ س حين تغير ما بينهم وبين المعز بن باديس الصنهاجی وقطع الدعاء لهم على 
المنابر ودعا لبنى العباس » فاستولى ا خراب عليها إلى وقتنا هذا » واستوطنتها الأعراب من 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
وغيرهم ؛ فهم اليوم بباء وآثار الدن والحصون باقية إلى اليوم . 
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ومدينة آنطابلس هذه خراب ۰ لم يبق منها إلا آثارها » وفیم| بین برقة وطرابلس حصن 
3 ۶ 
یسمی طلمیثة » بالقرب منه معدن كبريت ؛ فاما مدينة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا 
الوقت ؛ وهى أول مملكة الصامدة » وقد استولى علیها فى مدة ملکهم وفى ملك أبى یعقوب 
منهم 4 المملوك قراقش المتقدم ذكره فى ترجمة أبى يوسف 2 ثم أخرجه منها المصامدة 2 
واستولى علیها آیضا يحيى بن غانية وعل كثير من إفريقية حسب| تقدم تلخیصه ‏ ثم آخرجه 
عنها أيضاً الصامدة فهی فى ملکه إلى وقتنا هذا » وهو سنة 1۲۱ . 


[ بلاد إفريقية الساحلية ] 

فحد بلاد إفريقية ما یل الشرق ۰ مدينة آنطابلس الذکورة » وحدها ما یل الغرب + 
المدينة العروفة بقسطنطنية ا واء » سمیت بذلك لإفراط علوها وشدة منعتها » ومسافة ما بین 
أنطابلس وقسطنطينة الغرب قريبة من مس » وخسین مرحلة » فهذا حد إفريقية طولا 
وعرضها يختلف بحسب مزا مة الصحراء العارة ومباعدتها » وسمیت [فريقية بذلك لنزول 
آفریقش من ولد حام بن نوح بها » وأقريقش هذا هو آبو البربر » فالبربر كلهم من ولد حام 
ابن نوح ء خلا صنهاجة » فإنهم يرجعون إلى حمير » هذا كله قول أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى فى تاريخه » من لدن ذكر أفريقش إلى ذكر صنهاجة . 

فأول مدن إفريقية المعمورة » طرابلس المغرب المتقدم ذكرها » ومنها إلى مدينة تسمی 
قابس ؛ عشر مراحل » وقابس هذه على ساحل البحر الرمى وكذلك طرابلس » وتنصب 
إلى قابس هذه allel‏ من بعض تلك ا جبال التی تليها » فهى بذلك أخصب بلاد إفريقية 
وأوسعها فواكه وأعناباً » ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على الساحل أيضاً تسمى 
سفاقس ۰ أربع مراحل؛ ومن سفاقس إلى مهدية بنى عبيد » ثلاث مراحل » وقد تقدمت 
صفة المهدية فى أخبار أبى محمد عبد المؤمن بن على ء وبظاهر المهدية المأكورة وقريب منها 
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جدا ‏ مدينة تدعی زويلة » بناها بنو عبید حين بنوا الهدية » فاختصوا الهدية لأنفسهم 
وحشمهم وأعيان جندهم ووجوه قوادهم » وأسكنوا زويلة هذه سائر الناس من الرعية 
والسودان وأراذل كتامة وغيرهم من آتباعهم > ولا ارتحل ا معز إلى مصر بعد أن افتتحها على 
يدى خادمه جوهر » ارتحلت معه طائفة كبيرة من أهل زويلة هذه فإليهم ينسب الباب 
والحارة التى بالقاهرة اليوم » ومن مهدية بنى عبيد إلى مدينة تسمى سوسے - والیها تنسب 
الثياب السوسية ‏ مرحلتان » ومن سوسة إلى مدينة تونس ؛ ثلاث مراحل » وم تكن تونس 
هذه فى قدم الدهر على أيام الافرنج مدينة » وإنما بنیت فى أول الإسلام ء بناها عقبة بن نافع 
الفهرى لمصلحة Lal‏ » وانا كانت الدينة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قرطاجة 


بينها وبين تونس نحو من اربع فراسخ . 


شأن مدينة قرطاجة فى القديم 

وهذه المدينة ‏ آعنی قرطاجة- هی كانت حاضرة إفريقية أيام الروم » وهی مدینة 
عظيمة » ظهر فيها من قوم وشدة طاعةرعيتهم طم وفرط جبروتہم ما يعجب منه من 
تأمله » ویعتبر فيه من وقف عليه » وذلك أهم جلبوا إليها المياه من بعد شدید » وتحيلوا على 
ذلك بغرائب من ا حیل يعجز عن أيسرها جميع من فى هذا العصر » وكانوا يضاهون بها مدينة 
القسطنطينية العظمى » المنسوبة إلى قسطنطين بن هيلان ملك الأفرنج » ثم لا افتتح 
المسلمون إفريقية فى أيام عثمان بن عفان رضى الله are‏ » خرّبوا هذه المدينةالمذكورة » واتخذوا 
مدينة القيروان دار ملكهم ومقر ولاتہم ومجتمع جندهم ومركز جيوشهم » وأسسوا عل 
ساحل البحر مدينة تونس المذكورة وكان هناك قبل ذلك دير معلّم عند الروم يسزورونه من 
أقاصى بلادهم » فهدمه المسلمون وبنوه مسجداً » سموا الدينة تونس » باسم الراهب الذی 
كان فى ذلك الدير »فأ زالت تونس معمورة إلى وقتنا هذا . 


ولا خربت مدينة القيروان على ما سيأتى الاییاء إليه 3 صارت مدینة تونس حاضرة 
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إفريقية ومقر ولاتها وموضع خاطبة أولى الأمر منها » وکل ما بتونس من جيد الرخام وخالص 
المرمر فمن مدينة قرطاجة الذکورة . 

ومن مدينة تونس هذه إلى مدينة صغيرة على ساحل البحر تدعی بونة ‏ ومعنی هذه 
اللفظة بلسان الافرنج : جيدة ‏ ست مراحل ہ وفيا بين تونس وبونة بُليدة صغيرة تسمى بنى 
زرت » بینها وبين تونس يوم تام فى البر للمجد ( ولبنی زرت 6 هذه شأن غريب » وذلك أنه 
رج فى بحرها كلما طلع هلال ؛ نوعٌ من السمك لم يكن فى الشهر الذی قبل لك » هذا 
متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد » والمتفطنون من الصيادين يعرفون الشھسور 
باحتلاف السمك عليهم وان لم يروا LEN‏ وهذا منسوب إلى الطلسمات ؛ اعتنى به من 
عنى بخدمة القمر ) » ومن مدينة بوئة إلى مدينة قسطنطينة التى هی أحد GAS‏ إفريقية » 
مس مراحل » وقسطنطينة بینها وبين البحر مرحلتان أو أكثر من ذلك قليلا . 

هذا ما على ساحل البحر أو قريب منه من مدن إفريقية » وا مما یل الصحراء مدن أنا 
ذاكرها إن شاء الله تعالى إذافرغت Le‏ على ساحل البحر من بلاد المغرب . 


بلاد المغرب الساحلية 


ومن قسطنطينة الغرب إلى بجاية » مس مراحل على الرفق » وبجاية هذه هى دار ملك 
بنی ماد الصنهاجيين الذين تنتسب قلعة ہنی حماد إليهم وکانوا يملكون من قسطنطينة 
المغرب إلى موضع يعرف بسيوسيرات » وقد تقدم هذا الموضع بينه وبين بجاية قريب من 
تسم مراحل . 

لم يزل بنو ماد یملکون بجاية وجهاتها إلى أن آخرجهم عنها فى ولاية جى منهم 
أبو محمد عبد المؤمن بن على حسبا سبق . 


Ae 


ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة تدعی الحزائر - وتنسب إلى قوم يقال لهم بنو مزغنه - 
قريب من آربع مراحل » وهذه الدينة المعروفة بالحزائر على ساحل البحر الرومی وکذلك 
مدينة بجاية » ومن الجزائر هذه إلى مدينة صغيرة تسمی تنس ۰ آربع مراحل » ومن مدينة 
تنس إلى مدينة وهران » سبع مراحل » ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على التقریب ؛ ONS‏ 
عشرة مرحلة . 


ضيق البحر بين الغرب والاندلس 

وبساحل سبتة هذه يلتقى البحران » بحر مانطس الذی هو بحر الروم » وبحر آقیانس 
الذی هو البحر الاعظم » ومذا أول الخلیج العروف بالزقاق . 

وسعة البحر فيا بين سبتة والأندلس » ثمانية عشر Ir‏ ثم لا بزال يضيق إلى أن ینتهی 
ذلك من عدوة البربر إلى موضع یدعی قصر مصمودة » بینه وبين سبتة نصف يوم » ومن 
جزيرة الأندلس إلى موضم یدعی جزيرة طریف ۰ مقابلاً لقصر مصمودة الذکور ۰ فأضیق 
ما یکون البحر هنالك » وسعته فيا بین هذين الوضعین اثنا عشر میلاً » تری رمال کل واحد 
من الشطین من الآخر فى کل وقت من أوقات النهار » وقد ذکر الورخون أن الروم بنت فى 
قدہم الدهر قنطرة على هذا الخليج » ثم طخت الیاه فخطتها » فيذكر قوم من أهل جزيرة 
طریف أنہم يرونا آوان سکون البحر ومدوئه حين تصفو الیاه . 

ومن مديلة سبتة إلى مدينة طنجة » يوم تام فى البر » وطنجة هذه آخر ا خلیج الذى به 
یلتقی البحران » ومی على ساحل البحر الاعظم الذی لا عمارة وراءه » وهو المعسروف عندنا 
بالبحر المحيط» التصل ببحر اند والحبشة ‏ وطنجةهذه آخر بلد بالمغرب الحقق » وما 
بعدها من البلاد فانما هو فى الجنوب » كمدينة سلا » » مدينة مراکش - ثم لا یزال دائرًا فى 
الجنوب إلى أن یأتی بلاد الحبشة وافند . 


فأول بلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومى » ومدينة أنطابلس المعروفة ببرقة › 


TA“ 


وآخرها ما على ساحل البحر الأعظم » مدينة طنجة » مسافة ما بین ذلك على التقریب » 


ثائياً : البلاد التی ليست على ساحل 


ثم نعود إلى ذكر ما لیس على الساحل من مدن افريقية والغرب ؛ فنقول : 


بلاد إفريقية 

من مدينة قابس التقدم ذکرها إلى مدينة تسمی قفصة » ثلاث مراحل » من مدينة 

قفصة إلى مدينة تُوّز » آربع مراحل . 
۱ : 

وتوزر هذه هى حاضرة بلاد الجريد وأم قراها » وبلاد الجريد التى یقع علیها هذا الاسم 
تنقسم قسمين : قسم یسمی قسطيلية » وهذا الاسم یقع على توزر وأعمالما » وقسم یسمی 
الزاب ‏ وهذا الاسم أيضاً يقع على مدينة بسكرة وأعماها . ومن مدينة توزر إلى مدينة بسكرة 
أربع مراحل » وبالقرب من مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمى نقاوس » بينها وبينها 
مرحلتان 3 فهذهالمدن التى تل الصحراء من بلاد إفريقية 3 ويتخللها قرى كثيرة لى نذكرها 
لصغرها . 


شان القيروان فى قديم الزمان 

وفيا بين مديئة تونس وتوزر » مدينة القيروان المشهورة » منها إلى الساحل ثلاث 
مراحل » وهی كانت - أعنى القيروان_دار ملك المسلمين بإفريقية منذ الفتح ۰ لم يزل اخلفاء 
من بنى أمية وبنى العباس ولون عليها الأمراء من قبلهم » إلى أن اضطرب أمر بنى العباس 
واستبد الأغالبة بملك إفريقية بعض الاستبداد » وهم بنو أغلب ابن محمد بن إبراهيم بن 
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آغلب التمیمیون ۰ فاتغذوا القیروان دار ملکهم ۰ فلم یزالسوا بها إلى أن آخرجهم عنها 
بنو عبید وملكوها أيام کونبم بأفريقية » ثم ولوا علیها حين ارتحلوا إلى مصر زیری بن مناد 
الصنهاجی . فلم يزل زیری وبنوہ ملوكاً علیها ۰ إلى أن كان آعرهم الذی آخرجه العرب 
عنها ؛ تميم بن المعز بن بادیس بن منصور بن بلجين بن زیری بن مناد ا مذكور » فانتهبتها 
الاعراب وخربتها » فهی كذلك خراب إلى الیوم » فیها عمارة قليلة یسکنها الفلاحون وأرباب 
البادية . 

وكانت القيروان هذه فى قديم الزمان منذ الفتح إل أن خربتها الاعراب - دار العلم 
بالمغرب » إليها ينسب أكابر علمائه » وإليها كانت رحلة آهله فى طلب العلم » وقد AN‏ 
الناس فى أخبار القيروان ومناقبه وذكر علمائه ومن كان به من الزهاد والصا حین والفضلاء 
المتبتلين » كتباً مشهورة ء ککتاب أبى محمد ابن عفیف » وكتاب ابن زيادة الله الطبنى » 
وغبرہما من الكتب ۰ فلا استولى عليها الخراب ‏ کا ذکرنا تفرق أهلها فى كل وجه » فمنهم 
من قصد بلاد مصر ء ومنهم من قصد صقلية والأندلس » وقصدت منهم طائفة عظيمة 
أقصى المغرب ۰ فنزلوا مدينة فاس » فعقبهم بها إلى اليوم . 

فهذه نبذة من آخبار إفريقية » وفيها مدن كثيرة قد خربت لا أعرف أسماءها ء لقلة 
معرفتی بتفاصيل أحوال إفريقية » لأنى لم أدخل منها إلا مدينة تونس خاصة ‏ أتيتها فى 
البحر من الأندلس » وذلك سنة 5١5‏ » وإنا نقلت ما نقلته من آخبارها حسب المستفيض 


من السیاع . 

ول خراب القيروان على ما تقدم يقول أبو عبد الله محمد ابن أبى سعيد ابن شرف 
ا لحذامی : 
تسری سيئات القبروان تعساظمت ‏ فجلت عن الغفران والله غسافر ! 
تراها أصيبت بسالكبائر وحدها ألم تك قدماً فى البلاد الكبائر ؟ 
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بلاد المغرب 
. . . فقسطنطينة آخر بلاد إفريقية » مايل البحر منها وما یل الصحراء ؛ وما بعد 
قسطنطينة فهو من الغرب غير إفريقية ؛ فأول ذلك بليدة صغيرة قبل بجاية فى البر » تسمی 
ميلة » بينها وبين بجاية ثلاث مراحل » ومن بجاية إلى قلعة بنى ماد أربع مراحل » وهی 
أيضاً- أعنى القلعة قبل بجاية . 


طریق ER‏ من بجاية إلى مراکش 

وها أنا آذکر طريق السفار من بجاية إلى مراکش » فمن بجاية إلى مدينة تلمسان عشرون 
مرحلة » وفیم| بين ذلك بليدات صغار كمليانة » ومازونة » ووهران ‏ وقد ذکرناها فى بلاد 
الساحل وبين مدینة تلمسان وبين البحر أربعون «She‏ وذلك يوم للمُچد ۰ ومن مدینة 
تلمسان إلى مدين فاس عشر مراحل ء سبع منها إلى المدینة التى تدعى رباط تازا وثلاث إلى 
فاس » وقبل مدينة تلمسان فى الصحراء » مدينة سجلماسة ء منها إلى تلمسان عشر 
مراحل » وهذه المدينة ‏ أعنى سجلماسة ‏ متوسطة فى الصحراء » مسافة ما پینها وبين 
تلمسان وفاس ومراكش ۰ على حد سواء » فمن حيث قصدت إليها من أحد هذه البلاد » 
كان ذلك مسافة عشر مراحل . 


التعريف بمدينة فاس 
ومدينة فاس هذه هى حاضرة الغرب فى وقتنا هذا » وموضع العلم منه » اجتمع فيها 
علم القيروان وعلم قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس ؛ كا كانت القيروان حاضرة 
الغرب » فلما اضطرب أمر القيروان. كما ذكرنا -عاث العرب فيها » واضطرب أمر قرطبة 
باختلاف بنى أمية بعد موت أبى عامر محمد ابن أبى عامر وابنه » يحل من هذه وهذه من 
كان Les‏ من العلماء والفضلاء من كل طبقة » فراراً من الفتنة » فنزل أكثرهم مدينة فاس ؛ 
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فهی الیوم على غاية الحضارة » وأهلها فى غاية الکیس ونہایة الظرف » ولغتهم آفصح اللغات 
فى ذلك الاقلیم » ومازلت آسمع الشایخ یدعونبا بغداد الغرب ۰ وبحق ما قالوا ذلك » فإنه 
ليس با مغرب شىء من آنواع الظرف واللباقة فى كل معنی الا وهو منسوب إليها وموجود فیها 
ومأخوذ منها ء لا يدفع هذا القول آحد من آهل الغرب ‏ ول یتخذ لمتونة والصامدة مدينة 
مراکش وطناً ولا جعلوها دار تملكة » لأنها حبر من مدينة فاس فى شىء من الأشياء » ولکن 
لقرب مراکش من جبال الصامدة وصحراء لمتونة » فلهذا السبب كانت مراکش کرسی 
الملكة » ولا فمدينة فاس أحق بذلك منها » وما أظن فى الدنیا مدينة کمدینة فاس ۰ آکثر 
مرافق » وأوسع معایش ۰ وأحصب جهات ‏ وذلك Lab‏ مدينة يحفها ا ماء والشجر من جميع 
جھاتہا » ویتخلل الانهار آکثر دورما زائداً على نحو من أربعين Lae‏ ينغلق علیها أبوابها 
ويحيط مهاسورها ‏ وفى داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن بالاء » ولا 
أعلم بالغرب مدينة لا تحتاج إلى شىء يجلب إليها من غيرها إلا ما كان من العطر امندی = 
سوی مدينة فاس هذه » فإنها لا حتاج إلى مدينة فى شىء ما تدعو إليه الضرورة » بل هی 
توسع البلاد مرافق وتملؤها خيراً . 


ate ale‏ عق 
EEE‏ 


ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزیتون ۰ يوم تام Sl‏ » ومن مکناسة الزيتون إلى 
مدینة سلا » آربع مراحل . 

ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الاعظم السمی آقیانس » وهی فى الحنوب » کا 
ذكرنا » پنصب إليها نہر یسمی وادی الرمان » يصب ف البحر الأعظم الذکور . 

وقد بنى الصامدة على ساحل هذا البحر ما یل مراکش مدينة عظيمة ¢ سموها رباط 
الفتح » كان الذى اختطها آبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » وأتمها ابنه یعقوب » وبنی 
فيها مسجداً عظیاً قد تقدم ذكره ء وقيل : نم نا بنوها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك » 
وذلك آنه قال لهم : ١‏ تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر - يعنى البحر الأعظم ثم 
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يضطرب آمرکم وتنتقض علیکم البلاد حتی ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة » ثم یفتح الله 
علیکم ویجمع کلمتکم ویعود آمرکم كا کان ! » فلهذا سموها رباط الفتح » وبين هذه 
الدينة وبين سلا العتيقة » النهر الذکور » وقد بنوا عليه قنطرة من آلواح وحجارة يعبر الناس 
علیها حين يجزر النهر » فإذا مد عبروا فى القوارب . 

وبين مدينة سلا هذه ومدینة مراکش کرسی ا مملکة » تسع مراحل فمراکش آخر الدن 
بالغرب » وکان الذی اختطها ملك لتونة تاشفین بن على » ثم زاد فیها بعده ابنه یوسف بن 
تاشفین ۰ ثم زاد فیها بعدهما Cle‏ بن یوسف بن اشفین » ثم ملکها الصامدة فزادوا فیها 
حتی جاءت فى نباية الكبر » فهی اليوم طولاً وعرضاً قدر آربع فراسخ-هذا إذا ضمت إليها 
قصور بنی عبد المؤمن ‏ وأجرى الصامدة فيها میاها كثيرة لم تكن فیها قبل ذلك © وبنوا فیها 
قصوراً لم يكن مثلها لملك من تقدمهم من الملوك + فصارت بذلك فى خباية الحسن وغاية 
الکال » كما قال الأول : 


odes‏ المديئة - أعنى مراكش ‏ مسقط رأسى » وهی أول أرض مس جلدى ترابها » وكان 
مولدى بها لسبع خلوان من ربيع الآحر سنة ٠ 08١‏ فى ول أيام أبى يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن على . 

ثم فصلت عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس ۰ فلم زل بها إلى أن قرأت القرآن 
وجودته ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرزين فى علم القرآن والنحو . 


ثم عدت إلى مراكش » فلم أزل متردداً بين هاتين المدینتین . 
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ثم عبرت إلى جزيرة الا ندلس فى آول سنة 1۰۳ » فأدركت ا جماعة من الفضلاء من 
أهل كل شأن » فلم أحصل بحمد الله من ذلك كله إلا معرفة أسمائهم وموالیدهم ووفیات+م 
وعلومهم » انفردوا دونى IS‏ فضيلة » ولا مانع لما أعطى الله » ولا معطى ما منع » بختثص 
برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ! 

بلاد السوس الأقصى 

فمراکش هذه آخر بلاد المدن الکبار بالغرب الشهورة به » ولیس وراء‌ها مدينة ها ذکر 
وفیها حضارة » الا بلیدات صغار بسوس الاقصی » فمنها مدينة صغيرة تسمی تارودانت » 
وهی حاضرة سوس ؛ وإليها يجتمع أهله ‘ ومدينة Lad‏ صغيرة تدعی زجندر > هی على 
معدن الفضة ؛ بسکنها الذین یستخرجون ما فى ذلك العدن » وفى بلاد جزولة مدينة هی 
حاضرتبم أيضًا تسمی الکشت > وفى بلاد لمطة مدينة آحری هی حاضرتبم أيضا تسمی نول 
لطة » فهذه الدن التی وراء مراکش ٠‏ فأما تارودنت وزجندر فدخلتھما وعرفتهیا » ول أزل 
أعرف السفار من التجار وغیرهم > وخاصة إلى مدینة العدن العروفة بزجندر » وآما مدينة 
جزولة ومدينة لطة فلا يسافر إليه) إلا هلها خاصة . 


ذکر مابالغرب من معادن الفضة والحدید 
والکبریت والرصاص والزئبق وغیر Ud‏ وأسماء مواضعها 


قد تقدم ذکر معدن الکبریت الذی بین برقة وطراب لس وأنه بالقرب من حصن 
یدعی طلمیثة . 


وفيا بین سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر یسمی تمقساماإن » فيه 


وفيا ہین سلا ومراکش قريبًا على ساحل البحر الاعظم بمقدار یوم أو أكثر OA‏ 
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موضع یدعی إبسنتار » فيه معدن حدید أيضًا » ولیس هذا الوضع على طریق السفار » إن 
یقصده من آراد حمل | مدید منه . 
وبالقرب من مكناسة الزیتون على ثلاث مراحل منها حصن یدعی ورکناس ۰ فيه 
معدن فضة » وقد ذکرنا معدن زجندر الذی بسوس » غير أن فضته ليست هناك » آعنی 
وبسوس أیضا معدنان للنحاس » ومعدن توتيا » وهى التوتيا التى یصبغ ہا النحاس 
N‏ فيصر أصفر . 


فهذه جملة مابالخدوة من العادن . 


المعادن بجزيرة الآندلس 

وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً » فمنها معدن فضة ببلاد الروم فى الجهة المغربية › 
بموضع پدعی شنارة . 

وعلی آربع مراحل من مدينة قرطبة موضح یسمی شلون » فيه معدن زثبق » منه يفترق 
الزئبق على جميع المغرب . 

٠ أعمال ألمرية وعل يوم ونصف منها بموضع يعرف بدلاية » فيه معدن رصاص‎ dy 

وی أعمال ألمريةأيضاً على يوم ونصف منها موضع يسمى بكارش ؛ فيه معدن 
حديد أيضاً . 

وما بین دانية وشاطبة موضع يسمى أوربة » على نصف يوم من دانیة » فيه معدن 
حدید . 

فهذا أيضًا جملة ما بالأندلس من المعادن ؛ فأما الذهب فمسوق إليها من 
بلاد السودان . 

var. 


ذکر آسماء الانهار العظام التی بالمغرب 

فأول ذلك نہر ببلاد إفريقية على نصف مرحلة من مدينة تونس ء یسمی بجردة › 
ینصب من جبل هنالك ینتهی إلى البحر الرومی . 

ونہر بجاية الذی یسمی الوادی الکبیر ۰ وهو متنزهها وعلیه بساتینها وقصورها . 

ونبر آخسر فيا بین تلمسان ورباط تازا یدعی وادی ملوية » يصب ف البحر 
الرومی آیضا . 

وہر یدعی سبو » هو حيط بمدينة فاس من شرقها وغریپا » ویجاور نہر سبو هذا نہر 
آخر كبر یسمی ورغة . 

وهذان النهران ينص بان إلى البحر الاعظم » بحر آقیانس » بعد أن يلتقيا بموضع 
یدعی العمورة . 

وفيا بین مكناسة وسلا نہر یدعی متا » پنصب إلى البحر الاعظم آیضا . ور سلا 
المتقدم الذكر . 

» بین سلا ومراكش » وعلى ثلاث مراحل من مراكش » نہر عظيم يدعى آم ربيع‎ lady 
. ينصب من جبال صنهاجة من موضع يدعى وانُسيفن » يصب ف البحر الأعظم أيضًا‎ 

ونبر على أربعة أميال من مراكش ؛ عليه قنطرة عظيمة » يسمى تانسیفت وهر 
سوس الأقصى . 

ونبر ببلاد حاحة » يسمى شفشاوة . 

هذه الأنبار كلها تصب إلى البحر الأعظم ؛ فهذه جملة الہار الكبار التى بالغرب التی 
لا يقل ماؤها ولا ينقطع شتاء ولا صيمًا ۰ ول نتعرض لذكر الأودية الصخار والأمار التى 
تيبس فى الصيف . 
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ذکر جزيرة الاندلس وآسماء مدنها وآنهارها 

فأما جزيرة الأندلس فهى المعروفة فى قديم الزمان عند الروم بجزيرة أشبانية » وقد تقدم 
ذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغنى ذلك عن إعادته ههنا » وكان دين أهلها فى الدهر 
القديم دين الصابئة من عبادة الک وا کب واستنزال قواها والتقرب إليها بأنواع القرابین ؛ 
شهدت بذلك طلسمات وجدت بها وضعتها القدماء من أهلها » ثم انتقل أهلها إلى دين 
النصرانية حين ظهر على أيدى أصحاب المسيح عليه السلام . 

وكانت هذه الجزيرة ‏ أعنى الأندلس ۔ منتظمة فى isk‏ صاحب رومية » يستعمل 
عليها من شاء من أصحابه » فلم تزل كذلك والروم يملكونها وقاعدة ملكهم منها مدینة 
تسمى طالقة » على فرسخین من إشبيلية » وهی مدينة عظيمة باق أثرها إلى هذا اليوم ‏ إلى 
أن غلبهم عليها القوطا » وهی قبيلة من قبائل الإفرنج » فأخرجوهم عن الجزيرة وأ لحقوهم 
برومية مدينتهم العظمی . 

وانفرد القوطا هؤلاء بمملكة الجزيرة » فملكوها أضخم مُلك قريباً من ثلاثمائة سنة › 
وکانت دار ملك القوطا ء مدینة طليطلة » وهی فى قريب من وسط الجزيرة » فلم یزالوا بها 
وطليطلة دار ملکهم - كا ذکرنا إلى أن افتتحها المسلمون فى شهر رمضان من سنة 47 من 
امجرة » على ماتقدم فى صدر الكتاب . 

فلما افتتحها المسلمون تخيروا قرطبة دار ملكهم ومقر تدبيرهم وموضع حلهم وعقدهم » 
فلم تزل قرطبة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضطرب آمر بنى أمية بالأندلس بموت الحكم 
الستنصر وتغلب of‏ عامر محمد ابن أبى عامر وابنه » عل ہشام اليد إن الحکم الستصر 
حسيم| تقدم فى صدر هذا الکتاب . 

فهذه تلخیص أخبار جزيرة الأندلس . 

وأنا ذاکر إن شاء الله آول ما يلقاه من يعبر البها من حدودها ومدنبا ؛ فأول ذلك 
آنی آقول : 
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قد تقدم أن البحرین : بحر الروم » وبحر آقیانس ‏ يلتقيان بساحل سبتة » ثم یضیق 
الخلیج ویتقارب العدوتان حتی ینتهی ذلك إلى قصر مصمودة من العدوة وجزيرة طریف من 
الأندلس ؛ ثم يأخذ فى السعة ٤‏ وأول هذا الخليج ما یل طنجة » الجبل ال خارج فى البحر 
الأعظم المعروف بطرف أشبرتال » وآخرہ الجبل الذى شرقى سبتة » فإذا عبرت إلى جزيرة 
الأندلس من سبتة » كان الذى تنزل به المدينة المعروفة بالجزيرة ا خضراء » وإذا عبرت من 
قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف ۰ فالمدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء هى - فى التحقيق 
على ساحل البحر الرومى » وجزيرة طريف على ساحل البحر الأعظم » وبين الوضعین - 
أعنى الخضراء وطریف ۔ ثمانية عشر ميلا . 

» شرقى ال جحزیرة الخضراء الجبل المعروف بجبل الفتح » ويسمى أيضاً جبل طارق‎ dy 
وله طرف خارج فى البحر يسمى طرف الفتح » وعنده يلتقى البحران بجزيرة الأندلس فهذا‎ 
. تلخيص التعريف بخبر مجاز الأندلس‎ 


البلاد التى تغلب عليها النصارى إلى سته ٦٦٦‏ 

فأما ذكر مدا فقد كانت فيها مدن كثيرة تغلب النصارى عل أكثرها » فأنا ذاكر el‏ 
المدن التى بأيدى النصارى فى وقتنا هذا » وموضعها من الجزيرة من مشرق ومغرب » من 
غير تعرض إلى مابينها من المسافات ۰ إذ كان کون النصارى بها مانعاً من معرفة ذلك : 

فأول المدن فى ا حد الجنوبى المشرقى على ساحل البحر الرومى » مدينة برشنونة » ثم 
مدينة طرعونة » ثم مدينة طرطوشة » هذه البلاد التى على ساحل البحر الرومى المذكور » 
أعادها الله للمسلمين ! 

والدن التی على غير الساحل فى هذا الحد المذكور » مدينة سرقسطة ¢ ولاردة » وأفراغة 
وقلعة أيوب ؛ هذه كلها يملكها صاحب برشنونة ‏ لعنه الله وهی الجهة التى تسمى أرغن . 

dy‏ الحد المتوسط مابين الجنوب والمغرب من المدن : مدينة طليطلة » وكونكة ؛ وأقليج 
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وطلبيرة > ومكادة » ومشریط ‏ ووبذ » وأبلة » وشقوبية > هذه كلها یملکها الأدفلش 
- لعنه الله وتسمی تلك الحهات قشتال . 

وتجاور هذه المملكة Lod‏ يمل إلى الشال قليلاً » مدن كثيرة أيضا ء وهی : سمورة ؛ 
وشلمنكة » والسبطاط » وقلمرية ؛ هذه كلها يملكها رجل يعرف بالببوج ‏ لعنه الله - 
وتسمى هذه الجهة ليون . 

وفى ا حد المغربى الذى هو ساحل البحر الأعظم أقيانس » مدن أيضا مئها : مديئة 
الأشبونة » وشنترين ؛ وباجة » وشنترة » وشنت ياقو ء ومدینة يابرة » ومدن كثيرة ذهبت 
عنى آسی|ژها » يملكها رجل یعرف بابن الریق - لعنه الله . 

فهذا ما بأيدى التصاری من مدن جزيرة الأندلس ما یل بلاد المسلمين » ووراء هذه 
المدن ما یل بلاد الروم » مدن كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنا وتوغلها فى بلاد الروم » ۸ 
یملکها السلمون قط » لأنهم لم یملکوا الجزيرة بأسرها حين افتتحوها » وإنما ملکوا معظمها 
واستولوا على آکثرها . 


المدن التى بقیت بأيدى السلمین إلى سنة 1۲۱ 

وأنا ذاکر بعد هذا ما بقی بأيدى السلمین من البلاد » وعدد الراحل التی بینها ء 
وقربها من البحر وبعدها » حتی يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 

فأول شىء يملكه المسلمون بجزيرة بالأندلس الیوم » حصن صغير على شاطىء البحر 
الرومى يسمى بنشكلة » بينه وبين مديئة بلنسية ثلاث مراحل ۰ وهذا ا حصن مما يلى بلاد 
الروم » بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أكثر قليلا . 

ثم مدينة بلنسية + وهی مدینة فى غاية الخصب واعتدال المواء » كان أهل الأندلس 
یدعونها فيا سلف من الزمان : مُطيب الأندلس ۰ والمطيب عندهم ؛ حزمة يعملونها من 
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آنواع الریاحین ویجعلون فیها النرجس والاس وغیر ذلك من آنواع الشمومات » سموا بلنسية 
بهذا الاسم لکثرة آشجارها وطیب ریجها ۰ وبين بلنسية هذه وبين البحر الرومى قريب من 
أربعة أميال . 

ثم بعدها مدينة تدعى شاطبة » بينها وبينها مرحلتان . 

وبینه| مدينة صغيرة تدعی جزيرة الشقر » وسميت جزيرة ؛ GLY‏ وسط نہر عظيم 
قد حف بها من جميع جهاتها فلا طريق إليها إلا على القنطرة . 

ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية التی على ساحل البحر الرومی 6 یوم تام . 

ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة أيام . 

ومن مدينة مرسية إلى البحر الرومى عشرة فراسخ . 

ومن مدینة مرسية إلى مديئة أغرناطة سبع مراحل . 
بلس : ثم حصن آخر یدعی بلس 1 at‏ ثم بليدة صغيرة تسمی بسطة 3 ثم بليدة آخری 
على مسيرة يوم من أغرناطة تسمى Gols‏ آش يقال ها یضاً وادی الأشى » هكذا سمعت 
الشعراء ينطقون مها فى أشعارهم ۰ فهذه البُليدات التى بين أغرناطة ومرسية . 

وفى مقابلة وادی آش على ساحل البحر الرومى » مدينة أمرية ( محففة الراء ) وهی مدينة 
مشهورة 3 تضرب آمواج البحر فی سورها ‘ بینها وبين وادی آش هذه مرحلتان للمجد ۰ 

وبعد الدينة العروفة بألرية على ساحل البحر الرومی › حصن منکب > وهی بليدة 
صغيرة یضرب البحر آیضا فى سورها » بينها وبين ألمرية أربع مراحل . 


وبين مالقة وبين الجزيرة ا لخفراء ثلاث مراحل للمجد . 
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وبالجزيرة الخضراء ء أو بجبل الفتح » یلتقی البحران » كما ذکرنا » فالذی على ساحل 
البحر الرومی من بلاد السلمین بالأندلس : الجزيرة الخضراء » ومالقة » ومنکب » وألرية › 
ودانية » وبين أمریة ودانية نحو من OLE‏ مراحل ء ووراء دانية ا حصن الذى یسمی SE‏ 
وقد تقدم ذکره . 

فهذا سا على الساحل من بلاد السلمین بالأندلس » آعنی مایضرب الموج فى سوره » 
فأما مدينة بلنسیة فبینها وبين البحر كما ذکرنا - قريب من أربعة أميال . 

ثم نعود إلى ذكر البلاد التى ليست على الساحل » فتقول : 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين Shee‏ » وذلك مسيرة يوم تام أو يومين 
على الرفق . 

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيان » مرحلتان » فبين جيان وبين البحر الرومی ثلاث 
مراحل . 


ومن مدینة جيان إلى مدینة قرطبة مرحلتان . 


ذكر قرطبة 

وقد تقدم ذكر قرطبة هذه وأنہا كانت دار ملك المسلمين ومقر تدبيرهم إلى أن نشأت 

الفتنة واختل أمر بنی أمية بالأندلس » وبلغت قرطبة هذه من القوة وكشرة العمار وازدحام 
الناس مبلعًا لم تبلغه بلدة . 

حكى ابن فياض فى تاريخه فى آخبار قرطبة قال : كان بالربض الشرقى من قرطبة مائة 

وسبعون امرأة كلهن يكتبن الصاحف بالخط الکوفی » هذا ما فى ناحية من نواحيها » فكيف 
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وقيل : إنه کان فیها ثلاثة آلاف AL‏ وکان لا بتقلس عندهم فى ذلك الزمان إلا من 

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشايخها ۰ أن ا ماشی کان یستضییء بسروج 
قرطبة ثلاث فراسخ BEN‏ عنه الضوء . 

وما الجامع الاعظم الذی بناه آبو المطرف عبد الرحمن بن محمد التلقب بالناصر لدین 
الله » وزاد فيه بعده ابنه SH‏ الستنصر UL‏ » فزيادة الحكم معروفة إلى اليوم . 

وحکی آبو مروان أبن حيان ‏ رحمه الله فی أخبار قرطبة » أن الحكم لا زاد زيادته 
الشهورة فى ll‏ ۰ اجتنب الناس الصلاة فيها LAUT‏ » فبلغ ذلك الحكم » فسأل عن 
علته » فقيل له : آمم یقول ون : ماندری هذه الدراهم التی آنفقها فى هذا البیان من أين 
آکتسبها | فاستحضر الشه ود والقاضی آبا ا حکم النذر بن سعید البلوطی التقدم الذکر فى 
قضانه » واستقبل القبلة وحلف بالیمین الشرعية التى جرت العادة ا » أنه ماأنفق فيه 
درا إلا من حمس الغنم ! وحينئذ صلى الناس فيه لا علموا بیمینه » ومن ا خمس آیضا کان 
آبوه بناه » وزاد فيه آبو عامر محمد ابن أبى عامر زيادة أخرى من هذه النسبة » فهو مسجد 
لم ينفق فيه درهم إلا من مس المغنم وهو معظم القدر عند أهل الأندلس « ميارك » 
لايصلى فيه أحد ويدعو بشىء من أمر الدنيا والاخرة إلا استّجيب له » قد عرف ذلك من 
أمره واشتهر . 

وحكى غير واحد أن الأدفنش fade‏ طا دخلها فى شهور سنة ۰۰۳ ۰ دخل النصارى 
فى هذا للسجد بخيلهم ؛ فأقاموا به يومين ل تبل دوابهم ول ELE‏ حتى خرجوا مده » وهذه 
الحكاية مھا تواتر عندهم واستفاض بقرطبة . 

وقد جع آهل الأندلس كتباً فى فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان بها أو نزها من 
الصا حین والفضلاء والعلاء . 
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ذکر إشبيلية 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة إشبيلية ثلاث مراحل ۰ وإشبيلية هذه هی حاضرة الاندلس 
فى وقتنا هذا » وهی التی تسمی عندهم فى قديم الزمان مص ۰ شمیت بذلك لنزول آجناد 
مص إياها حين افتتح المسلمون الأندلس . 

وقد زاد أمر هذه الدينة على صفة كل واصف » وأتى فوق نعت كل ناعت ۰ وهی على 
شاطىء نہر عظيم ينصب من جبل شقورة » وتنصب فيه هار كثيرة » فلا يصل إلى إشبيلية 
الا وهو بحر خضم » تصعد فيه السفن الكبار من البحر الأعظم » ترسو على باب المدينة » 
بينها وبين البحر الأعظم سبعون ميلا » وذلك مرحلتان . 

وهذه الدينة كانت قاعدة ملك بنى عباد حسبا تقدم » ثم صيرها المصامدة منزلاً هم 
أيام کونہم بالأندلس » منها ينفذ أمرهم ٠‏ وفيها يستقر ملكهم » وبنوا بها قصوراً عظيمة › 
وأجروا فيها المياه » وغرسوا البساتین » فزاد ذلك فى حسن هذه المديئة» أعنى إشبيلية . 

ومن إشبيلية إلى مدينة شلب التى على ساحل البحر الأعظم » خس مراحل » وبين 
ذلك بليدات صغيرة » كمدينة لبلة »> وحصن مرتلة » ومدينة طبيرة » ومدينة العليا » 
والمديئة المعروفة بشنتمرية » هذه البلاد كلها فیا بين شلب وإشبيلية من مغرب الأندلس . 

وبين قرطبة وبين البحر الرومى مس مراحل » وقرطبة أيضا على ساحل هذا النهر الذى 
ينصب إلى إشبيلية ۰ يعظم جدا حتى تصعد فيه السفن كما تقدم » وينحدر من أراد فى 
القوارب من قرطبة إلى إشبيلية » ويصعدون من إشبيلية إلى قرطبة » كهيئة النيل . 

وبين مدينة إشبيلية ومدينة شريش مرحلتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل . 

فهذه Ur‏ أخبار بلاد الغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الاعاد التى بين كل بلد وبلد 
على التقريب » منها ما سافرت فيه بنفسى » ومنها ما نقلته مستفيضًا عن السّفار المترددين . 
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فصل 
[ أنهار الأندلس الكبار المشهورة ] 
وقد رأيت أن أذكرها ههنا dle‏ أنبار الأندلس الكبار المشهورة بها : 
فأول ذلك ما يل المشرق : نہر طرطوشة » وهو نہر عظيم من جبال هناك إلى مدينة 
طرطوشة ء ثم يصب فى البحر الرومى » وبين طرطوشة وبين البحر الرومی اثنا عشر ميلا . 
ثم نہر مرسية » وهو يصب أيضًا فى البحر الرومى » منبعه من جبل شقورة » وهو قسيم 


نهر إشبيلية » منبعهیا واحد ثم يفترقان » فينصب هذا إلى أشبيلية وهذا إلى مرسية . 


ثم نهر إشبيلية الأعظم وقد تقدم ذكر منبعه ثم تنصب فيه قبل وصوله إلى إشبيلية 
آنہار كثيرة » فيعظم حتى يصير بحراً کا ذكرنا » ثم يصب ف البحر الأعظم المسمى 
أقيانس . 

ثم نہر عظيم ببلاد الروم يسمى تاجو ؛ وهو الذى عليه مدينة طليطلة وشنترين » وبين 
هاتين الدینتین قريب من عشر مراحل » وعلى هذا النهر أيضًا مدینة الأشبونة » وبينها وبين 
شنترین ثلاث مراحل » ثم ينصب هذا النهر إلى البحر الأعظم . 


فهذه dle‏ آهار الأندلس المشهورة بها . 


وقد نجز ‏ بحمد الله ج میم هذا الإملاء حسبم| رسمه مولانا » وجريتٌ فى ذلك كله 
على عادتی فى التلخيص » وتركت أسباء القرى والضياع والأنبار الصغار » وغير ذلك غا 
لاتدعو إليه الحاجة ولا تخل بالتصنيف تركه » فإن وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأتى وفق 
٠‏ مراده » فهى البغية الكبرى والأمنية العظمى التى لم أزل أكدح لحا وأسعى فيها وأسابق إليها › 
وإن يك غير ذلك فیا أنا بأول من اجتهد فخرم الإصابة ولم يقع على المراد ولا وف القصود ! 


۲ 


وبالله آعتصم ء و یاه آسترشد ؛ وعلیه أعتمد » وهو حسبی ونعم الوکیل . 

وکان الفراغ من هذا الاملاء یوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة من سنة 1۲١‏ 
وا حمد لله رب العا مين » وصل للهعلى سیدنا محمد ally‏ وصحبه أجمعين » وحسينا اللہ 
ونعم الوکیل . 


تم بحمد الله 
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التسلمور ق 


صقلیخ وجعنوبا یط لیا 


۳۲۹ 


وعلیامعظم ال ملام ا لجفل فی الوا رد ق 
تار اثشرمہسھالا مش دلس 





قائمة بالصادر 
والراجع العربية والاجنبية 


)1( الصادر 


۱ - این الآبار : (ت ۱۵۸ ه/ ۱۲۹۰ ج): 
( أ ) الحله السيراء . جزءان , تحقیق حسين موّنس سنة ۳٦۱۹م‏ القاهرة . 
( ب ) التكملة لکتاب الصلة . جزءان نشر کودیرا طبعة مدرید سنة ۱۸۸۱ ءوطبعة 
القاهرة ۱۹۰۹ م ضمن المكتبة الأندلسية . 
( جہ) العجم فى أصحاب القاضی الامام آبی على الصدف القاهرة ۱۹۱۷م دار 
الکتاب العربی للطباعة والنشر . 
۲ - ابن الأشبر: ( ت ja:‏ ۶٤ھ‏ ) : 
۔ کتاب الکامل فى التاریخ , طبعة القاهرة فى سنة ۱۳۰۳ ه. 
۳٣۔الؤإدریسی‏ : ( 6٩۶6۸‏ هھ / ۱۱۵6 م). 
- وصف الغرپ وآرض السودان ومصر والاندلس . 
-« مستخرج من کتاپ نزهة الشتاق ف اختراق GOW‏ » . 
_ طبعة ليدن سنة ۱۸۱۲ م بعناية دوزی ودی غوی . 
٤‏ ابن أبى أصديعة :(ت 1۷۷ ه/ ۱۲۷۸ م) . 


- عبيون الأنباء فى طيقات الأطباء ‏ ط بیروت 14۹71۵ م 


۳ 


۵ الأندلسی : آبو عبد الله محمد بن محمد : 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية » الطبعة الأولى تونس ۱۲۸۷م . 
٦‏ الیاجی : الشيخ آبو عبد الله محمد المسعودى . 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية , تونس ۱۳۲۲ ه. 
لا-ابن بشکوال :۰( ٩۷۸‏ ه / ۱۱۸۲ م). 
us.‏ الصلة ق تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدتیهم وفقهاتهم وأدبائهم 
تحقیق عزت عطار الحسینی , طبعه القاهرة سنه ۱۹۶۰م . 
A‏ - البيذق : آبو بكر الصنهاجي ( كان Ga‏ فى النصف الشانی من القرن السادس 
الهجری / الثانی phe‏ الیلادی ) : 
س کتاب آخبار المهدى بن تومرت : وابتداء دولة الوحدین ء نشر وتحقیق ليفي 
بروفنسال سنة ۱۹۲۸ م . نشره عبد الوهاب بن منصور بعد ذلك بالرباط 
a ۲۱ du‏ 
۹ابن حبر : (ت ۱۱۶ ه/ ۱۳۱۷ م ) : 
-رحلة ابن ne‏ بروت سنة ۱۹۶٩‏ . 
۰۔ الجزنائی : 
GUS -‏ زهرة الاس ف بناء مدينة فاس . نشر الفريد ہیل الجزائر سنة ۱۹۲۳ م 
۱ الحمبري :(ت آواخر القرن ۹ھ / ۱۵م) : 


سنه ۱۹۲۷م . 


؟ این الخطيب :(ت ۷۷۱ھ / ۶ م) : 


تحقیق ونشر لیفی بروفنسال » بیروت ۱۹۵۱ م . 


۔۳٣۳٣‎ - 


( ب ) آعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . القسم الثالت . 
in! 4‏ ونشر آحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني بعنوان 0 تاریخ 
الغرب فى العصر الوسیط » الدار البیضاء ۱۹۶ م. 
(ج) الاحاطة فى آخبار غرناطة . تحقیق محمد عبد الله عنان القاهرة 1557 م 
وطبعة VANE‏ م. 
١‏ این خلدون : (ت ۸۰۸ھ / ۱6۰۵ م) : 
ذوى السلطان الأكبر . ۷ آجراء طبعة جديدة عن طبعة بولاق سنة ۱۲۸۶ ه. 
٤۔‏ این خلکان : (ت ۱۸۱ ه/ ۱۳۸۲ (a‏ 
س وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان . طبعة القاهرة سنة ۱۲۹۹ ه 
وطبعة ۱۹۵۰ م. 
Ve‏ اہن أبى دیتار : (ت ۱۱۱۰ هت / ۹۹۸٦۱م).‏ 
- المؤنس ق آخبار إفريقيا وتونس , طبعة ١۱۲۸ھ‏ . 
٩‏ این الزبير : 
- الأنيس الطرب بروض القرطاس ف آخبار ملوك GAM‏ وتاريخ مدينة فاس . نشر 
۸۔ الزرکشی : 


- تاریخ الدولتين الموحدية والحفصیة . تونس سنه ۱۲۸۹ ه. 


u - 


۹۔ این زیدان : عبد الرحمن بن محمد : 
إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس  ,‏ أجزاء طيعة الرباط 


سنه ۱۹۲۹م . 
۰ زدنی دحلان : آحمد بن السید زینی دحلان . 
- الفتوحات الاسلامية ء جزءان » الطبعة الحسینیة بمصر . 
١۔‏ اہن سعید : (ت ٦۸٥ھ‏ / ۱۲۸۷م). 
(أ) الغرب ف حل الفرب » تحقيق ونشر شوقی ضیف , طبعة القاهرة سنة 
۲ م» وطبعة VALE‏ م. 


(ب ) الغصون اليانعة ف محاسن شعراء المائة السابعة . تحقیق ابراهیم الابیاری , 


نشر دار المعارف بمصر سنة ۵ ۱۹۶ م . 
۲ ابن صاحب الصلاه : ( کان حيا سنة ٩۹6‏ هب / ۱۱۹۸ م ) : 
ب کتاب المن بالإمامة على الستخ لستضعفین GL‏ جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين › 
تحقیق عبد الهادی التازی . ببروت سنه VANE‏ م. 
۳ این صاعد : (ت ١٦٤‏ هب ) . 
_ كتاب طبقات الأمم ١‏ مطبعة السعادة بمصر . 
rt‏ الصفاقسی : محمود بن سعيد بن مقدیش . 
- نزهه دائرة الأنظار فى ale‏ التواریخ والأخبار » الجزء الأول تونس سنة ۱۳۲۱ هب 
Yo‏ الضیی ٩۹۹ a):‏ ه / ۱۲۰۳ (a‏ 
- بغية اللتمس ف تاريخ أهل الأندلس وعلمائها وأمرائها وشعرائها وذوى التباهة 


فيها ومن دخل إليها أو نزح عنها , ضمن الکتبة الأندلسية . 


س 


5 - این عذاری : ( کان حيا سنة ۷۱۲ ه-/ ۱۳۱۲ (a‏ 
(1 ) البیان الغرب فى أخبار الاندلس والغرب . الجزء الرابم تحقیق إحسان عباس , 
(ب ) البیان المغرب ف آخبار الاندلس والغرب . القسم الشالث » تحقیق آمبروئو 
سنه VAN:‏ . 
-الروض آلهتون ف آخبار مکناسة الزیتون » طبع الحجر مفربی . 
۸ ۔ القبرینی : الشيخ آبو العباس آحمد بن أحمد بن عبد الله (ت ۷۱6 ه / 
۵۵ م ). 
ابن آبی شنب الجزاثر ۱۳۲۸ ه-. 
- جذوة الاقتباس فیمن حل من الأعلام بمدينة فاس » ak‏ الحجر فاس 
ANY Au‏ 
٠۔‏ ابن القط‌ان : ( كان حیا فى منتصف القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الیلادی ) . 
- نظم الجمان من أخبار الزمان « نشر محمود على مكي « تطوان ۱۹٦١‏ م. 
١۔‏ القفطی :(ت ٦٦٠ھ‏ / ۱۲۸ م): 


- آخبار العلماء بأخبار الحكماء طبعة ۱۲۲۱ ه بعصر . 


۔۳۳۵٣۔-‎ 


۲ القلقشندی : ( ت ۸۲۱ هب / ۲۰۱۸ (a‏ 
- صبح الاعشی فى صناعة الانشا . الجرء الخامس , طبعة دار الکتب الخديوية , 
الطیعه الأميرية ۱۲۲۲ ه / ‚a VAN‏ 
۳ - الراکشی : ( كان حيا ف النصف الأول من القرن السابع الهجری / الثالث 
عشر الیلادی ) : 
- المعجب ف تلخیص آخبار الغرب » نشر محمد سعيد العریان » ومحمد العربی 
٤۔‏ القری : (ت ۱۰۶۱ هب / ۱۱۳۱ (a‏ 
(1) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب , وذکر وزیرها لسان الدين بن 
الخطیب , عشرة cl al‏ تحقیق محمد محيى الدین عبد الحمید » القأهرة 
(ب ) آزهار الریاض ف آخبار القاضی عیاض . ثلاشة أجزاء نشر مصطفی السقا 
السعادة الأبدية ف التعريف بمشاهرر الحضرة المراكشية ء جزءان طبع الحجر 
مراكش سنة ۱۳۳۵ a‏ 
14 مؤلف مجهول : 
- الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية , طبع الرباط ١9375‏ م . 
۷ مؤلف محهول : 


- الذخيرة السنية ف تاريخ الدول المرينية , طبع الجزائر سنة ۱۹۲۰م . 


۳۳۹۰ 


۸ - موّلف مجهول : ( كان حيا فى النصف الأول من القرن السابم الهجري / الثالث 


GLAS -‏ الطبیخ ‏ تشر وتحقیق آمروئو هويثى میراندا . مجلة مدرید للدراسات 
الاسلامية , الجلدان التاسم والعاشر سنة ۱۹۱۲-۱۹۱ م. 


۹۔ الناصری أبو العباس آحمد بن خالد (ت ۱۳۱۵ ھ / ۱۸۹۲ م) : 
۔۔ الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى . الجزء الشانی والثالث تحفیق جعفر 
الناصری ومحمد الناصری . الدار البیضاء سنة ۱۹۹۶ م . 
٠‏ النیساهی : أبو الحسن الالقی ( ت آواخسر القسرن الشامن الهجری ) 
( الرابم عشر الیلادی ) : 
- المرقبسة العلیا فیمن يس تحق القضاء والفتيا . نشر لیفی بروفنس‌ال 
القاهرة ۱۹۶۸ م. 
١‏ - الونشریشی : أبو العباس آحمد بن يحيى بن محمد التلمسانی. (ت ٩۱۶‏ هب / 
(a ۸‏ 


- أسنى التاجر فى بیان al Sai‏ من غلب على وطنه النصاری ولم یهاجر وما یترتب 
عليه من العقوبات والزواجر , نشر وتحقیق حسین مؤنس , مجله مدرید 
للدراسات الاسلامية الجلد الخامس ۱۹۰۷م . 


TY 


(ب ) الراجع العربية 


: أحمد بن عامر‎ ١ 
. الدولة الصنهاجية . للدار التونسية للنشر سنة ۱۹۷۲ء‎ 
: أحمد لطفی عبد البدیع‎ ۲ 
. الاسلام فى إسبانیا . المكتبة التاريخية الطبعة الأول سنة ۱۹۵۸ م پالقاهرة‎ - 
: أحمد تار العبادی‎ ۳ 
. م‎ VATA دراسات فى تاريخ الغرب والأندلس . الطبعة الأول سنة‎ - 
: آرشیبالد لويس‎ - 6 
. القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط . ترحمة / أ مد محمد عیسی‎ - 
: آرنست رینان‎ 5 
. زعيتر‎ Sole / ابن رشد والرشدية . باریس ۱۸۸۱ م . ترحمة‎ 
. آنخل جنثالث بالنثيا‎ 5 
. تاريخ الفكر الأندلسى . ترجمة / حسين مؤنس . القاهرة 1900 م‎ - 
: ۷-ج . ترند واخرون‎ 
تراث الإسلام جزءان . ترجمة / زكى حسين وآخرین . لجنة الجامعيين لنشر العلم‎ - 
. بالقاهرة سنة 1975 م‎ 
: -حسن أحمد مود‎ ۸ 
قيام دولة الرابطین . صفحة مشرقة من تاریخ الغرب فى العصور الوسطی . مكتبة‎ - 
. اللهضة المصرية سنة ۱۹۵۷ م‎ 


ی و 5 


۹۔ خسن السائح : 
الحضارة ا مخربیة عبر التار یخ . الدار البیضاء . الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۵ م . 


-١ ۰‏ حسن على حسن عبد الحواد : 
- ا حیاۃ الادارية والاقتصادية والاجت‌اعية فى الضرب الأقصى فى القرنین الخامس 
والسادس من الهجرة . رسالة دکتوراه من كلية دار العلوم باشراف د / أحمد شلبی 
au‏ ۱۹۷۳ م 
۱۔ حنا الفاخوری وخليل الجر : 
تاريخ الفلسفة العربية . جزءان . دار العارف بروت : 
۲- خواد بخشی : 
_ ا حضارة الاسلامية . ترحمة / على حسنى ا حربوطلی . القاهرة ۱۹۹۰ ¢ . 
۳۔ ديلاسى أوليرى : 
وزارة الثقافة والإرشاد القومی . المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . ۱ 
4 ۱-سلفادور غومث نوغالس : 
- الفلسفة الاسلامية وتأثيرها ا حاسم فى فکر الغرب أثناء العصور الوسطی . 
ترحمة / عثمان الکعاك . الدار التونسية للنشر سنة ۱۹۷۷م . 
۵ - شارل آندریه جولیان : 
( أ) تاريخ افریقیا الشمالیة . ثلاثة أجزاء ترجمة / محمد فرال والبشیر بن سلامة عن 
الطبعة الثانية ۱۹۰۸ م التی نقحها وزاد علیها روجیه لوتورنو . الدار التونسية 
للنشر سنة ۱۹۷۸ م ۱۳۹۸ هه . 


- 


(ب )تاریخ إفریقیا . ترحمة / طلعت أباظة ومراجعة عبد النعم ماجد . دار 


النهضة بمصر سنة ۱۹۱۸م . 


75 شاخت وبوزورث : 
- تراث الاسلام . ثلاثة أقسام . ترحمة ونشر المجلس الوطنى للثقافة والفنون AN,‏ 
ترات السام م . Ap‏ وسر : 


بالکویت ؛ ضمن ساسلة عالم المعرفة سنة ۱۳۹۹-۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م . 


۷ - الشخات السید زغلول : 
- السریان واحضارة الاسلامية . الميئة المصرية العامة للکتاب . فرع الاسکندرية 
سنة ۱۹۷۵ م 


۸۔ طارو وجان جيروم : 
- آزهار البساتین فى آخبار المغرب والأندلس على عهد الرابطین والوحدین . ترجمة 


وتعلیق أحمد بلا فریج وحمد الفاسی طبعة الرباط سنة ۱۳٣١‏ ه . 


۹۔ عبد الله العراوي : 


العربية للدراسات والنشر . 


٠۔‏ عبد الله على علام : 
۔ الدولة الموحدية بالغسرب فى عهد عبد المؤمن بن على . دار العارف بمصسر 


سنة ۱۹۷۱م . 


١۔‏ عبد الله کنون : 
۔ النبوغ الغربی فى الأدب العربی . الطبعة الثالثة . دار الكتاب اللبنانی سنة ۱۹۵۷ 


„rel. 


۲ عبد الرحمن على ا حجی : 
ا حضارۃ الاسلامية فى الأندلس . ببروت ۱۹۱۹م / ۱۳۸۹ھ . 
٤۔‏ عثمان أمين : 
۔إحصاء العلوم للفارابى . الطبعة الثانية . دار الفكر العربى سنة ٩‏ ۱۹6 م . 
۵ لیبولد توریس بالباس : 
الفن ا مرابطی والوحدی . ترجمة / سيدي غازی . منشأة العارف بالاسکندرية 
سنة۱ ۱۹۷ م . 
5 لیفی بروفنسال : ٠‏ 
( ) الاسلام فى الغرب والأندلس . ترجة / سید حسود عبد العزيز سام وحمد 
صلاح الدین حلمی . مراجعة أحمد لطفی عبد البدیع . نشر مکتبة النهضة 
بمصر . 
(ب ) نخب تارخية جامعة LEY‏ الغرب الأقصى . باریس ۱۹6۸ م . 
۷۔ مانویل جومیث مورینو : 
- الفن الاسلامی فى إسبانيا . ترجة / أحمد لطفی عبد البدیع وسید محمود عبد العزیز 
سالم . مراجعة جمال محمد عرز . الدار العربية للترجمة والنشر . 
TA‏ محمد بیصار : 
فى فلسفة ابن رشد .الوجود والخلود . دار الکتاب العربى بمصر ۱۳۷۳ [a‏ 
۳ م. 
۹۔ محمد عبد الله عنان : 
( أ) دولة الاسلام فى الأندلس . القسم الأول والثانی من العصر الثالث . القاهرة 
الطبعة الأولى ۱۹۲6 . 


„YET. 


( ب ) الا ثار الأندلسية الباقية فى اسسبانیا والبرتغال . القاهرة » الطبعة الشانية 
٠ے‏ محمد الرزوقی : 
١۔‏ محمد ولد آدادة : 
- مفهوم الملك فى الغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع ال مجرى . 
دار الکتاب اللبنانی سنة ۱۹۷۷ م . 
۲ محمود على مکی : 
۳ محمود قاسم : 
- دراسات ف الفلسفة الاسلامية ؛ الطبعة الثالشة » دار المعارف pas‏ سنة 
-e ۷۰‏ 
6 مراجع عقبلة الغناي : 
(1) قيام دولة الوحدین . الطبعة الأول ۱۹۷۱ ۰ الکتبة الوطنية ببنغازی . لیبیا . 
الأول ۵ ۷ ١‏ م 
۵ - نحاة باشا : 
- التجارة فى المغرب الاسلامی من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة » منشورات 
الجامعة التونسية ۱۹۷ م . 
٦۔‏ یوسف آشباخ : 
- تاريخ الأندلس فى عهد الرابطین والوحدین ترجمة / محمد عبد الله عنان . مجلدان 
القاهرة ۱ ۱۹6 » مجلد واحد القاهرة ۱۹۵۸ م . 


E 


(ج) الراجع الاجنبیه 


1٦ Altamira. 8 : A history of Spain from the beginnings to the present day. 
Translated by Muna Lee. Copyright 1949. by D. Van Nostrand Company 
Canand. Ltd. 


2 - Artz. F. 8 : The mind of the middle ages, Newyork 1953. 


3 - Darbour. N: A Survey of north west Africa ( The Maghrib ) Oxford Universi- 
ty press, London 9 ۰ 


Barbour. N : Morocco, Thames and Hudson Lt. London 1965 ۰ 


4 - Barker. E and Clark. G : The European inheritance. 3 Volumes Oxford 
1954. 


5 - Bell. ۲, : Les Benou Ghanga. Paris 3 ۰ 


6 - Bernard. L. and Hodges. T. B : Readings in european history Newyork 
1958. 


7 - Cambridge Medieval History : 8 Volumes, Cambridge 6 ۰ 


8 - Cantor. F.N : The medieval world, 300 - 1300, Columbia University, Third 
printing 1964 . 


Cantor. F. N : Medieval history, the life and death of a civilization, Columbia 


University, first Printing 1963. The Macmillan company, Newyork . 
9 - Chapman. C.E : A history of Spain, Newyork 1931 . 


10 - Encyclopeadia Judaica, Massadah publishing company Ltd. Jerusalem, 
Tel - Aviv, 1958 - 1959. 


11 - Haskins. H. Ch : Studies in medieval culture, Newyork 1929 . 
1 2 - Hayes. ۴۰ C. and Baldwin. ۷۷۰ M : A history of Europe. The Macmillan 


company, Newyork, fifth printing 1959 ۰ 


۳ 4۵ 


13 - Hirschberg. J. W : A history of the Jews in north Africa. ۷۰ | second ۳۵۰ 


vised-edition. Transiated from the hebrew. Leiden 1974 . 
14-Hulme. M. E : The middie ages. Newyork, Henry Haltane! comany 1936. 
. 15 - Ibars. A. P : Valencie arabe, Valencia 1901 ۰ 
16 - Lafuente. M : Historia general de Espana. T. Ill Y IV. Barcelona 1977 . 


17 - Lea. Ch. H: A history of the inquistion in spain. V. |, ۱۱ . London . Macmil- 
lan company 1906 ۰ 


18 - Meakin. 8 : The moorish empire, London, Newyork 1899. 


19 - O'callaghan. F. J : A history of medieval Spain, copyright 1975, Cornell 
University, Ithaca, Newyork. 


20 - Painter. 5 : A history of the middle ages. 284 - 1500, Newyork 1954 . 

21 - Prestage. E : Chivalry, members of king's college, London 1928 ۰ 

22 - Remiro 6.۸۸۰ Historia de murcia musulmana, Zaragoze 1903 ۰ 

23 - Russel. 8 : History of western philosoph. Landon, second impression 1947 


24 - Scott. S.P : A history of the moorish empire in Europe .لا‎ ۱۱, Ill philadel- 
phia, London 1904 . 


25 - Sephenson. 6 : Medieval history ) Europe from the second to the six- 


teenth century ) Harper and brotheres publishers, Newyork and London . 


26 - Thompson. W. J : The midd! ages, 300 - 1500, .لا‎ ۱۱, Ill printed in the 


United States of America, by the plimpon press ۰ 


ی 5 


( د ) الدوریات 


س نوازل ابن رشد . مجلة الابحاث عن الجامعة الأمريكية بببروت . الجلد ٢۲ء‏ 
الاجزاء ۲ ؛ ٤‏ سنة 19594 م . 
۲ أحمد الأهوانى : 
- الفلسفة فى الأندلس . لہ كلية ORV‏ مجلد ١۱ء‏ الجزء الأول مسايو 
سنة ۱۹۵۳ م . 
۳ أحمد لطفى عبد البديع : 


-التروبادور غرسية فرناندیٹ » Ale‏ مدرید للدراسات الإسلامية المجلد الثانى 
سنه ۶ ۱۹۵ م 


: أحمد الکناسی‎ - ٤ 
دراسة تمهيدية عن ا خزف الاسلامی القدیم فى الغرب مجلة تطوان » العدد الثانی‎ - 
. سنه ۱۹۵۷ م‎ 
: أرنولد شتییحر‎ - ۵ 
التأثیرات والصادر العربية فى مؤلفات ألفونسو ا حکیم العاشر . مجلة مدرید‎ 
. للدراسات الاسلامية » الجلد الثالث سنة ۱۹۵۵ م‎ 
: أمبروثو ھویٹی میراندا‎ ٦ 
. م‎ ١96 5 موقعة الأرك . جلة مدريد للدراسات الاسلامية » العدد الثانی سنة‎ (1) 
ب) الطبخ الأندلسى الغربی خلال العصر الوحدی . جلة مدرید للدراسات‎ ( 
. الاسلامية » العدد ا حخامس سنة ۱۹۵۷ م‎ 


EV 


۷- جون بکویث : 
ب آثر الفن الاسلامی فى الفن الغربی ا حدیث . ملة الأبحاث تصدر عن الجامعة 
الامريكية ببیروت العدد ۱۰۱۳ آذار سنة ۱۹۲۰ م . 
A‏ حسين مونس : 
( أ) الئغر الأعلى الاندلسی . de‏ كلية الاداب بجامعة القاهرة الجلد ا حادی عشر 
( ب ) عقد بيعة بولاية العهد N‏ عبد الله المعروف بالخليفة الناصر الوحدی . . محلة 
كلية الاداب . . بجامعة القاهرة » الجلد الثالث عشر الجزء الشانى دیسمبر 
سنة ۱۹۵۰ م . 
( ج ) نصوص سياسية عن فترة الانتقال من الرابطین إلى الوحدین . مجلة مدرید 
للدراسات الاسلامية » الجلد الثالث سنة ۱۹۵۵ م . 
4 خنئو بوسك بیلا : 
۔ الوثائق العربية المحفوظة فى كاتدرائية وشقة . . جلة مدرید للدراسات الإسلامية › 
العدد الخامس ستة ۱۹۵۷ م . 
Ang a ۶‏ کامون آثنار : 
_ الاسالیب الفنية المستمرة فى الفن الاسلامی . . . ite‏ العهد الصری بمدرید 
للدراسات الإسلامية » العدد الثالث ۱۹۵۵ . 
VN‏ خنٹو میاس بیا کروزوا : 


)1( المؤلفات الأولى عن الاسطرلاب فى إسبانيا العربية . مجلة العهد الصری بمدرید 
للدراسات الاسلامية » العدد الثالث سنة ۱۹۵۵ م . 


-TEA- 


( ب ) کتاب الرد على الیهود لرامون لل . le‏ العهد الصری بمدرید للدراسات 
الاسلامية الجلد الخامس ۱۹۵۷ م . 
( ج ) نشاط الدراسات الفلكية فى الأندلس . . نفس الدورية والعدد . 
„NT‏ خولیان ریسا : 
_ الکتبات وهواة الکتب فى إسبائيا الإسلامية . . . ترجمة حال محرز مجلة معهد 
الخطوطات العربية » الجلدان الرابع وا حخامس سنة ۱۹۵۹-۱۹9۸ م . 
۳ - رامون منندث بیدال : 
)1( إسبانيا حلقة اتصال بین المسيحية والاسلام . . ترجمة أحمد لطفی عبد البدیع 
de‏ العهد الصری بمدرید للدراسات الاسلامية » العدد الأول ۱۹۵۳ م . 
( ب ) إسبانيا وإدخال العلوم العربية إلى الغرب . . . مجلة العهد Spall‏ بمدرید 
للدراسات الاسلامية . الجلد الثالث ۱۹۵۵ م . 
5 - سعد زغلول عبد ا حمید : 
- العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعقوب النصور الموحدى . مجلة كلية الاداب 
بجامعة الإسكندرية . الجلدان السادس والسابع سنة ۱۹۵۲-۱۹۵۲ م . 
۰ الصدیق بن العر بی 
- طوائف وشخصیات مسيحية بالغرب . . dle‏ تطوان المغربية العدد الأول سنة 
1 م . 
٦۔‏ عبد العزیز بن عبد الله : 
( أ ) العربية لغة العلم والحضارة . le‏ المعهد المصرى بمدرید للدراسات 
الإسلامية » العدد الخامس سنة ۱۹۵۷ م . 
( ب ) البحرية المغربية والقرصنة . مجلة تطوان المغربية العددان الثالث والرابع سنة 
۸ ۱۹۵۱۹ 3 . 


ت24 ۳ 


( ج ) تطور الفن فى عهد الوحدین . مجلۃ البينة ء السنة الأولى » العدد التاسع 
شعبان ۱۳۸۲ ه/ يناير ۱۹۱۲ م. 
۷ - لیبولد توریس بالباس : 
- الابنية الاسبانية الاسلامية . ترجمة علية إبراهيم العنانی . مجلة العهد Spall‏ بمدرید 
للدراسات الاسلامية » العدد الأول سنة ۱۹۵۳ م . 
۸ الأب مانویل ألونسو آلونسو : 
- ابن سینا وآثارہ الأول فى العام اللاتینی . ترجمة تاج الدین أبو زید . . جلة العهد 
الصری بمدرید للدراسات الاسلامية . . العدد الأول سنة ۱۹۵۳ م . 
48 محمد النونی : 
۔۔ تاریخ الصحف الشریف بالغرب » مجلة معهد الخطوطات العربية . الجلد 
الخامس عشر » ربیع الأول سنة ۱۳۸۹ ه/ مایو سنة ۱۹۱۹ م . 
٠۔‏ نيفل pol‏ : 
)1( سفارة جون ملك انجلترا إلى محمد الخامس ملك الغرب . ترحمة محمد ابن 
تاويت . مجلة تطوان المغربية العدد الخامس سنة ۱۹۲۰ م . 
( ب ) آخبار الأندلس ف الدونات الإنجليزية فى القرنين الشانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين » dhe‏ المعهد المصرى بمدريد للدراسات الاسلامية . المجلد الثالث 
عشر سنة 1935-1950 م . 
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ہین الرياض 
بینی وبينك 
تأملت فی 
تبکی السماء 
تری سيئات 
تکاملت فيك 
تلاقت عليه 
تم له 

جاه الهوى 
حالت يمين 
حسبت المنعمين 
حمامة بيت 
حيتك معطرة 
ابن خروف 
دار الفتاة 
دعالی 
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\or 
۳۸ 

۱۶۱ 

۳۰۷ 

۱۳۹ 

۱۳۵ 

۸۳۲ 

۱۰ 
۹۷ 

۱۹۳ 

۲۸ 
۷ 

ren 

۱۳۰ 

۳۹۰ 

۷۱ 
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An 

۱۰۳ 

۲۸ 
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£ 
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۱۳۸ 


۷۰ 


۱۳۱, 


۱۰۶ 


Yio. Nik. 


الدهر یمجع 
راق الربيع 
رب ركب 

رد برکا 

ریعت من 
سائل تفصصه 
سبی فى 
سباياك 
سقعلث 

سلام على قبر 
سموه سيفا 
السيف أفصح 
الشعر des‏ 
شعراء طنجة 
طوى الجدیدان 
عاد إلى 

عباد احضر 
عجبا يهاب 
عذيرى من 
علل فوادك 
على وإلا 
غمض عن 
فقال وقد 
فکانما حمص 
فژادی معى 
فیمالم 

قامت لتعجب 
قبح الدهر 
قبر الغريب 


YT - 


۹ء 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۰ 
۹٦‏ 
۳۱۳۱ 
Yor‏ 
۱۹ 
۱۳۹ 
£ 
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۱۰۷ 
At‏ 
۱۳۸ 
¥.\ 
YY.‏ 


۳۷ 
۱۳۵ 
۳۱ 

۹٦ 
۱۳۸ 
۱۱ 


AN cA. 


Veh. 


۱۶۸۰ e 
SUT. ۱۵ ب‎ 


۳٣ 


Ver. 


Ja‏ عاص 

قف بالقباب 

قل لمن 

قل الوفاء 

کان دماء 

کمیت يزل 

لاح المشيب 

لا يشمتن حاسدی 


لكل شیء 
لکل طالب 
لکمو على 
لکن لی 

ما تماسکت 
ما رآنه 
u‏ 


لو جشت 


ليس فیها 
ماضرت 
ما للعدا 
ما مثل 
محل ابن رزق 


۳۹ 
۱۷ 
۱۳۷ 

At 

ty 

£۲ 
ar 
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oF 

At 
۱۳۹ 

At 
YoY 

ar 
۱۳۹ 
Yo. 
۳۱۳۰ 
۱۸۵ 
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۹ 
۱۸۳ 
۱۸۹ 
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۱۳۰ , 


۰ لاما 


بنى الظفر 
ملك الثلاث 
ما يزهدنى 

من حاکم 

من کان 
نسیت إلا 

هل نذ کرون 
هل al‏ 
هلا ناك 

واللّه لو 

واللّه لو لافتيه 
وإذا المنية 
وأنزلنى طول 
وحكم السيف 
وذى حنين 
وضحت وقد 
ولكن قوما 
وما النفس 
ومهدل الشطين 


يا ہاکیا 
يا حرزكل 


يامن له 
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يدر الصليب 


VE 


۸۱ء 


vi 
۳ 
۱۳۲ 
۱۳۱ 
۱۰ 
oY 
۱۳۶ 
Yo 
Yo. 
\\o 
Yoo 
۱۹۳ 
۱۸۹ 
۱۳۳ 
۲۹ 
۱۳۳ 
۱۸۸ 
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٣٤ 


فهرس الکتاب 


الموضوعات 

القدمة 

فصل فى ذکر جزيرة الأندلس 

فتح الأندلس وذكر tb‏ عنها قبل الفتح 

ذكر من دخل الأندلس من التابعين 

فضل بلاد المغرب 

ذكر خبر دخول عبد الرحمن بن معارية الأندلس 
ولاية الأمير هشام بن عبد الرحمن 

ولاية الحكم بن هشام الملقب بالروض 

ولاية هشام المؤيد بن الحكم المستنصر 

تقلد المظفر بن of‏ عامر الوزارة 

تقلد الناصر بن أبى عامر الوزارة 

LY‏ محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى 
ظهور الفتنة 

ولایة سلیمان بن الحکم 

أولية st‏ حمود 

ولاية ابن حمود الناصر 

ولاية القاسم بن حمود المأمون 

ولاية يحيى بن على المعتلى 

رد الأمر إلى st‏ أمية 

LY,‏ محمد بن عبد الرحمن الستکفی بالله 
ولاية ہشام المعتد aly‏ 

ذکر آخبار الأندلس بعد انتقال الدعوة الأموية عنها 
فصل عن بنی حمود وطع بنی عباد فی قرطبة 


ے ۳¥ ~ 


الصفحة 


۱۵ 
۲۱ 
۳۱ 
Yo 
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۳۹ 
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الموضوعات 


فصل یتضمن ذکر Sigal‏ الأندلس بعد انقطاع الدولة الأموية 
ملوك الطوائف 

رجع القول إلي ملوك الطوائف 

ملوك بني ale‏ بإشبيلية 

ولایة المعتضد بالله العبادی 

أولية الرابطین في مراكش 

ولاية أبى القاسم بن عباد المعتمد على الله 

عبد الجليل بن وهبوك الشاعر 

أبو الوليد بن زيدون 

أبو بكر بن عمار 

رجع الحديث عن بني عياد 

وقعة الزلاقة 

بين المعتصم ابن صمادح والمعتمد ابن عباد 
نكبة بني عباد 

أبو بكر الدانی 

ery‏ الحديث إلى أخبار المعتمد 

فصل رجع الحديث عن دولة المرابطين بالإندلس 
أعيان الكتاب فى دولة المرابطين 

وزارة اين عبدرن 

ولاية أبى الحسن علي بن يوسف بن تاشفين 
أعيان الكتاب في عهد ای الحسن 

اختلال أحوال ا رابطین 

ذكر قيام محمد بن تومرت لس بالهدی ۲ 
ety‏ أمر الوحدین بالمغرب والأندلس 

ابن تومرت في -حضرة ابن تاشفين 


- و و۳۹ 


الصفحة 
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۸۷ 
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۸۹ 
ar 
ar 
۹۶ 
Av 
۷۱۰.۲ 


۹۹۸ 
۱۳۰ 
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۱۳۹ 
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Yes 
\ot 


۱۵ ۵ 


۱۹۰ 


الموضوعات 


بدء دعوة الوحدین 

طبقات الوحدین 

الحرب بين الرابطین والوحدین 

ذكر ولاية عبد المؤمن 

وصية ابن تومرت 

فصل حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله 
رجع الحديث إلي أخبار عبد المؤمن 

نهاية المرابطين وآخر من ولى الأمر منهم 

انتصار عبد المؤمن علي منطقتی بجاية وقلعة بني حماد 


فصل أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين 


عبور الموحدين إلي الأندلس 

محمد بن حبوس الفاسي الشاعر 

الأصم الرواني الشاعر ابن الطليق 
الرصافى الرفاء الشاعر 

وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على 
منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس 
غزو الموحدين لإفريقية 

فتح الهدية واسترجاعها من يد الصقليين 
امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق 

آلوان من شكر النعمة 

وفاة عبد المؤمن وعهده لولده 

ذكر ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وما يتعلق بها 
صفة gl‏ يعقوب 

أبو بكر ابن طفيل 

أبو الوليد ابن رشد 


- ۲۷۷ - 


الصفحة 


۱۹۱ 
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الموضوعات 


رجع الحدیث عن الأمير أبى يعقوب 

فصل دخول بلی مردنیش فى طاعة الموحدين 
الخارجون علي طاعة الموحدين بالمغرب 

المصحف العثماتی فى المغرب 

حسن معاملة الموحدين لن يغلبونهم من الملوك 
انساع الدولة وزيادة الخراج 

محاولة أبى یعقوب فتح شنترين ووفانه 

عاقبة أبى الحسن المالقى الخطيب 

وفاة الأمير coh‏ يعقوب 

ذكر ولاية أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
تلخيص التعريف بخبر بيعته 

Oly‏ مدينة الرباط 

طمع بنى غانية فی التخلب على افريقية 

التعريف ببنى غانية ودار ملکهم 

محمد بن غانية 

إسحاق بن محمد 

على بن إسحاق 

استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على الموحدين 
رجع الحديث عن بنى غانية فى بجاية 

استرجاع بجاية من يد المييورقين 

استرجاع قفصة 

راهيم الزويلى الكاتب 

رجع الحديث عن بنى غانية 

اختلاف بنی عبد المؤمن 
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الصفحة 
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۹ 
۳۹ 
YAY 
۳ 
۳۱۲ 
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YAY 
۳۹۸ 
۳۱۸ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
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۳۳ 
۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 


الموضوعات 


دعوة أبى یوسف إلي الأخذ بالکتاب والسنة 
استرجاع مدينة شلب 

طامع Al‏ من بنی عبد المؤمن ! 

وقعة الأرك 

عزم أبى يوسف على قصد مصر ء ووفاته 
شیء 7 سیرته 

ماليك الغز المصريون فى ا مغرب 

أبو یوسف وعقيدة العامة فى أبن تومرت 
اهتمامه بالتشييد والبناء 

على بن حزمون الشاعر 

محمد بن عبد ريه الكاتب حفید صاحب العقد 
yl‏ جعفر الحمیری المؤدب 

لیهود فی عهد أبى بوسف 

محنة أبى الولید ابن رشد 

ذكر ولاية أبى عبد الله محمد ابن أبى يوسف أمير اللؤمنین 
صلة المؤلف بإبراهيم ابن أبى یوسف 

أولية الوزیر col‏ سعيد ابن جامع 

أعمال عبد الله ابن أبى يوسف 

دخول الموحدين جزيرة ميورقة 

عبد الرحمن الجزولی الثاثر 

فتح جزيرة منرقة 

انتقاض الهدنة بين الموحدين والفرتجة 
آشهر الامارات الإسبانية فى ذلك العهد 
وقعة العقاب وهزيمة المسلمين 

وفاة الناصر محمد 
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۳۳۵ 
۳۳۵ 
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الموضوعات 


فاطمی من سلالة ملوك القاهرة » یٹور بمرا کش 
ثاثران آخران على أبى یعقوب الثانی 

جامم سيرة الصامدة وآخبارهم وقبائلهم وأحوالهم فى ظعنهم وإقامتهم 
ذکر قبائل الوحدین ۱ 
صفة أحوالهم فی إقامة الجمعة 

ذكر أقاليم الغرب والأندلس 

ولا : المدن العامرة على الساحل 

بلاد إفريقية الساحلية 

شأن مدينة قرطاجة فى القديم 

بلاد المغرب الساحلية 

ضيق البحر بين الغرب والأندلس 

ان : البلاد التى ليست على الساحل 

بلاد إفريقية 

طريق السفار من بجاية إلى مرا كش 

التعريف بمدينة فاس 

ترجمة المؤلف بقلمه 

بلاد السوس الأقصى 

المعادن بجزيرة الأندلس 

ذکر أسماء الأنهار العظام التى بالمغرب 

ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها 
البلاد التی تغلب عليها النصارى 

الدن التى بقيت يأيدى المسلمين 

ذ کر قرطبة 

ذ کر إشبيلية 

فصل . آنهار الأندلس الکبار المشهورة 
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الموضوعات الصفحة 


الخرائط ۵ ۳۰ 
الصادر وا مراجع العربية والأجنبية rr‏ 
الکشاف العام ۳۹۱ 
الفهرس ۳۷۵ 


A! 





رقم الایداع ۲٦٦۹‏ لسنة ۱۹۹6 
الترقم الدولى 


1۱ ۷۲ 
977 — 5496 — 05 — 5 





38: 
5: 


